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تمل صورق توحى بصدق 
آقول الحق لا آبغی سواه 
وأبدى الرآی لا ابغی انتصارا 
فليس لغيره فى القلب مثوی 
فان شئت السلامة فابغ قول 


وإن شگت الملامة هاك غيرى 


فاعلم أن لاإله إلا الله » وأن محمدا رسول 
الله » واعلم أنه إذا كان التوحيد لا يقبل 
إلا محمد رسول له 


( فكيف يعد مشركا من یتوسل به إلى الله ) 


۰ 9 
بان الحق مشرما الصریح 


ولا قلبى النصح الصحيح 
لغير الله إن عز النصيح 
وليس لغيره وضع صحيح 
يعبر عنه منطقه الفصيح 
يم عليه موقفه القبيح . 
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ممدم ه 


الحمد لله الذی هدانا .لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله » وأصلى 
وأسلم على سيدنا محمد رسول الله » وعلى آله وأصحايه ومن والاه . 

وبعد فقد رأدت فى مقدمة الطبعة الثانية لكتاب العظة والاعتبار أن 
أتكلم فى مسائل دينية هامة بعضها يتعلق بالله تبارك وتعالى من حيث وجوده 
وتأثيره فى الكون » وهل يمكن طلبه لنجدة » وأين هو » وهل هو فى 
الأرض أو فى الفضاء الخارجى » وكيف هو - وبعضها يتعلق بسیدنا عيسى 
عليه السلام من حيث حياته وموته وقتله وصلبه -- وهل هو حى فى 
السماء وسينزل الى الأرض - أو أن اليهود قتلوه وصلبوه ومات وانقفى 
أجله كما ذهب الى ذلك بعض كبار الشيوخ -- وبعضها يتعلق بنشر السلام 
فى الأرض -- وهل يمكن تحققه وتجنب الحنروب - وما هو الطريق 
الى ذلك -- وبعضها تعلق بعيادة الله من حيث آدائها على القبر أو الى 
القبر أو فى جوار القبر -- وكيف تكون فاسدة أو تقع صحيحة فى هذه 
الواطن . 
الحقيقة فیها للناس واضحة جلية بعبارات سهلة وقريبة سكن لكل قاری» 
مهما كانت درجته العلمية نازلة أو عالية أن بلمس تلك الحقيقة ویدر کها من 
خلال تلك العبارات بدون تعثر وبدون جهد أو آقل عنت ٠‏ 

وقد تناول هذه السائل بالبحث أناس کثبرون علماء وشیوخ كيار 
وفلاسفه مثقفون وغیر مثقفین فبعضهم ضل وبعضهم ضل وأضل وبعضهم 
قارب النجاح وبعضهم سقط فى منتهى الطريق - ولکنهم جميعا لم 
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يستطيعوا ان یکشفوا للناس عن الحقيقة العلمية فى هذه السائل الدينية 
لیتناولوها جمیعا سائغه هنيئة للشاربین » ولیتقبلوها بقلب صادق سلیم » 
وقد عقدنا لكل مسألة من هذه السائل رسالة خاصة تحرينا فيها الحقبقة 
مجردة عن كل غرض وهوى ومصفاة من كل لبس وتعمية ابتغاء وجه الله 
الكريم والله هادينا الى طريقه المستقيم فتقول وبالله التوفيق . 


الرسالة الاولى 

موضوعها : 

هل يمكن أن نجد الله فى الأرض أو فى الفضاء الخارجی ؟ ۱ 

قرأنا أنه قد طلب الله فى الفضاء الخارجى أحد رواد الفضاء فلما لم 
بجد الله هناك اعتقد أن الله لنس بموجود فى الارض ولا فى السماء . 

وقرأنا أن زعيما اشتراكيا ضاق ذرعا بال رأسماليين والاستعماريين لا 
سدوا فى وجهه الطريق الى السلام فلم بطق أن يكظم غيظه فأتفجر معلنا فى 
الصحف اليومية أن الله لو كان موجودا لكنس الرأسمالبينو الاستعماريين 
بمكنسة والقى بهم فى الجحيم - وفاته أن الله حليم لا يعجل بالعقوية 
كما لا محل بالثواب وأنه لو عجل فينا من ذلك لا كان هناك فائدة لدار 
ثواب وعقاب ولكان الایمان باش جبرا لا اختيارا مادام أن كل من عصى أو 
طغى كنسه الله بمكنسة والقى به فى الجحيم . 

وعلمنا أن قطبا اشتراكيا من آقطاب المادة طلب الله فلما لم يجده فى 
عالم المادة لف الأديان فى خرقة بالية وأخفاها فى جب عميق وضرب 
عليها بسور من حديد ليس له باب , باطنه فيه الرحمة وظاهرهمنقلبه العذاب 
واطمأن الى أن الله ليس بموجود فى الارض ولا فى السماء . 

وقد طلب الله فرعون من قبل فلما لم يجده قال لوزيره هامان یاهامان 
ابن لى صرحا آعلو عليه لأطلع الى اله موسی قى السماء فلما لم بجده 
اعتقد أن لا آله الا فرعون وأن الله ليس بموجود فى الارض ولا فى 
السماء . 

وظهر فى القرون‌الثلاثة » طوائف من الناسعلى أشكال شتى ومذاهب 
شاذة متنوعة زعموا أنهم فلاسفة ماديون طلبوا الله فلما لم يجدوه فى عالم 
المادة اعتقدوا أن الله ليس بموجود فى الارض ولا فى السماء وخرج هؤلاء 
الفلاسفة ا ماديون ‏ الذين لا يعترفون بوجود الله - على أسلانهم من 
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الفلاسفه الروحانیین الذين یمترفون بوجود الله وخرجوا آضا على 
الأديان كلها من شريعة آدم بى البشر الى شريعة خاتم الرسلین صلی الله 
عليه وسلم بل وخرجوا آیضا على الأدیان التى سبقت شريعة آدم آبی البشر 
والتی كان علیها سکان الأرض قبل آدم من جن أو ملائكة أو آوادم آخرن 
" خلاف آدم الاخیر آبی البشر » وتقدر آعمار هذه الشرائم بملایین السنین 
أى من بدء الخليقة الى الان . 
خرج هولاء الماديون الطبيعيون هذا الخروج السافر الجرىء الذى 
يمثل الجهل بعينه والضلال بعينه وجعلنا نعتقد أنهم لیسوا من العلم والمعرفة 
فى شىء وأنهم من الانحراف عن الحق والسيز فى الضلال فى كل شىء . 
وانى لأذكر للقارىء أصل تكوين هذا الرأى الفاسد القائل بعدم وجود 
الله وأن العالم ومنه الانسان موجود بطبيعته - ومن هو الذى اقترف هذا 
الرأى الفاسد وابتكره فى القرن الثامن عشر -- وعلى أى أساس بنى هذا 
الرأى » ومن الذى قلده فى هذا الرأى وتبناه وما الذى حمل من تبناه على 
أن تبناه ليلمس بنفسه فساد هذا الرأى وفساد تفكير القائل به وتفكير 
من قلده وضلالهم جميعا فى هذا التفكير . 
فالفلاسفة الروحانیون الأقدمون والحدئون كانوا يعتقدون أن الكون 
وكل مافى الكون ومنه الانسان تتاج للفكرة الازلية على حد تعبيرهم 
ولیس لحركة فكر أى بشر مفكر دخل فى احداث أى شىء من التفبیرات 
. والتطورات التى تحدث فى هذا الكون فحركة المكر الأزلية هى خالقة 
الواقع فى الكون وليس هذا الواقم فى الكون الا صورة ظاهرية للمكرة 
الأزلية هذا ما كان يعتقده الفلاسفة الروحانيون الى عهد هيحل الفيلسوف 
الألمانى الروحانی فى القرن الثامن عشر « ۱۷۷۰ ل ۱۸۲۰ » وحدث فى 
'القرن الثامن عشر أن « ماركس » تلميذ هیجل فى الفلسفة خرج على هيجل 
' وخرج معه « آنجلز » صديق ماركس واعتقدا معا نقیض ما يعتقده هيجل 
كما صرح بذلك ماركس نفسه حيث قال « ان حركة الفكر التى یجنلها هيجل 
ذاتا يسميها الفكرةالأزلية هىعنده خالقةالواقم وليسهذا الواقع الاصورة 
ظاهرية للفكرة الأزلية » أما عندى « أى عند ماركس » فحركة الفكر ليست 
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الا انعكاسا للحركة الواقعية منقولة ومحولة للمخ البشری ءفهیجل‌عنده أن 
الله هو خالق الواقم فى الکون ولیس هذا الواقع الا صورة ظاهرة لما فى 
الفكرة الازلية . وما ركس عنده أن الواقع موجود بطبيعته بما فيه الانسان 
ولیست هناك حركة فکر أزلية خالقة للواقم وأن ما فى فکر الانسان صورة 
ظاهرية للواقع الطبیعی فنفی السکین وجوداله وخرج على آستاذه هیجل . 
وعلی کل الفلاسفة الروحانيین كما خرج على الادیان كلها كما قدمنا بدون 
سند و لادلیل كما تری ونفى ما یسمیه أسلافه حركة الفكر الأزلية التی هی 
خالقة الکون وأحل محلها الحركة الواقعية الطبيعية النقولة والحولة من 
الواقم الى المخ البشرى » ولذلك تراهم يعرفون هذه الفلسفة الماركسيةبانها 

هى المفهوم العام للطبيعة والانسان معا ‏ ولا اله بعد ذلك ولا مآلوه ولا 
خالق ولا مخلوق . 

والحقيقة أن ما يقوله ماركس وارتد بسیبه عن الدين اليهودى كما 

ارتد بسببه مئات اللایین من السیحبین من أن الكون ومنه الانسان موجود 
بطبيعته قول هراء وباطل وفاسد لا يمكن تصوره ولا يمكن أن يصدقه 
عقل ولا يقبله انسان مفكر ولا غير مفكر وما كان يستحق أن يكتب له 
البقاء فى الأرض يوما واحدا من حين ظهوره فى القرن الثامن عشر الى 
يومنا هذا لولا الاعتقادات الباطلة التى التصقت بمذهب الفلاسفة الروحانیین 
الذين سترفون بوجود الله فاضطرت هذه الاعتقادات مئات الملايين من 
المسيحيين أن يتركوا مذهب هيجل وأضراب هيجل من الروحانیین وان 
يتمسكوا بمذهب ماركس الضال الخاسر الكافر بالله فمذهب الفلاسفة 
الروحانبین قد علمت أنه شرر أن الكون وكل ما اشتمل عليه الكون تناج 

للفكرة الأزلية 5 وأن الواقم فى الخارج أيا كان صورة ظاهرية للفكرةالأزلية 

هذا الذهب الذی بقرر ما تقدم 4 قد اتخذته القياصرة الروسیون واتخذه 
الاستعماريون وكل الحكام الستبدون وسيلة. ومبررا وسلاحا ماضيا 
يشهرونه فى وجوه الثوريين الخارجين على سياستهم الاستبدادية قيصرية 
وغير قيصرية فكلما ثار شعب مستعبد أو مغلوب على آمره أفحموه وواجهوه 
بمذهب الفلاسفة الروحانيين القائلين بآن الواقع فى الأرض من النظم كلها 
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صورة ظاهرية للفكرة الأزلية » واذا كان صورة ظاهرية للفكرة الأزلية فلا 
يصح آن يثور على هذا الواقع أحد ولا يصح أن يعترضعليه آویفیره أحد. 
فهو حقيقة ثابتة لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا يصلح الاستعاضة عنه بأى 
نظام آخر اشتراكى أو غير اشتراكى .. من هنا ضاقت الدنيا فى وجوه 
الشموب المستعبدة والمغلوبة على آمرها والمحكومة بالقسر والقوة فتبرمت 
هذه الشعوب وطلاب الاشتراكية من المذهب الروحانى الذى يعترف' 
بوجود الاله » وتبرأت من هيجل واضراب هيحل واستمعوا لماركس ومذهب 
مارکس مادام يقرز لهم أن الکون وکل ما فى الکون لیس نتساجا لفكرة 
آزلية وآن الکون بطبیعته فى تفیر مستمر وأن تغییر النظم نتيجة حتمية 
تقتضیها طبيعة الوجود وآن الانسان الجدلی بستطیع بحركة فکره النعکسة 
عليه من طبيعة الکون أن يغير ما يريد تغيبره وشت مايريد اثباته موهکذا 
ظهرت الاشتراكية متبرئة من مذهب هیجل الروحی الذى ينصر القياصرة 
والستعمرین » ومتسربلة » بمذهب مارکس الادی الذی شسح الجال 
للاشتراكيين واسقطوا من حسابهم وجود اششتعالی . هذاومذهب الفلاسفة 
الروحانیین التاثل بآن‌الکون وکل‌ما اشتمل علیه‌الکون صورة ظاهريةللفكرة 
الأزلية حب تمخيصه وتصحيحه على الأصول المرعية ف الشرائم الالهية 3 
لان‌بقاء هذا الذهب على ظاهره برسم فى العقل صورة خاطئة وهی أن الله 
..سبحانه وتعالى يرضى عن كل ما هو واقع فى السکون وبحب كل ما هو 
واقع فى الكون ما دام هو صورة ظاهرية للفكرة الأزلية ‏ وقد علمت أن 
الحكام القياصرة والمستعمرين قد اتخذوا هذه الصورة الخاطئة دليلا لهم 
على أن الله هو الذى أقام القياصرة والمستعمرين على رءوس الناس فئ 
أرضه » وكان هذا الاستدلال سببا فىكفرالاشتراكيين بالله وتمسكهم بمذهب 
ما رکس اللعين » فالله لابرضی عن كل ما هو واقع فى الكون ولا نب كل 
الناس و“فعالهم لا بحه ألله ولا يرضى عنه ويلعن قاعليه لعنا کنیا سواء 
كانت الأغمال فردية کالعاصی أو اجتماعية كالنظم التى يختارها النساس 
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ولم تكن متمشية مع ما شرعه الله على لسانرسله عليهم الضلاةو السلام»فکیف 
اذذيقول الفلاسقة الروحانيون آن‌الواقم فی‌الکون هو صورة ظاهر بةلفكرته 
الأزلية » نعم ان ما فى الكون مخلوق له ومن صنع قدرته »خلقه‌وصنعه‌بناه 
على اختبار الناس له « والله خلقكم وما تعملون » ولا يلزم من كونهمخلوقا 
له من صنع قدرته أن بحبه ويرضى عنه لايضاح ذلك نقول : ان الأعمال 
الواقعة فى هذا الوجود كله سواء كانت الأعمال فردية » أو نظما اجتماعية» 
اقطاعية أو استعمارية أو استغلالية أو رأسمالية أو اشتراكية أو غيرها كلها 
- مخلوقة لله وليس لأحد دخل قى خلقها الا اختار الفاعل لها أن يفعلها فيخاق 
الله هذا العمل أو هذا النظام علی‌ضوء هذا الاختيار» فالكفر بالله مخلوقله 
.ولیس للكافردخل فى خلقه الا اختياره أن یکفر فيخاقالله فيهالكفر على ضوء 
هذا الاختيار » والأعمال الاقطاعية مخلوقة لله وليس لأحد من الاقطاعين 
دخل فى خلقها الا اختيارهم أن يفعلوه فيخلق الله النظام الاقطاعى على ضوء 
. هذا !لاختيار والأعمال الاستغلالية الواقعة هن الرأسماليين والاستعماريين 
مخلوقة لله وليس لأحد من هؤلاء دخل فى خلقها الا اختيارهم أن يفعلوها , 
فيخادق الله الرأسمالى والاستعمارى على ضوء هذا الاختيار 
. وهكذا القول فى كل التغيرات والتطورات والتحولات فصاعدا أو تناز لاوفى 
كل الاعمال الثورية والحربية والسلمية - وفى كل طاعة وكل معصية وكل 
شر وكل خير كلها مخلوقة لله وليس لأحد دخل فى خلقها الا اختيار الناس 
أن يفعلوها فیخلقها الله على ضوء هذا الاختيار ‏ ثم لا يلزم من كونها 
مخلوقة لله بناء على اختيار الناس لها أن تكون مرضيا عنها من الله الا اذاكان 
اختيارهم لما اختارواعلى وفق‌ما شرعه الله فمذهب الروحانيين يجبتنزيله 
على ما ذكرنا وتصحيحه بما وضحنا لأن بقاءه على ظاهره كان سببا فى ان 
الاشتراکیین نبذوا مذهب الروحانيين وتمسكوا بمذهب‌مازکس الادی‌الذی 
لا يعترف بوجود الله وشایع ما ركس فى ذلك جميع المادئين الذین نشآوا فى 
هذه القرون الثلائة وذهب الجميع الى أن الکون‌کله بما فيه الانسان‌موجود . 
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بطبيعته وأنه لا صانع له -- وآن کل صنعة لابد لها من صانع استدلال غير 
منطقی عندهم لانهم بریدون أن يجدوا هذا الصانم فى عالم الادة آمامهم 
فیعترعون به صانعا فاذا لم بحدوه أمامهم فلا وجود له عندهم » واعتقدوا 
أن قيام السموات بنفسها وبدون أن يكون هناك اله أقامها » وأن الكواكب 
الثابتة فى السماء التى لا تنحرك أبدا ثابتة بنفسها وهی التی لم تتخذ لها 
مدارا تدور عليه كغيرها وأن الشمس والقمر وسائر الکواکب السيارة. 
تسیر بنفسها وتدور بغير أمر ربها » وهل بتصور عقل انسان أن يدور 
قمر صناعى حول الأرض بدون أن يعده للدوران أحد وهل بتصور عقل 
بشر أن تدور سفينة هواء حول القبر بدون آن يدفعها وبرسلها للسير حوله 
احك . 


وهل نتصور عقل آدمى أن يقطع كوكب دورته فى كل 6 ؟ساعةبالتحديد 
أو فى كل شهر بالتحديد أو فى كل سنة بالتحديد من غير آن يحدد سرعته 
أحد وهل يتصور عقل آدمى أن تضىء هذه الكواكب الدنيا أثناء دورانها 
بدون أن شعلها أحد » وهل يتصور عقل آدمی ان ترفع:هذه الكواكب فى 
الهواء وتنصب فى الفضاء بدون أن يمسكها فى جو السماء أحد . 

واذا كانت مجموعة هذه الكواكب الشمسية ومنها الأرض قد وقعت 
.فى مواقعها بطريقة جذب بعضها لبعض كما تقولون فمن الذى آوجد فيها 
< هذا التجاذب ؟ من‌ذا الذى جعلها جاذبة لما حولها ومجذوية بما حولها من 
الكواكب فأصبحت كلها قائمة بنفسها وفى الوقت نصه قائمة بغيرها ؟ ثم 
من ذا جعل القوىالجاذبيةفى الأرض تمتد فىالفضاء الى مسافة ٠٠«مليون‏ 
مترا كما تقولون 7 ومن ذا الذی جعل القوة الجاذبية فى كوكب الزهرة 
تمتد الى مسافة ٠٠١‏ مليون مترا كما تزعمون ؟. ‏ با للعجب ! تمتد القوة 
الجاذبية فى الأرض ۸۰۰ مليوزمترا » ثم تجدون الأرضتعجز بعد ۳۰۰کیلو 
أن تجذب اليها قلم رصاض كاد ينفلت من ید « جاجارين » الروسی ليطير 
القلم فى الهواء فى منطقة انعدام الوزن ولا سقط على الأرض بتأثير جذيها 
الممتد ۸۰۰ مليون متر . ان هذا الثیء عجيب » ومعنى ماتقولون ف‌قانون 
الجذب أن هناك قوتين عظيمتين قوة جاذية هائلة سارية بين الكواكب بعضها 
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مع بعض وبينها وبين الارض » بها تماسکت كلها وترابطت . وقوة آخری 
طاردة تطرد انجذاب الکوکب الصفیر الى الكبير للاتلاصقان‌آو تصادما » 
فمن بعد أن نسلم بكل عنف تعادل القوة الجاذبة مع القوة الطاردة بين 
كوكبين آحدهما يزيد على الآخرمليون مرة تقول‌بعد أن نسلم . هذاالتعادل 
وهو آمر يستحيل عقلافاین هىالقوة الجاذبية الهائلة السارية بين الكواكب 
بعضها مع بعض ومنها الأرض وقد شاهدتم بأعينكم ور بأنفسكم أنه 
بعد مائتى ميل أو ما يقرب من ذلك قد انعدم وزن الأجسام بتاتا كبيرها 
وصفرها ومعتی انعدام وزن الأجسام نتاتا آنه ليس هناك قوة جاذية هائلة 
سارية بين الکواکب وبينها وبين الارض فها هى الارض بعد هذه الائتی 
ميل قد عجزت تماما عن أن تجذب اليا «جاجارین» وکتاب جاجارین وقلم 
جاجارین أو أى جسم آخر آکبر أو أصغر من جسم جاجارین مهما عظم‌کبره 
أو صغره فكيف تقوى الأرض على أن تجذب اليها القمر أو الزهرة أو أى 
كوكب أصغر منها » افلا ترون بعد ذلك أن قيام هذه الكواكب فى الفضاء 
وأن وقوع كل كوكب فى موقعه ليس بطريق تجاذب انما هو بتقدير حكيم 
وتديير عليم » « انما أمره اذا آراد شيئاأنيقوللهكن فيكون » . ومورضح 
القرآن أصل ما بسمونه تحاذبا وبین الحقيقةفى ذلك فيقول «ان الله مسك 
السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه 
كان حليما غفورا » فبامساکه للسموات والأرض ولكل ما فى السموات 
والأرض تماسكت المجموعة الشمسية وترابطت حتى آصبحت بامساكه لها 
قائمة فى آماکنها واقعة فى موقعها ومعلقة فى الفضاء بدون حامل بحملها 
تاور ف مداراتها وتدور حول نفسها لتؤدى وظائفها التى أناطها الله بها 
ولولا امساکه اباها لزالت عن آماکنها وتحولت عن مداراتها فيختل نظامها 
ويقع التصادم بینها ويحل بها وبمن حولها کوارث لا تبقی ولا تذر . 

٠‏ الآفاق وفى أنفسهم حتى تبین لمم أنه الحق © فيشاهد تورى جاجارین 
رائد الفضاء الأول أن الأرض هى ومحيطاتها وأنهارها وجبالها التى تحيط 


۴ 


امهو - 


بها احاطة الوب بالبدن قائمة فى الفضاء لامصلها شىء الا قدرة الله ولا 
يمسكها شىء الا الله عز وجل ويشاهد فى نفسه حینما اخسترق الطبقة 
الهوائية أن وزنه وثقله قد انعدم نهائيا وأن دفتره وقلمه قد انعدم وزنهما 
وآنهما كانا يتفلتان من يده وأنه أصبح ف حاجة الى من بمسكه هو ودفتره 
وقلمه لتلا يطيروا فى الفضاء الذى حولهم يشاهد بات الله فى الآفاق ويشاهد 
آیات الله فى نفسه حتى. لقد دهش الرجل من هذه الآيات البينات فقال فى 
آول تصریح له « أن قيام الارض فى الفضاء لابد أن يكون مستندا الى اله 
قادر أقامها » ولكن كل هذا لم یفن شيئا عند علماء الطبيعة فلا يزالون يصرون 
على أن الأْض بطبيعتها هى التى سك الجبال المحيطة بها من كلل 
جاب آن تزول وتطیر فى الفضاء الذى حولها » وأن الأرض بطبيعتها هی 
انتی تمسك الحیطات التی تحیط بها من كل جانب أن تزول وتنهسر فى 
النشاء الذی حولها وأن الارض بطبيعتها هى التی تمسك العالم بدوله أن 
تتساقط هی وشعوبها فى الفضاء الذی حولها » اذن كان على الطبيعيين آن 
يسجدوا لهذه الأرض وآن بقدسوها ما دامت هی التى قد آسدت اليهم هذه 
النعم التی لا تتناهی والتی ان بعدوها لا بحصوها فمن نکران الحمیل أن 
پنکروا فضلها وآن يتنكروا لعروفها فذلك خير وأجدى من أن میشسوا 
فوقها بجمود عقل وجحود فضل لا يعرف له العقل حدودا . 
. . ومع هذه الادلة الحية التی تنطق بوجود اله صانع للعالم تجد يحؤلاء 
الطبيعيين قد نبذوا كل ما فی الکون من آیات الله وراءهم ظهريا ولم یتخذوا 
منه ولا من کل مافیه شاهدا واحدا بشهد لهم بوجود الله . ۱ 
وانما الدلیل القائم عندهم على وجود الله هو أنهم یجدونه فاذا لم 
يجدوه فلا. وجود له عندهم » من أجل ذلك قد ترجمنا لهذا البحث بالترجمة 
السابقة وهی « أنه هل يمكن أن نجد الله فى الأرض'أو فى الفضاء 
الخارجى ۶ « وتنزلا مع هؤلاء الادین الذين بریدون‌آن يجدواالله ولامترفون 
به موجودا الا اذاوجدوه‌نتول لهم المسألة ليت مستحيلةكما نظنونو لیست 
ممتنعة كما تفهمون وهی لا تقتضی ابدا هذا التعقید والحمود » ولا یود 
أبدا الى هذا الانکار والجحود فالطريق الى أن 9 الله كما تشاؤن وأن 
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تشاهدوا الله كما تریدون مقتوح آمامکم ومعبد ومختصر وقریب لا بحتاج 
الى عمل‌صاروخ ولا الى ناء صرح وعليكم آن تسلكوا هذا الطریق 
الذى تحدون الله فيه ان كنتم جادين » وتشاهدون الله فيه ان كنتم صادقین 
فقد أجمل النبى صلى الله عليه وسلم الطريق الى معرفة الله فى أربع كلمات 
لا أقل ولا أكثر فقال لمن يريد أن بحد الله كما تزيدون « احفظ الله تحده 
تحاهك » أى تجد الله أمامك » هذا هو الطريق الذى تحدون فيه الله » 
هذا هو الطريق الذى سلكه ملاین المسلمين من عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى يومنا هذا فوجدوا الله فى هذا الطريق » هذا هو الطريق 
لمن يريد آن يجد الله فيعترف بوجوده بالمشاهدة كما تريدون » لا بطريق 
البرهان والاستدلال كما لا تريدون . 


فاحفظوه تحدوه س وقد حفظناه فوجدناه س وجدناه تماما لا فى 
الأرض فقط ولا فى الفضاء الخارجى فقط ولا فى السماء فقط حيث خفتت ٠‏ 
الأضواء ولم يبق الا وجه الله فقط » بل وجدفاه فى ذلك كله وفوق ذلك 
كله أى فى عماء محض وعدم صرف حيث لا يمكن أن يوجد آمامك ثیء 
يدرك أو يسمع أو بقع عليه البصر أو ينفذ فيه البصر قيد أنملة » فى هذا 
الجو الذى لايمكن أن يسميه الانسان جوا الا للتعريف وجدنا الله ولا ثىء' 
معه اطلاقا لاسماء ولا أرض ولا ظلمة ولا نور » فى هذا الحو الرهيب 
وجدناه سبحانه وتعالی ووجدنا صفة الحياة فيه مخالفة تماما لصفة الحياة 
فى الحوادث » فحياة الحوادث تقوى حيث تتوفر آسباب الحياة من هواء 
وآضواء وأجواء » وتضعف أو تزول حيث ینعدم الهواء وتنمحى فی‌الاضواء 
والأجواء » وخباته سبحانه وتعالى لا تقبل التغيير فى أى حالة من هده 
الحالات فیتحلی لمن شاء فى الارض أو لاه آو فى العماء اللانهاگی 
بصفة واحدة وعلی حالة واحدة . 


وحدنا ذاته سبحانه وتعالى مخالفة لذوات الحوادث ۰ة فلا تركيب فى 
الذات ولا عضو یه » بل هى ذات أحدية نورانة ذا تسمع ,و بصر وعلم‌وقدرة 
وحياة » وذات جلال لا تستطيع أية قوة أن تست آمام حلاله الا اذا کان‌تجلیه 
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بصفة انحلال بمقدار » ولا تستطيع أبة قوة أن تثبت تثيت أمام جماله الا اذا کاز 
تحليه بصفة الحمال بمقدار . 


ووجدنا كلامه سبحاته وتعالى مخالنا لكلام الناس فکلام الناس يسع 
بالأذن وبالگذن وحدها آما كلامه سبحانه وتعالی فلا يمع بالأذن وهال 
بالروح كلها فيظهر آثر وقعه فى البدن كله قكأن البدن کله أذن لسماع کلامه 
سبحاته وتعالى ومن هنا يسكن التمبيز بين كلامه سبحاته وتعالى وبين ما 
بلقیه الشيطان أو الولى او غيرهما فى آذان المستمعين الى هؤلاء , 

ولا كان كلامه سبحانه وتعالى لايكون الا وهو من وراء حجاب 
كما قال القرآن « وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا » أى الهاما أو من 
وراء حجاب أى حجاب النور الذى يحتجب به سبحانه وتعالی عن أن يرى 
كفاحا فى وقت الناجاة كان سماع كلامه بالبدن كله كما قلنا هو الدليل 
الوحيد على أن المتكلم هو الله لا الشیطان ولا غيره ممن ذكرنا ‏ وقد 
سال مومى ربه أن يراه كفاحا فى وقت الناجاة فقال له ياموسى لن ترانی 
وانما « اصطفيتك على الناس برسالاتى ويكلامى » فكان سماع‌مومی‌لکلامه 
من وراء الحجاب هو ميزة مومى عليه السلام - أما ریته كفاحا سبحانه 
وتعالى فى غير وقت المناجاة وبدون سماع كلامه ققد يمنحها لمن يشاء. من 
عاده » ورؤته سبحانه وتعالى وهو محتجب بحجاب النور وبدون سماع' 
كلامه » عامة وشائعة فى جميع أوليائه فالناس فى رؤيتهم لربهم على هذه 
< الدرجات التى آشرنا اليها - وانى لاضمن للطبیعین اذا حفظوه سبحانه 
وتعالى أن نحدوه على درجة من هذه الدرجات المذكورة وفتهم الله وهداهم 
الى طريقه الستقیم - وربما كان أعلى هذه الدرجات رؤية الذات الأقدس 
كفاحا -- ثم رؤيته محتجبا بحجاب النور مع سماع كلامه سبحانه وتعالى 
وهی التى وقعت لمومى عليه السلام -- ثم رؤيته محتجبا بحجاب النور من 
غير سماع كلام وهی الرؤية العامة والشائعة فى أوليائه . 

وكلام خاتم المرسلين لربه حين فرض الصلاة -- وجوابه لأصحابه حيتما 
سألوه عن رؤية ربه فقال لهم « نورائی أراه » ثم قوله لهم عليه الصلاة 
والسلام فى مقام‌آخر دانکم ترونه کذلك أى کالقمر لیس دونه سحاب» 


کچ 


يدل على أن الرؤية على هذه الدرجات الثلاث قد منحها الله خاتم الرسلین 
عليه الصلاة والسلام . 

وجدنا صفة كلامه كما قلنا ووجدنا صفة نوره الذى بحتحب به كما 
وصف القرآن تماما فى قوله تعالى « مثل نوره » أى صفة نوره «كمشكاة» 
أى طاقة مستديرة دورانا تاما مستويا غير تافذة من الخلف « وفيها مصباح 
وهذا المصباح فى داخل غلاف زجاجى . يشبه هذا الغلاف الكوكب الدرى 
أى الكوكب الذى يكون لونه.كلون البدر فى الصفاء والبريق واللمعان 
ككوكب الزهرة والشتری يوقد هذا المصباح بزيت يكاد أن بضیء بنفسه 
ولو لم تشعله بالنار ‏ هذه الأنوار الثلاثة نور المصباح العظيم » ونور 
علافه الزجاجى الدرى » ونور زيته المفىء بنفسه » اذا جمعت فى مشسكاةغير 
نافذة من الخلف وانحبست انوارها فيها وانعكست أشعتها على محيط هذه 
الطاقة من الداخل تضاعف نورها وحصل من مجموعها نور عظيم يخطف 
الأبسار هو مثل لنور الله الواحد القهار الذى يحتجب » عن أن يرى كفاحا 
بالأبصار نور عظيم على نور أعظم هو نور الذات الأقدس بهدی الله لهذا 
النور من يشاء من عباده ويضرب الله الأمثال للناس والله يكل شیء عليم . 


ولكون الطاقة البشرية لا تحتمل. الرؤية مع الكلام احتجب سبحانه 
وتعالى بهذا الحجاب الذى شرحنا لك صفته لثلا تصعقهم سطوة الرؤية 
وجلال الكلام فاصطفاء موسى للكلام ومنعه من الرؤية لا لتقص رتبته وانما 
لعجز طاقنه وضعف بشريته ولذلك خر موسى صعقا لما تجلى ربه للجبل فجمله 
| دكا قلنا لهؤلاء الطبيعيين وجدنا الله واضطررنا اضطرارا لآن تقول لهم ذلك 
رحمة بهم وشفقة عليهم أو طلبا لهدابتهم أو فزعا من هول ما هم صائرون 
اليه فى آخرتهم أو من أجل ذلك كله قلنا لهم ذلك ولكن هل يغنى ه_ؤلاء 
الطبیعیون أن تقول لهم وجدنا الله ووجدنا » هل يغنيهم ذلك شيئا من 
التصديق بما قلنا فيحفظون الله كما حفظنا ليجدوه كما وجدنا ‏ واذا کان 
النبى صلى الله عليه وسلم صادقا فى قوله « احفظ الله تجده تجاهك » واذا. 
كان دليل صدقه‌فیما ول : هو هذه المعجزة العلمية الكبرى معجزة القرآن 
الحية الخالدة # واذا كان ما وجدنا من الواقم الحسوس لنا قد أيد 
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صدقه فى قوله « احفظ الله تحده تحاهك » فوجدناه تماما س وکما وصفه 
القرآن تماما س فلماذا اذن لا يطرق هوّلاء الطبیمیون هذا الباب الذی 
یجدون من ورائه مباشرة غنيتهم والذی ان دخلوه آدرکوا ولا شك بغيتهم » 
وضمنوا سلامتهم » وهل يعجز آحد فى الدنيا أن يحقق أربع کلمات فيها 
سعاد ته فى الدنيا التى لا تعدلها سعادة » وسعادته فى الاخرة التی لیس 
بعدها سعادة -- بهذا یخلص الطبیعیون الجدلیون من بلبلة الفکر 
ویستریحون من تنيب الضمیر ومن تشتیت العقل بالبحث فى مجمول 
الطبيعة الذى لا یعرفون له آولا ولا بدرکون له آخرا « فاحفظوه تحدوه » 
احفظوا الله من التضییع بعدم اعتقادکم لوجوده تحدوه ‏ احفظوا دنه 
الذى شرعه وأوامره التى أوجبها » ونواهيه التى حرمها فتقفوا عند أوامره 
بالامتثال وتقفوا عند نواهيه بالاجتناب فلايفقدكم حيث أمركم ولا يراكم 
حیث چا تجدوة ول اام وهل كلمة « لا اله الا الله محمد رسول 
الله » جردمة تحرمونها اذا اعترفتم ها وهی الفتاح الأول والأخير لهذا 
ألباب الذى تحدون من ورائه ركم واذا وجدتموه علمتم صدقه فى قوله 
تعالی « اا ابا 0 من ذكر وأنثى » وتیقنتم أن أصلكم آدم 
وأتنم من بنی آدم ودستم تم بآقدامکم على قانون التطور الذی آوصلکم بكل 
اسف إلى أن أصلكم قرود وأنتم من بنى القرود كما ول داروین فى 
القرن الثامن عشر وكما أوصل طائفة أخرى من الطبيعيين الى أن أصلكم من 
الحیوافات الزواحف التى تزحف على بطونها وتطورت بمقتضی‌قانون‌التطور 
حتی اتتصبت وصارت انسایا » بیدین ویمشی على قدمين » و کما آوصل طائفة 
ثالثة من الطیعبین الى أن آصلکم سمکه ذات زعاتف فرت من البحر الى 
البر م تطورت زعانفها حتى انقلبتيدين وتطور ذيلها حتى صار لها قدمين 
3 ل برضیکم هذا التخريف 

واذا وجدتموه سبحانه وتعالى أدركتم أن الذى .وجدتموه أمامكم هو 
الذى جعل الشمس سراجا وهاجا على وضعها التى هی عليه لم تتصول 
ونم تنطور وأنه هو الذى جعل جعل القمر ک و کبا منيرا على وضعه الذى هو عليه 
لم يتحول ولم يتطور . وأنه هو الذى. خلق الأرض ودحاها وأنشا جبالها 


ا 0 


وآرساها على وضعها التى هی عليه لم تتحول ولم تتطور وآخیرا اذا وجدتموه 
أمامكم سخرتم من قولکم ان النجوم يما فیها انشمس » والکواکب با 
فیها الأرض هی تتاج تطور هائل مستمر - واذا كانت هذه الخلوقات. 
تتاج تطور هائل مستمر كما تقولون فماذا كان أصل الشمس وأصل القمر 
وأصل الارض والکواکب والنجوم قبل أن تتطور - هذا التطور المائل 
المستمر ‏ قلتم بمقتضی قانون التطور الذى سيرتم على مقتضاه آمر هذا 
الكون كله وجعلتم التطور هو الفاعل المختار فى الكون كله ان النوع 
الانسانى أصله قرد فتطور الى انسان فماذا كان أصل الشمس وأصل القمر 
وغيرهما قبل أن يتطوروا هذا التطور الهائل المستمر ۶ هل كان أصل 
الشمس جملة مواد كيماوية تحولت الى طاقة نارية واشتعلت وتطورت حتی 
صارت شمسا صغيرة ثم شمسا کبيرة ۶ وهل كان القمر نجما صغیرا فتتطور 
الى نجم كبير الى أن صار بدرا كاملا 4 ومهما قلتم أن اصل الشمس 
مادة سديمية قبل أن تنطور هذا التطور الهائل المستمر فان أصلها 
لابد أن يرتد آخر المطاف الى الله تبارك وتعالى لاستحالة وجود أى مادة 
من المواد بدون أن يكون هناك موجد أوجدها من العدم الى الوجود" 
سدیما کانت تلك المادة أو غير سدم س ومهما قالت ظائفة رابعة من 
الطبيعيين ان اصل الانسان قبل أن_يتطور خلية واحدة؛ نشأت من مواد 
زلالالیه هلامية وهی النی بالضرورة أو قلتم أن أصل الانسان حیوانات 
صغيرة لا ترى الا بالحهر تطورت هذه الحیوانات حتی بلغت الصورة 
التى يصل فیها الجهاز الى أتم تطوره وهی صورة الفقريات ثم تصل هذه 
بدورها الى الفقرى التى تبلغ فيه الطبيعة شمورها بذاتها وهی الانسان 
عكذا عبارتهم بالنص :»> تقول سواء قلتم هذا أو ذاك فى أصل 'الانسان 
قبل أن يتطور فانا تقول لكم ان هذه الادة الزلالية أو هذه الحيوانات . 
الصغيرة الموجودة فى المادة الزلالية هى الأخرى لابد أن ترتد آخر الطاف 
الى الله تبارك وتعالى فهو الذى خلق تلك الادة الزلالية وهو الذى خلق 
هذه الحیوانات الصغيرة فى الادة الزلالية « آفراشم ما تشون آآنتم 
تخلقونه آم نحن الخالقون » . « والله أنبتكم من الأرض نياتا » فهو الذى, 
خلق تلك الحيوانات وخلق أصل تلك الحيوانات من الأغذية التى هى أصل 
ANE‏ ۱ 


الانسان وهو الذی طورها آطوارا وهو الذی ففخ فى کل حبوان من روحه 
وهو الذى جعل فى کل حيوان منها سمعا وبصرا وفژادا وهو الذی جعل 
فى كل حیوان منها آجهزة لا حصر لها حتی قامت ونصبت وصارت انسانا 
تعجز الطبيعة ويغجز الانسان الادی الجدلی ویعجز العقل البشری وتعجز 
معامل الدئیا عن صنع وتکوین جهاز واحد منها لکی یدی وظیفته التی 
اناطها الله به - وهذه الأجهزة التى لا حصر لها تحت سمعکم وأبصا ركم وفی 
أتفسكم --- فهل الطبيعة هی التى صنعت لكم فى رءوسكم جهاز المع 
وجهاز الأبصار وجهاز الأسنان وجهاز الازدراد وجهاز الشم والذوق 
واللمس وجهاز التتفس حتى تنفستم وهل الطبيعة هی التى رتبت لكم 
جهاز النطق حتى نطقتم وجهاز المخ حتى عقلتم وجهاز الخیخ حتى اتزتتم 
وهل الطبيعة هى التى نظمت لكم فى أجسامكم تلك الأجهزة الكبرى 
المجزة من جهاز هضمى الى جهاز دموى الى جهاز عصبى الى جهاز بولى 
الی‌جهاز تناسلى الىجهازحركى الى جهازاتتصابى الى غيرذلك من الاجهزة 
هل الطبيعة هی التى رتبت لكم هذه الأجهزة التى اذا اختل منها جهاز 
واحد آو اختل عضو واحد من هذا الجهاز عجزتم وعجز طبکم وعحزن 
عقاقيركم عن اصلاحه ورك الى وضعه الذی كان عليه حتی تملأ الخانة التی 
كان فيها ذلك العضو المعتل بعضو آخر ممائل من حبوان آخر ليس ذلك 
الحبوان الآخر من صنعكم ولا هو من مقدوركم ولا من مقدور الطبيعة 
الجاهلة التى أثبتم لها على جهلها مالم تقدروا أن تثبتوه لأنفسكم على 
علمكم وعقلکم وانما هو من صنع الله الذی آحاط بخصائص كل عضو أوجده 
وآتقن كل شىء صنعه . 
هذا ولم یتخذ علماء الطبيعة قانون التطور ليبحثوا بواسطته عن أصل 
الكائنات الحية كالانسان والحيوان وغیر الحية كالشمس والقمر ليصلوا 
" الى أصل شأٌتها وما الى ذلك فحسب » بل اتخذوه أيضا وسملة الى الخروج 
من ورطتهم التى تورطوا فيها ل آنکروا وجود الله فانهم لا أتكروا وجود الله 
وقالوا أن العالم موجود بطبيعته وجدوا أتفسهم آمام واقع هائل من التكذيب 
علا طبقات السماء طبقة طبقة ويملا جنبات الأرض قطعة قطعة فكلك وكين 
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السماء يناذيهمأ يها الطبيعيونالمكذبوناذا لم یکن‌هناك اله كما تقولون فمنذا 
الذى أوجد لى هذه‌الحركة وآنا جمادلاآتحرد الشمس تناديهم بذلك»القمر 
بدفعیم بذلك » الارض تفحمهم بذلك آلاف الملايين من النجوم تلزمهم بذلك 
كما وجدوا آتفسهم آمام سيل منهمر من الاسئلة المختلفة باختلاف 
الخصائص والمميزات التى أودعها الله فى كل ما يواجههم فى الأرض وق 
السماء نادو نهم اذا لم يكن الله موجودا فمن ذا الذى اختصنى بالاضاءة 
التى تخطف الأبصار من ذا الذى اختصنی بالانارة التى تبهر الأنظار » من ذا 
الذى حملنى على ضخامتى وثقلى ونصبنى فى الفضاء معلقا هكذا من ذا الذى 
أدارنى بسرعة محددة فى كل يوم وليلة دورة أو فى كل شهر دورة أو فى كل 
۰ یوما دورة أو فى كل ۳۰۵ يوما دورة ‏ من ذا الذى جعلنی عذبافراتا 
من ذا الذى جعلنى ملحا أجاجا من ذا الذى جعلنى ذكرا من الذى جعلنی‌آنتی 
من الذى جعلنى آمثی على قدمين من الذى جعلنى أطير بجناحين أسئلة 
مخرسة ومفحمة من هذا النوع بعدد كل انسان وحيوان ونبات ف الارض 
وكوكب ونجم فى السماء ‏ فماذا كان جواب الماديين على هذه الاسئلة 
المفحمة المخرسة »كان جوابهم أنهم تسحوا بقانون التطور وقالوا ما نصه 
« لما کان الكون يتغير باستمرار » أى يتطور ويتحول كان هذا بالضبط ما 
يجعله فى غير حاجة الى محرك أول وهو الله فهو أى الكون يحمل فى ذاته 

امكان الحركة والتحرك فوجوده هو تفس تغيره » اتنهى كلام الماديين _ 
وهو جواب لا يقنع آم ذنب فى النجوم ولا يقنع أبو ذنيبة فى حیوانات 
البحر فأى تطور هذا الذى تثبتونه للشمس والقمر والكواكب أثر فيها 
حتى جعلها هکذا . أى تطور هذا الذى تثبتونه لجمادات ومعادن وأحجار 
ليس من شأنها أن تتطور ولا أن تتحول وتتغير . السما» هی السماء ولا تزال 
سماء حتی يأتى آمر الله -- والشمس هی الشمس ولا تزال شمسا حتى 
اتی آمر الله » والقمر والنجوم والثریا والجرة وغیرها كلمن لا بزلن كذلك 
حتی یأتی آمر الله - يقولون ان النجوم تنوالد وتحیا وتموت. يعنى تتطور 
وأن النجوم الثوابت ماتت وفاتهم آنها لم يطفاً نورها ولم تتناقط بعد 
موتها يقولون ذلك أى آنها تتوالد وتحیا وتموت - وها نحن لم نشاهد 
فى عمر الدنيا أن الشمس ولدت شمسا صغيرة ولا كذلك القمر كما لم 


ری 


تشاهد أن الدب الاکبر خرج من قطبه بنجمة سابقة فى عمر الدنيا ‏ ولا 
الیزان تولد من آرکانه الأربعة نجمة سادسة تفرعت عنه . 

ولو سلمنا ان الکون یتغیر ویتطور على أى نحو فرضتموه فهل هذا 
بالضبط ما یجعله فى غير حاجة الى محرك آول ۶ - وهو الله لاءبل هذا 
بالضبط أى تغيره وتطوره هو ما يجعل الكون. فى آشد حاجة الى من يديره 
وبحر که‌ویدفمه وهو الله لان مجرد التغيير والتطور الذى تقولون به لا يعطى 
الکون هذه القوة الدافعة التى تزيد سرعتها فى الكواكب السيارة على 
ستين فرسخا فى وان معدودة » كما أن تغير الكون وتطوره لا يعطيه قوة 
تسیز وتخطيط محدد لا بتعداه قيد أنملة فى قطع دورته حول نفسه فى 
كل ع۲ ساعة بالتحديد أو فى كل شهر بالتحديد أو كل سنة أو أكثر أو أقل 
بالتحدید - كما أن هذا التطور الذى تقولون به لا يعطى الکون قدرة على 
تكوير السموات كسبع كور متطابقة ومتداخلة » ولا بعطیه قدرة على تكوير 
النجوم والكواكب التى فى باطنها بما فيها الشمس والقمر والارض ولا 
يعطى الكون قدرة على نتقها فوق رءوسنا كأنها ظلل ولا حملها جمیعا فى 
الفضاء اللانهائی المحيط بها نقول ان التطور والتغير لا يعطى الكون 
هذه القوة الهائلة الدافعة والحاملة ولا هذه القدرة الصانعة والخططة - 
وليست هذه القوة الهائلة الدافعة والحاملة ولاهذه القدرة الصانعة والمخططة 
الا قوة الله وقدرة الله العلی القدير ‏ « قل آننکم لتكفرون بالذى خلق 
الارض فی‌بومین وتجعلون له أندادا ذلك ربالعالمين » وجعل فيها رواسى 
من فوقها وبارك فیها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلین » ثم 
استوى الى السماء وهی دخان فقال لها وللارض اثتبا طوعا أو كرها قالتا 
آتینا طائعين » فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها 
وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » يها الطبيعيون 
و آمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله يما تعلمون خبير » . تجدوه 
أمامكم فذلك آسلم لم من أن تحيوا حياة ضالة تمیشسون فيها خبط 
عشواء بدون أن تعرفوا لكم مستقبلا تترسمونه وبدون أن تعرفوا 
الى ربكم طريقا تسلكونه ب وها هو ربكم قد أنجز لم ما وعدكم 
به فى القرآن العظيم من أنه سيريكم آیاته فتعرفوفها ومن أنه سيريكم 


آباته فى أتفسكم حتی یتبین لكم أن الله حق وآن القران حق لارب فيه » 
فأوصلكم الى القمر وطافت حوله سفتكم و وت لكم وجهه المظلم كما 
وسمت لکم وجهه الضیء ونزات على وجهه سفنکم واستقرت‌علیه» وعلمتم 
aE a‏ إن رم القمر حجری وليس جرمه كله مغطى بطبقة ترابية 
سمبكة تغوص قيها السفن » 1 راکم اتەه فى الأفاق حتی‌لستموها وعلستم 
أن القمر بتکون مما تتکون منه الارض تحت أقدامكم من آحجار وأترية 
ومعادن ذهبية ونحاسية وغیرها » وسد ذلك ماذا تقولون فى هذا النور 
المنبعث من هذه الاجرام » وبماذا تعللون وجود ذلك النور فى وجه القمر » 
هل هناك آحد سبقکم الى القمر وجمع فى وجهه الوجب على السالب ثم 
سلط عليه أشعة الشمس ليصبح مصباحا عالميا بضیء الدنيا: من آقصاها الى 
أقصاها على حجريته وترابيته » لم يصعد « ماركونى » مخترع الكهرباء الى 
القمر ولم یحاول أن يجرى تجاربه فى القمر حتى نجحت تجاربه هناك كما 
نجحت تجاربه فى ايطاليا فاخترع لنا مصباحا كهربائيا حجبه بالنسبة لحجم 
القمر وضوءه بالنسبة لضوء القمر كنسية العدم للوجود أو كنسبة الموت 
لاحباة » : ع ی 
الثم وجه القمر كله مصباحا منیرا أذ : فمن ذا الذی آوجد هذا النور ا 
فى وجه هذا القمر على عظمه و کبره ؛ ثم من ذا الذی آوجد لنا هذا الضیاء 
الوهاج فى وجه هذه الشمس على عظمها و کبرها : من ذا الذى آوجد فيها 
هذا الضياء الوهاج الذى نخطف الأبصار وتكل من وهجه الانظار من ذا 
الذى أشعلها . على حجريتها هى الأخرى وأوجد فيها هذا الضياء الذى 
يتوقف على وجوده وعدمه وجود هذا ا وعدمه تماما » لاجواب 8 
عن هذا الا اقرارکم واعترافکم بان الذى نفخ الأرواح فى آبدانها حتى 
قامت وانتصبت ونطقت على ترابيتها وطینیتها هو الذى انبعث من نوره 
ثور هذه الكواكب حتى عمت الدنا باشعاعها وضنائها على حجرتها 
وترابيتها يا قوم اعقلوا وتبصروا وقيسوا وتذکروا فالله ربكم هو الذى 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
م خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآآبات لقوم يذكرون . 
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ثم اذا كانت الارض والشمس والقمر وسائر الکواکب مکونة من 
مجموعة آجرام حجرية وترابية ونحاسية ومعدنية علی‌العموم فمن ذا الذی 
جعل لکل کوکب لونا خاصا کالانسان و الحیوان‌تجد فیهما الأبيض و الاحمر 
والأسود والأصفر »> وکالحبال تحد فیها هذه الالوان بعینها و کالکواکب‌تجد 
فیها الأصفر والأبيض والأحمر والأخضر » من الذى اختص الخارجى » 
واختص زحل بالحمرة واختص الزهرة والئستری پاللون الدری من الذی 
لونها بتلك الألوان وصنفها بهذه الاصناف مع أنما كلها کالانسان 
والحبال والحیوان مركبة من آجزاء متشابهة أو متحانسة كما آنها متساوية 
بالنسبة لأشعة الشمس وان اختلفت قربا وبعدا -- ان الذی لونها وصننها 
" هو الذی دبر آمرها » وان الذی دير آمرها هو الله الذی خلقها « الله خالق 
كل شىء وهو على كل شئء وکیل » له مقالید السموات والارض والذین 
کفروا با یات الله آولك هم الخاسرون » . 


أو لم یکفکم فى الایمان بالله ورسوله بعد أن قدرتم على أن تطوفوا 
حول الأرض فى ساعة ونصف الساعة وقدرتم على أن تطوفوا حولها ۲۳۰ 
دورة فى مدى أسبوعين وقدرتم على أن تصنعوا قنابل ذرية وهيدروجينية 
تستطیعون بها أن تدمروا ما على وجه الأرض من انسان وحيوان ونبات فى 
يوم أو بعض وم . 


وقدرتم على أن تصنعوا صواريخ عابرة القارات والمحيطات » وصواريخ 
ذات مرحلة ومرحلتين وثلائة مراحل » توصلکم الى الافاق العليا . الى 
القمر » أو الى الزهرة » أو الریخ » أو الى ما تشاءون . أو توصل سفنکم 
اليها مع امكان اتصالكم بها بواسطة أجهزة اتصال من راديو أو رادار أو 
تليفزيون أو عدسات مكبرة أو غير ذلك » وقدرتم على أن تمشون فالهواء 
أو تعيشون فى جوف الماء - قدرتم على هذه المقدورات التى لم يكن لأحد 
علم بها فى عمر الدنيا حتى لقد ظننتم أنه ليست هناك أية قوة تقدر على 
ما تقدرون أنتم عليه الآن » وليست هناك آية قوة يمكن أن تنحكم فى الأرض 
أقوى من تحکمکم عليها الآن . ألم يكفكم أن هذه المقبوزات التى قدرتم 
عليها الآن » والظنون التى تظنو نها قد تنب القرآن بحصولها فى الأرض وتا 


ببلوغكم الذروة فى الحصول علیها » فى قوله تعالی قى سور يونس « حتی 
اذا آخذت الارض زخرفها وازنت وظن آهلها آنهم قادرون علیها أتاها آمرنا 
ليلا أو نهارا فجعلناها حصیدا كان لم تفن بالامس » تنبا القركن 
بحصولكم على تلك المقدورات الهائلة وفى الوقت تسه تنبا بخراب الدئيا 
على آثر حصولكم عليها كما هو واضح من قوله « وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا نيلا أو نهارا فجعلناها حصيدا » . أى محصودا مستهلكاتاتنا 
- كأن لم تفن بالأمس . كأن لم يكن فيها شىء من هذا الغنى الهائل والقوة 
القاهرة والقدرة القادرة » وكأن لم تنضر ولم تعمر ولم يكن فيها ثىءمنهذا 
النعيم - ولكن الأرض لا تخلو لحظة واحدة من وجود الليل والنهار معا 
عليها » نراه سبحانه وتعالی أتى بلفظة « أو » فى قوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو 
نهارا وتسمی « أو » هذه مانعة الخلو التى تجوز الجمع يعنى أن لفظة « أو » 
هذه فحسب قواعد اللغة تجوز أن يكون المعنى أتاها آمرثا ليلا ونهارا 
معا كما هو الحاصل على وجه الأرض وكما شاهده رواد الفضاء ‏ ولو قال 
سبحانه أتاها آمرنا ليلا أو قال أتاها آمرنا نهارا لكان أول الکذین بالقرآن 
رواد الفضاء . ولقالوا نحن نشاهد انلیل والنهار معا على وجه الارض ونحن 
نطوف حولها فى تسعين دقيقة فكيف يقول القرآن أتاها آمرنا ليلا فقط أو 
نهار! فقط ‏ فلقطع ألسنة المكذبين ولكون القرآن كلام رب العالمين ولکونه 
هو المعجزة الحية الخالدة فى الأرض » ولكونه يحكى الحالة الحاصلةعلى وجه 
١‏ الأرض » وهى أن الأرض لا تخلو لحظة واحدة من وجود الليل والنهار معا 
عليها - ولكون اتيان آمر بخراب العالم اتی ليلا ونهارا معا تراه سبحانه 
وتعالی قال أتاها أفرنا ليلا أو نهارا ای آناها أمرنا ليلا ونهارا معا كماعلمت 
ولو قال ذلك صريحا حين ترول القرآن لما سمع له أحد » فلله در التنزيل 
وما أصدق اعجاز القرآن » تنبا القرآن بحصولكم على تلك القدورات وتنا 
بخراب الدنيا على أثر حصولكم عليها وكان «جب علیکم وقد درستم طبعا 
تلك التنبؤات أن تبادروا الى الاسان بالل وآن تخروا سجدا آمام ذلك الاعحاز 
الحازق فى كتاب الله الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خشية 
آن تبادركم الساعة بنتة فتندموا حيث لا ينفع الندم وتعترفوا بان الله موجود 
حيث لاينفع الا الاعتراف » أو یجمل مصانعكم وقنابلكم « کان لم تفن 


— a - 


بالأمس كذلك نفصل الآبات لقوم بت تفكرون » أو لم کک الامان بالل 
ورسوله بعد أن نفدتم من أقطار الأرض وخرجتم من غلافها النهائی بشق 
الأتفس أو بما يقرب من ذلك» وبعد أن تحفقتم أن ذلك ا 
آصبح آمرا ممکنا بعد أن كان فی‌نظر کل الناس آمرا مستحیلا لاسلمه عقل 
وتصوره انسان » نقول أولم يكفكم فالايمان بالله ورسوله أن القرآن 
الكريم قد أخبر أن هذا الخروج وذلك النفاذ من أقطار السموات والارض 
سكن حصوله وتحققه اذا تحققت aa‏ تحققت لكم القوة والسلطان الذى يساعدكم غلى 
حصوله » اقرژا قوله تعالی « با معشر الجن والانس ان استطعتم‌ان تنفذوا 
من آقطار السموات والأرض فاتفذوا » ثم اقرژا قوله بعد ذلك « لا تنفذون 
الا بسلطان » فان قوله تعالی فانفذوا وقوله لا تنفذون الا سلطان بحقق 
آکبر معجزة للق رآن شهدها العصر الحدث حيث جوز القرآن ما كان مستحیلا 
ياجماع الناس بل وأمر الناس بفعله اذا تحققت لهم وسائل .هذا الخروج 
ووجدت عندهم القوة التى تساعدهم » ثم اقرژا تأكيده 0 
ا خوك خت کر بت داك ماشه وله ان و سل شواظ من 
نار ونحاس فلا تصران » يعنى آنکم ان تفذتم الى اقضاءالغارجی يسلطاتكم 
وقوتكم فسيرسل عليكم من السماء شواظ من نار ( أى نار بدون دخان ) 
وقطم من نحاس حارقة أو خارقة تشتعل بتلك النار وتصطدم بقطع النحاس 
سفنکم وهكذا يحصل ذلك فعلا فنشاهد سفينة الفضاء وقد عادت بلفحها 
شواظ من نار ویصادفها رجيم من السماء تصطهر من تلك النار جسم السفينة 
المعدنى حتى تقاطر على نوافذها كالماء كما قال ذلك أحد رواد الفضاءء‌وقد 
كانت آثار الحروق التى أصابت احدى السفن ظاهرة وواضحة فى السفينة 
حتى أنها آثرت فى أجهزتها الآلية فاضطر قائد السفينة أن يهبط بها الى 
الأرض بأجهزتها اليدوية وقد تفادى الخبراء الأمريكيون ضرر هذه النار 
: التى توثر فى السفن بالهبوط فى المحيطات بعد انتهاء الرحلة . 

وقف معى أيها القاری: وتأمل هذه المعجزات الخالدة الحية التى 
یجریها الله على لسان رجل عربى أمى لا يقرأ ولا يكتب ولا بعلم فى علم 
الكون والفضاء الخارجى أى شىء من المعرفة » بحربها على لسانه وكأنه 
عاش فى الفضاء الخارجى » وشهد النيران تنبعث من الکواکب لتلفح من 


فا 
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يلاقيها من انس أو جن » حتى ولو احتمى بلباس من السمندل أو بدرع 
من .حديد » صلى الله عليك با صاحب الرسالة ويا من أرسلك الله رحمة 
للعالمين وجعلك أكبر هاد الى طريقه الستقیم . 


آما بدلة الفضاء المزودة بالأكسوجين فقد جعلت للتنفس منها لا للحماية 
من لفح تلك النيران . 

وبکل بساطة أول علماء المادة هذه الآبات البينات بما بتشی مع 
طبيعتهم وقالوا ان هذه التى تسود منها السفن وتصير كالفحمة السوداء 
" وینصهر آحیانا منها أجزاء من السفينة حتى تتقاطر كالماء على نوافذها » هی 
تنيجة احتكاك جسم السفينة المعدنى بطبقات الهواء وهم وحدهم أعلم أن 
احتكتاك الجسم العدنی بالهواء يولد نارا تذيب الأجسام المعدنية الصلبة 
وتصهرها الى دزجة السيولة وأما قطع النحاس والرجوم التى برجمون 
بها من الكواكب التى جعلها لله رجوما للشسياطين ومن لف لنهم 
فأولوها بأنها أجرام تتساقط من الكواكب وتتناثر منها على الأرض ؛ كما 
ينهال الحصى والطوب من السقف الختل ولا أدرى كيف يقولون أن تلك 
القطع النحاسية أو الحجرية تتساقط من الكواكب وتتناثر منها على الأرض 
مع أن الكواكب السماوية فى نظرهم تخضع لقانون الجذب » نهم يقولون 
أن الشمس وآسرتها السماوية ومنها المبونيات مشحونة كلها بقوة جاذبة 

تجذب لها من حولها اليها كالأرض » واذا كانت مشحونة بقوة جاذبية تجذب 
0 بها من حولها اليها فلماذا اذن تساقطت منها القطم النحاسية والحجرية » وأين 
هى القوة الحاذية المشحونة فىتلك الكواكب حتى تفلت منها تلك الرجوم ؟ 
مع آن تساقطها بهدم قانون الجذب رأسا على عقب » وهل تجوزون أن طوبة 
أو حجرا ينفصل عن الأرض فى طريقه الى السماء ليستقر على القمر أو 
الزهرة ۰۶ منيقول بذلك يجوز هذا والا كان مکابراواذا كانت هذهالرجوم 
تنساقط من الكواكب فلماذا لا بكون تساقطها عموديا على الأرض حتى ولو 
فى محيط الأرض » وتأثير جذیها كما تسقط الطوبة أو الحجر على الأرض 
بعد رميهما 7 » مع أن الشاهد آن تلك الرجوم ترسل مستعرضة الأفق من 
الشرق الى الغرب » أو من الشمال الى الجنوب !! فصدقوا أيها الطبيعيونآن 
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الرجوم مرسلة كما تقول القرآن ولیست متساقطة كما تقولون »وصدقوابان 
النار مرسلة وليست متفاعلة كما تعتقدون وصدق الله اذ يقول « دا معشرالجن 
والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فائفذوا . 
لا تنفذون الا بسلطان فبای آلاء ربكما تكذبان » يرسل عليكما شواظ 
من قار ونحاس فلا تنتصران » وصدق الله اذ يحكى انا مالسه الجن بأتفسهم 
فى الفضاء الخارجى اذ قالوا « انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا 
وشهبا » وصدق الله اذ يوضح لنا من أبن ترس هذه الشهب . ولاذا ترسل 
بقوله « انا زینا السماء الدنيا بزينة الکواکب » وحفظا من کل شیطان مارده 
لا يسمعون الا الملا الأعلى ویق‌ذفون من کل جاب » دحورا ولهم عذاب 
واصب » الا من خطف الخطفة فاتبمه شهاب اقب » . 


ا «وسد» 

قيا رواد الفضاء ويا علماء آمردکا ورؤسيا وبا علماء الطبيعة والقضاء 
الخارجی من فى استطاعته غير الله بعلم نکم وان تفذتم من غلاف الأرض 
فسیرسل علیکم شواظ من نار ونحاس وسیلاقیکم لهب وحميم وجحیم 
وسعیر » يستحيل العيش فيه بدون بدلة الفضاء حتی ولو تسربلتم بالصلب 
وتقنعتهم بالحدید » من فی. استطاعته غير الله بحکم على الفضاء الخارجی 
الحیط بالأرض بأنه كقطعة من جهنم فيتوعد به الكافرين والمكابرين ويقول 
لهم فى قرآنه بصریح العبارة واللسان الواثق « ويستعجلونك بالعذاب وان 
جهنم لمحيطة بالكافرين » وماذا تكون جهنم بعد أن بلغت درجة الحرارة فى 
هذا المحيط ۲۰۰۰ درجة فوق الصفر تدخل فيه السفن الهوائية فتخرج منه 
على صفة آهل النار التى ذكرها القرآن بقوله « تلفح وجوههم النار وهم‌فیها 
كالحون » فنشاهدها بعدخروجها سوداءفحماء كا لفحم الأسود كالحةكاشحة 
متقلصة ممتحشة لا يسعفها من الاحتراق الا الهبوط بها فى مياه المحط » 
وها آتنم قد تحققتم وشاهدتم أن جسم رائد الفضاء لو ظهر منه جزءصغير. 
أو كبير وهو فى الفضاء الخارجی لفاضت روحه فى الحال » وماذا يكون 
العذاب فى جهنم بعد هذا الذى شاهدتموه وتحققتموه » كان بجدر بكم 
بعدما شاهدم وتحققتم ووقفتم على النار ودخلتم بالفعل فى محيطها أن 


الات 


تؤمنوا بالقرآن وتحترموا آیاته وتقدسوا اخباراته وآن تعترفوا بالله ربکم 
وبوجوده فى الارض وق السماء » ولکنکم بعد ما شاهدتم وتحققتم عدتم 
1 نهیتم عنه وقلتم كما بقول آهل النار « وقالوا ما هی الا حیاتنا الديا 
وما نحن سعوئن » ۰ 


ثم تأملوا أيها الطبيعيون وصف ربكم تبارك وتعالى لتعاقب اليل 
والنهار قى قوله تعالى « خلق السموات والارض بالخق يكور الليل على 
النهار ونکور النهار على الليل » تروا'وصفا لا سکن أن يقوله الا من شاهد 
الأرض من قطبها الى قطبها وأحاط بصره بشرقها وبغربها فعلمها ,كما 
اکتشفتموها بالأمس القربكرة مفرطحة تدور حول تفسها » ثم شاهد بعد 
ذلك انکسار ضوء الشمس على كل جزء من آجزائها آثناء دورانها فاذا 
شاهدها جملة واخدة من جميع محيطها وجدها تمثل كرة عظيمة تصفها مظلم 
و نصفها الآخر مضیء » واذا شاهدها مشاهد تفصيليا على التعاقب وجد هذا 
النصف المفىء يذهب ويحل محله النصف الظلم ووجد هذا النصف المظلم 
يذهب ويحل محله النصف المفىء وهكذا دواليك هذا بطوی هذا تحته 
وهذا بطوی هذا تحته » أو هذا كأنه يلتف على هذا وهذا كأنه يلتف على 
هذا » فاذا أراد انسان أن يعبر عن هذين المنظرين البديعين العجيبين النظر 
الكلى والمنظر التفصيلى التعاقبى فانه لا يبجد عبارة تدل على هذين 
المنظرين أبلغ ولا أبدع ولا أروع من قوله تعالى « يكور الليل على النهار 
وسور النهار على الليل » أى يكور هذا مع ذاك ويكور ذاك مغ هذا آی 
بجعل منهما كرة عظيمة تصفها مظلم ونصفها الآخر مضی»» أو يلفهذا على 
ذلك ويحله محله ويلف ذلك على هذا ويجله محله فكان التعبير وله 
نعالى « يكور الليل على النهار ويكور التهار على الليل » ليدل على هذين 
العنبين . تعبيرا معجزا حقا . لا بقوله الا من شاهد الأرض كلها فى منظر 
جملة واحدة نصفها مظلم ونصفها الآخر مضیء ثم شاهدها فى منظر آخر 
متحولة نصفها الضی» يذهب ويحل محله النصفالمظلم» ونصتها المظلم يذهب 
ويحل محله نصنها المفىء كما قلنا . وذلك لا يكون الا لله وحده تبارك 
وتعالی » ولو شاء رائد الفضاء أن يصف لنا اليل والنهار على وجه الأرض : 


و ' 


بعد أن دار حولها ۳۰ ۳دورة وشاهد اللیل والنهار على وجهها ۳۳۰.مرة لعجز 
عجزا کلیا عن أن بصف. لنا مشاهدته اللیل والنهار على وجه الارض بمثل 
هذا الوصف الذی وصنه الله هوله « خلق السمو ات والارض بالحق يكور 
اللیل على النهار ويكور التهار على الليل » ذما أعظم الله وما آحکم قرآنه : 
أو لم يكفكم و فى الامان الله ورسوله هذه الآبات البينات والعجزات 
لكا اا ل ی :الم 
روا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان فى ذلك لآبات لقوم 
یمنون » ويوم ینفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض الا 
من شاء الله وكل أتوه داخرين » وترى الحبال تحسبها جامذة وهی تمر مر 
السحاب صنع الله الذى أتقن كل شىء انه خبير بما تفعلون » فتراه سيحانه 
وتعالى فى هذه الآبات سبق الحوادث ویسیق الاكتشافات الحدثة بأربعة 
عشر قرنا وقبل أن يعرف الناس دوران الأرض حول نفسها مرة فى كل ۲۵ 
ساعة فیتولد عن دورانها «النهار» اذا كان نصف الارض ف مواجهةااشمس 
ويتولد عن دورانها « الليل » اذا لم يكن نصنها الآخر فى مواجهة الشمس » 
وتنيجة لدوران الأرض حول تفسها تدور الجبال معها بالضرورة فیخبرهم 
سبحانه وتعالى بدوران الأرض والجبال معا فى قوله تعالی « وتری الجبال 
تحسبها جامدة » أى قارة وثابتة على وجه الأرض فى حال کونها سائرة 
وجاریة فى الفضاء بدوران الأرض حول نفسها » صنع الله الذی أتقن کل 
شىء صنعة وأتقن كل شىء قدرة بخبرهم بهذه الحقيقة بأسلوب معجز لا يمكن 
لانسان بلغ من العرفة أقصاها ومن العلوم آعلاها ومن البلاغة فى التعبیر 
أتقنها وأسماها أن. يسلك مثل هذا الأسلوب فى تبصير الناس بتلك الابات 
وتذكيرهم بتلك الدلالات » فالله أوجد الأرض على هذا الوضع معلقة فى 
الفضاء وجملها تدور هكذا حول نفسها وجعل الليل والنهار أثرا لدورانها » 
ولكن لم يكن من المعقول أبدا أن يصارح الناس بتلك الحقيقة الواقعة 
فيقول لهم ألم یروا أنا جعلنا الليل ناشئا عن دوران الأرض حول نفسها 
اذا ! لم يكن نصفها فى مواحهة الشمس + وحعلنا النهار ناشئًا عن دورانها اذا 
كان 0 الآخر فى مواجهة الشمس ونتيجة لدوران الأرض حول نفسها ٠‏ 
< ترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب صنع الله الذى آنقن كل 


وت ۱ 


شیء » لو صارح الناس بهذه الحقیقه وبمذا الاسلوب » لقاموا فى وجه 
الرسول صلی الله عليه وسلم وكذبوه ولقالوا ان محسدا بمذی فیا 
يزعم أنه قرآن منزل من عند الله » وأيضا لو صارح الناس بهذه الحقيقة 
أخرج عن المقصود الأصلى من رسالته» لأنه لم يبعث ليعلم الناس كيف جعل 
الیل وكيف جعل النهار ولماذا يبدو الهلال دقيقا ثم يزيد شيئا فنسيئا حتى 
يتكامل الى أن يصير بدرا كاملا ثم يعود دقيقا كما بدا لذلك نجده 
سبحانه وتعالى طوى هذه الحقيقة عن الناس رحمة بهم لثلا شوا فى هذا 
التكذيب والتسفيه » وذكرهم بالظاهر لهم من هذه الآبات وهو أنه جعلل 
الليل مظلما ليسكنوا فيه وجعل النهار مبصرا ليتحركوا فيه بالعمل « ان فى 
ذلك لایات لتوم یومنون » أى ومن قدر على أن يوجد لهم تلك الآيات . 
النور بعد الظلمة فى الجو والحركة بعد السكون فى الناس قادر على أن يبعث 
فيهم الحياة بعد الموت » التى دل علیها بقوله « ویوم ينفخ فى الصور ففزع 
من فى السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله و کل أتوه داخرين » فلذلك 
ذكر آبة البعث فى جانب الظاهر لهم من آياته لأنها كالدليل على البعث كما 
قلنا وآخر قوله تعالى «وترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب 
صنم الله الذى أتقن كل شىء » لخفاء هذه الاية الكونية على الناس حينذاك » 
أى قبل أن يدور الناس حول الأرض ويتاكدوا من دورانها حول نفسها كباقى 
الكواكب السيارة » ولثلا ينهم الناس أن هذه الرؤية حاصلة وقت ترول 
القرآن فيقعوا فى ذلك التكذيب والتسفيه » وهی أيضا كالدليل على البعت. 
لأن من قدرسعلى أن بحرك الجبال الجامدة بادارة الأرض قادر على أن بحرك. 
الحثث الهامدة بنفخ الروح فيها . 


آما القول بان هذه الرژية قرب قيام الساعة أى رؤية الجبال فيحسبها 
الرائى لها جامدة وهی متحركة فقول بعيد » لان الواقع حينذاك لا يصدق. 
ذلك لأنه لا أحد موجود على وجه الأرض بعد التفخ فى الصور بری جبالا: 
فيحسبها جامدة ولا جبال جامدة بعد التفخ فى الصور فهی: اما أن تحمل 
هی والأرض فتضرب جملة الارض بحملة الحال فيدكان دكة واحدة » واما 
أن تكون فى حالة سير وتجميع لنضرب جملتها بجملة الأرض كما قدمنا > 
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وأيا ما كان فلا بحسبها آحد جامدة بعد النفخ فى الصور » وقوله تعالی صنم 

الله الذى أتقن كل شیء .تكد أن قوله « وتری الحبال » أى تراها الآن 

لاقرب الآخرة لأن الآن هو الوقت الذى ,قال فيه صنم الله الذى أتقن كل 

ثیء صنعه وأحكم كل شىء أقامه » وأما وقت هدم تلك الصنعة أو الشروع 

فی هدمها فلا يعجب الله منه أحدا اذا فرض أن هناك أحد من الناس يقال 

اك لذت امن كل شیء هدمه أو شرع فى هدمه » وهل كرد امم 
صنعه - وهل يقال آتقن وأحكم فى هدمه » كلا ۰۰۰ 


أو لم يكفكم فى الايمان بالله ورسوله هذا الکتاب العظيم الذى أنزل 
على هذا النبى الذى لم بخط خطا واحدا بيمينه ولم يقرأ صحيفة واحدة فى 
معهد علمى جامعى أو عالى أو اعدادى ولم يجلس ساعة واحدة أمام معلم ببين 
له الألف من الباء ثم بعد 14 قرفا » أربعة عشر قرنا من نزول هذا الكتاب 


نحد الكلمة الواحدة من هذا الكتاب قف كل العالم أمامها باهتا » والعالم 


كل العالم عن معرفتها ضالا » فمنذا الذى أعلم هذا الأمى أن الارض 
ندور حول تفسها بهذه السرعة الهائلة وأنها فى أثناء سيرها تحتاج مثقلات 
تحفظ توازنها ومثبتات تثبتها فى مداراتها فيمتن على آهل الأرض جميعا 
برواسيها التى آلقاها فيها فى قوله تعالى « وآلقی فى الأرض رواسی أن 
نميد بكم » يمن عليهم بها لأنها تضيطها وتجعلها فى أثناء سيرها السريع قارة. 
غير مضطربة ومنسجمة غير متأرجحة وثابتة غير مخلخلة » وأنها لولا هذه 
الرواسى تعر لمتشي ۵ فى مها وه قا فى اماب دم الذئ 
لا فارقها أبدا حتى تنتهى الى مستواها » فالشمس كما نراها بأعيننا الحردة 
فى حالة اضطراب دائم تشبه زلزلة الأرض الشديدة وقت زازالها » وهی 
تحاکی تماما كما قال العلماء صورة المرآة فى يد الرجل الاشل عند حملها » 

والارض كذلك لولا هذه الرواسى على ظهرها لمادت بنا ولتعثرنا أو تساقطنا 
من فوقها قى كل خطوة نخطوها أو مسيرة نسيرها ظهورتا آو جنوینا أو 
وجودنا هنا ولثلنا واياها لولا هذه الرواسی صورة كرة عظيمة فى بد رجل 
أشل تضطرب تلك الكرة باضطرابه وتنموج تلك الكرة بتموجاته » و فحن من 
نوقها تتموج ونضطرب باضطرابها وتموجاتها وماذا تكون حياتنا على الأرض 
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على هذا الوضم الضطرب التموج التارجح الذی لا يقبل الاستقرار وعاش 
الناس أربعة عشر قرنا يقرأون قوله تعالى : «وألقى فى الأرض رواسى أن 
تميد بكم » ولايفهمون سيب تسمية الجبال رواسی للأرض لأنهم لم يتصوروا 
الأرض دائرة سرعتها ولا معلقة فى الفضاء بجملتها » ولا أنها فى آمس حاجة 
الى رواسى تضبطها فى حركتها » وفقط يفهمون فى الجبال بصفة عامة أنها 
رواسی للأرض لثلا تضطرب الأرض بالناس » فأما فائدة الرواسى العظمى التى 
شخصناها لك فهم عنها غافلون وهم بها جاهلون وعن شكرها عاجزون » 
فكلمة أن < تميد بكم » هذه الكلمة دلتنا على عظيم فائدة الرواسى على 
الأرض التى ذكرناها كما دلتنا أيضا على ما دلت عليه الاكتشافات الحديثة 
من أن الأرض معلقة فى الفضاء » لأن الاضطراب لا يعرض للأرض الا اذا 
كانت الأرض معلقة فى الهواء » وفقط دلالة القرآن لهذه الكلمة دلالة 
علمية ودلالة الاكتشافات الحديثة دلالة عملية . 


وبالتأمل فى عبارات القرآن المتعلقة بخلق السموات والارض يدرك 
الانسان لأول وهلة أن الأرض معلقة فى الفضاء وآنها تتحرك وتسیر وأنها 
كوكب كسائر الكواكب الأخرى اقرژا قوله تعالى « ثم استوى الى السماء 
وهی دخان فقال لها وللأرض امنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » فقد كنا 
نسمع هذه الآية من القرآن قبل الاكتشافات الحدثة فنضطر الى أن نفسر 
قوله تعالى « اثتبا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين » بأن معنى ذلك أنهما 
مسخرتان لأمره وأنهما لا تأیان على قدرته وأنه ليس هناك طلب حقيقى 
للأرض بأن تأتی ولیس هناك اتيان حقیقی وآن اتبانها اليه هو اتيان حقيقى » 
أى آنها أتت اليه فى الفضاء تلبية لطلبه الى حيث أراد الله أن توضع فى 
الموقع المناسب لها بين مواقم الكواكب الأخرى » وذلك طبعا بعد أن خلقها » 
أى ذلك الطلب وذلك الانيان بعد أن خلقها كما دل على ذلك أول الكلام 
فى قوله تعالی « قل آئنکم لتکفرون بالذى خلق. الأرض فى يومين وتجعلون 
له أندادا ذلك رب العالمين » فيكون قوله تعالى « ثم استوی.الی السماء وهی 
دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين» حاصلا بعد 
أن خلقهما كما قلنا أى ثم استقدمها بعد أن خلقها فقدمت اليه طائعة ليضعها 


س 


فى الموقع المناسب لها كما يفعل البناء « وله المثل الأعلى » فطلبه سبحانه 
وتعالى من الأرض بأن تآتی اليه فى الفضاء بعد استوائه الى السماء واتياتها 
اليه حيث شاء يدل دلالة قاطعة على أنها معلقة وأنها تسیر وتتحرك فى الفضاء 
وأن حكمها حكم سائر الكواكب الأخرى كما دلت عليه الاكتشافات الحديثة 
فلله در القرآن وما أصدق أقواله وأحكامه فهل آن للطبيعيين أن عرفوا 
لله سبحانه وأن يعترقوا به موجودا من لسان ذلك النبی الأمى الذى لم يتعلم 
كما تعلموا ولم بطف حول الأرض كما طافوا ولم يتعاون مع علماء آخرين 
كما تعاونوا » ثم نجد الكلمة الواحدة من كلامه تنطبق تمام الانطياق على 
ما اكتشفوا وانفقوا ملایین اللایین من أموالهم فى اكتشافه « من بهد الله 
فهو المهتد ومن بضلل فلن تجد له وليا مرشدا » . 


اعم لم ۴ 


الرسالة الثانية 


موضوعها : 
هل صلب اليهود عبسى عليه السلام ؟ 

اعتقدت اليهود واعتقدت النصارى معهم أن عيسى ( رسول الله ) قد 
قتله اليهود وصلبوه ونسوا أو تناسوا قولهم أى قول اليهود بعد أن قبضوا 
عليه ليقتلوه ‏ الوجه وجه عيسى والبدن ليس بدن عيسى » . ونسوا آیضا 
ما كتب فى انجيل متى من أن رئيس الكهنة اليهودى قال للمقبوض عليه . 
« أقسم عليك االله الحى هل أنت عيسى » فى أثناء محاكمته » كما نسوا 
آیضا ما روی عن عیسی أنه قال : « أنهم أى اليهود لا مرفون من الذی 
صليوه » . 

واعتقد المسلمون بالاجماع اعتقادا قاطما بآن عيسى ( رسول الله ( لم 
تل ولم يصلب ولم یسق للمحاكمة التاريخية الکیسری الثابتة باجماع 
المؤرخين واجماع اليهود والنصارى وجنحوا » أى المسلمون ء الى أن الذى 
قتل وصلب سيق للمحاكمة التاريخية الكبرى هو رجل آخر ألقى عليه 
شبه عيسى فظنه اليهود عيسى فقتلوه وصلبوه . 

وآما عيسى رسول الله فقد رفعه الله الى السماء .. 


ولم بخطر ببال أحد من المسلمين اطلاقا أن الذى قتل وصلب وشبه 
لليهود هو عیسی لا رجل آخر ألقى عليه شبه عيسى مع أن هذا أى: کون 
ی و ات و ی م ا 
تبار لك د وتعالی : < وما قتلوه وما صلبوه > أى عیسی ثم قال تعالی : «ولکن 
شبه لهم » أى عیسی پالضرورة . 

وستوضح كيف شبه عیسی لهم - ونبین الوقت الذی وقع فيه من 
عیسی‌هذا التشبه - والخطة المحكمة التی دبرها عيمى تسه لابقاع القبض 
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والقتل والصلب على عیسی الشبه لهم » ثم «حاكمة الیهود لهذا الشبه لهم 
وقتله وصلبه من غير أن بلحق عيسى رسول الله قتل ولا صلب ۰ وکیف آنهم 
طلبوه بعد أن قتلوه وصلبوه ودفنوه فلم یجدوا شيئا فى قبره غداة دفنه 
وستوضح آیضا أن هذه الحقائق مأخوذة من صریح القرآن الکریم ومن 
عبارات الانحیل تفسه » ومن تصریحات عیسی لتلامذته الائنی عشر المقربين 
فى ليلة قتله وصلبه ورقعه . 

من هذا الاعتقاد . ومن هذا النسیان عند الیهود واللصاری » ومن 
هذا الاعتقاد ومن هذا الجنوح عند السلمین تضاربت آراء هلاء وهؤلاء 
فى حياة عیسی وقتله وصلبه فقال السلمون ان عيسى حى لم یقتل ولم بصلب 
وضريوا صفحا عن محاكمته التاريخية الکیری » وعن اجساع البهود 
والنصارى على أنهم قتلوا عيسى وصلبوه » ولم يلتفتوا الى ما أقره الجلس 
السكونى قريبا من ان قتل عيسى وصلبه واقع تاريخى لا یسکن انکاره 
وذهبوا أى المسلمون الى أن المحاكمة والقتل والصلب لم تقع على عيسى 


وانما وقعت على رجل آخر ألقى عليه شبه عيسى من اليمود أو 
الحواربين . أو على الرجل الذى آرشد اليهود الى عیسی ليقتلوه وقالت 
النصارى نقيض ماقاله المسلمون أن عيسى قد قتلوصلب . ولكونه ابن اللهكما 
يزعمون أو اين الانسان الأول الذى هو الله كما بدعون قالوا ان الذى قتل 
وصلب هو ناسوته لا لهوته . يريدون أن الذی وقع عليه القتل والصلب ' 
هو الهيكل البشرى . وأما السر الالهى فقد رفع الى السماء -- ولسنا بصدد 
آن نرد عليهم ونقول لهم أن هذا قدر مشترك بين كل مخلوق تفخ الله فيه 
من روحه . فان آی مخلوق اذا قتل فان القتل بقع على هيكله البشرى لا على 
روحه التى نفخها الله فيه سواء كانت تلك الروح عادية كارواح الناس العاديين 
أو كانت روحا مشرقة بالأنوار الالهية قدسية علوية قريبة الشبه بأرواح 
الملائكة كروح عيسى عليه السلام » والحق الذى لا مربة فيه. فى حياة عیسی 
وقتله وصلبه أن عيسى (رسول الله) لم يقتل ولم يصلب وأنه رفع بجسمه 
وروحه الى السماء يحيا فيها كحياة آدم فى الجنة قبل آن هبط الى الأرض 
وآن الذى قتل وصلب هو عیسی المشبه لهم . 


مي د 


ومعنى کون عیسی شبه للیهود هو أن اله جلت قدرته » قد شبه عیسی 
بشبه پشبه شبهه الاصلی ومثله بمثال یمائل صورته الأصلية» كما مثل جبریل 
عليه السلام لریم بشرا سوبا . فظنته انسانا براودها عن تفسها فقالت له : 
« اتی أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا » وهو بآجلحته التی تسد الأفق قى 
السماء » وكما مثل جبریل لرسول الله صلی الله عليه وسلم - فى صورة 
دحية الکلبی آحد أصحاب رسول الله فظنه أصحاب رسول الله رجلا غريا . 
وفد على رسول الله جاء سأله عن حقيقة الاسلام والامان والاحسان فقال 
لهم رسول الله بعد أن انصرف من بين يديه هذا جبريل جاء یعلسکم دینکم . 
فطلبه أصحابه بعد خروجه من المسجد مباشرة فلم يجدوا شيئا » وكما مثل 
الله عصا موسى حية تسعى تلتقم حبال السحرة وعصيهم ‏ ثم عادت سيرتها 
الأولى عصا كما كانت » ولا أن شبهه الله لليهود عمدوا الى عيسى الشبه لهم 
فقتلوه وصلبوه وسلم عيسى رسول الله من القتل والصلب وهذا معنى قوله 
تعالى : « ومكروا » أى اليهود بالاحتيال على قتل عيسى «ومکر الله» حيث 
شبهه لهم « والله خير الماكرين » . 


وأصل القصة كما وردت فى القرآن أن عیسی لا آحس من اليهود 
الكفر برسالته لهم أى أدرك بحواسه قرأى بعینه وسمع بآذنه وادرك 
بمشاعره آن اليهود رفضوا رسالته رقضا باتا وأنهم لن ييرمنوا به رسولا 
لهم ولم يصدقوه وان أحيا لهم الميت وشفى الابرص من برصه ویر الاکمه 
من عماه . وان كلمهم فى المهد وظهرت لهم بتکلیمه براءة أمه مما نسبوه اليها 
من الفحش » وان فعل ذلك وما هو آکثر من ذلك فهم به كافرون » وهم له 
قاتلون » كما قتلوا يحيى بن زكريا » وكما قتلوا آباه زكريا من قبل محیی » 
وكما قتلوا شعيا وغير شعيا ‏ لا أحس بتصميم اليهود على قتله جمع آنصاره 
الحوارین ورسله القرین » وتلامذته المختارين » جمعهم حوله » وكانوا 
اثنى عشر تلمیذا » منهم شمعون ویعقوب وابن زیدا ویهوذا فقال لهژلاء 
الأثنى عشر حواریا « من آنصاری الى الله » أى من منکم نصیری حال کونی 
عاملا على نصرة دين الله فقال هؤلاء الائنی عشر جمیعا بلا استشاء نحن 
أنصار الله أى أنصار دينه . واذا كنا أنصار دينه فنحن ناصروك ومعاونوڭ . 
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آمنا بالله وصدقنا بالله واشهد باعیسی يأنا مسلمون منقادون لا تریده منا من 
صرتك مستسلمون لامر الله فى الذب عنك » ثم توجهوا جميعا الى الله » 
وعرضوا آمرهم عليه جميعا » بعد ما طمانوا عیسی على نصرته فقالوا « ربنا 
آمنا يما آنزنت > على عیسی « واتیعنا الرسول عیسی » « فاكتبنا مع 
الشاهدین» لك بالوحدانية و ارسولكث بالصدق ثم قال الله تعالی: «ومکروا» 
أى الیهود بالاحتیال على قتل عیسی « ومکر الله » حيث شبهه لهم ففتلوا 
عسی الشبیه وسلم عیسی الرسول ورفعه الله اليه «والله خير الاکرین» آی 
آعلمهم وآقدرهم على ایصال التفع لمن يشاء تفعه وایصال الضر لمن يريد ضره . 
ثم طمأن الله عيسى وهو محاصر من الیهود ليلة قتله بقوله له « یا عیسی انی 
متوفيك » أى قايضك وآتخذك بروحك وجسمك معا « ورافعك الى 
السماء » وآما هؤلاء اليهود فسكرهم فى ضلال » ولن يلحقك منهم قتل 
أبدا » < ومطهرك من الذين كفروا » آى مخرجك من بينهم ومبعدك من 
خيث صحيتهم ودنس معاشرتهم « وجاعل الذين اتبعوك » صدقوا بنبوتك 
أيا كانو! وفى أى عصر وجدوا « فوق الذين كفروا » بك وهم الیمود 
والمحاصرون لك والمطاردون يعلونهم بالحجة وبالقوة وبالسلطان « الى يوم 
القيامة» غاية لعلو الذين اتبعوه وصدقوا به ونزول الذين كذبوه وکفروا 
به » ولا طمأن الله عيسى على حياته واعلمه بأنه سيرفعه الى محل كرامته 
أخذ عيسى بالضرورة يوصى الحواربين وتلامذته المقربين لأنه على وشك 
أن يفارقهم فأوصاهم بوصايا كثيرة . وكان من جملة ما قاله لهم فى وصاياه 
« ليكفرن بى أحدكم قبل أن يصيح الديك وليبيعنى بدراهم يسيرة » وقد 
أجمعت النصارى بلا استثناء على آذ هذه الوصية اخبار من سیدنا عیسی 
على سبيل المعجزة بان آحد رسل عیسی وتلامذته الاثنى عشر المجتمعين 
حوله وهو « بهوذا » سیکفر بعيسى أستاذه ونبيه فى هذه الليلة بعد متتصف 
الیل وقبل صياح الديكة الذى يكون عادة قبل السحر كفرا حقيقيا فيذهب 
اليهود فى هذا الوقت ويرشدهم خيانة وغدرا الى الحل المختبىء.فيه عيسى 
ليقتلوه فى نظير ثلاثين درهما بأخذهم رشوة من اليهود ليبيع لهم نبيه عليه 
السلام وهو فهم خاطىء واجماع خاطىء لما بترتب عليه من الحكم بالردعلى 
«يهوذا» وهواحد الحواريين الذينرباهم عيسى تربيةدينية صادقة. وهوآیضا 


الأمين الأول على الأموال لعیسی عليه السلام وهو أيضا آحد الائنی عشر 
رسولا الذين اختارهم عيسى رسلا فى البلاد بلغون رسالته وله رسالة خاصة 
مدونة مع رسالات رسل عيسى فى كتبهم المقدسة » وهو أيضا أحد الاثتى 
عشر الذين قال فيهم سیدنا عیمی « أتكم ستجلسون يوم القيامة على اثنى 
عشر كرسيا تدينون اثنى عشر سبطا من أسباط اليهود الاثنى عشر المذكورين 
فى قوله تعالى « وقطعناهم اثنتى عشرة اسباطا أمما » وكون سيدنا عيسى 
يقرب يهوذا كل هذا القرب ويحكم له بأنه سيجلس على کرسی بوم القيامة 
ليدين سبطا من آسباط الیهود » ثم بعد ذلك بحكم عليه ليلة رفعه بأفه سيرتد 
عن دينه بعيد وبعيد جدا . بل هو خطاً يجب تازيه ساحة صيدنا عيسى وساحة 
تلامذته وتلميذه القرنب منه » لهذا وجب أن نقرأ هذه الوصية بقراءة غير 
القراءة التى يقرأ بها المسيحيون وأجمعوا عليها ويجب أن نفهمها بفهم غير 
هذا الفهم البعيد الخاطیء لتحفظ لسيدنا عسى عليه السلام عصمتهو انحنظط 
لیهوذا کرامته وآمانته ورسالته وحواریته ولتصحح لسيدنا عسی وصیته 
ولنوضح طریقته التى سلکها حینما ضیق عليه الیهود الخناق -- فخروجا 
من هذه المآزق الحرجة - ونزولا على ماذکره القرآان من آن عیسی شبه 
لهم ولم بقتلوه . هو يجب أن تقر هذه الوصية بقراءة آخری فنضبطها هکذا 
«لیکفرن بى آحدکم قبل أن یصیح الديك ولیبیعنی بدراهم يسيرة» . بکسر 
اللام فى لیکفرن لا بفتحها وبکسر اللام فى لیبیعنی لا بفتحها وسیأتی آن 
هذه القراءة تتمشی تماما مع ما ذکره بوحنا فى الأصحاح الرابم عشر من 
انحیله . فکانت هذه الوصية على هذه‌القراء2 آمر من‌عیسی بأن يكفر به‌آحد 
تلامذته کفرا ظاهریا لا حقیقیا وترخیص لهذا الأحد بآن بیعه بدراهم سيرة 
فیذهب الى الیهود بسرعة وببرعة كبيرة كما فى انجیل بوحنا » وکنا نبه 
على هذه السرعة سیدنا عيسى بقوله قبل ان بصیح الديك فى وقت السحر 
وبعد أن يذهب الى اليهود يخبرهم بالکان الختفی فيه سيدنا عيسى الشبه 
لهم لأجل أن يسارع اليهود بالقبض عليه ليلا والجو مظلم حتى لا بتفحصه 
الشعب اذا قبضوا عليه نهار! » ويتسع الشك فى ان هذا المقبوض عليه عيسى 
أو ليس بعيسى فكانت هذه الوصية ترخيصا من عسى بالارشاد عليه ورسما 
لحظة دبرها عيسى للقبض عليه . ومعنى الوصية على ذلك آن عیسی لا علم 


ات 


من الله أنهسير فع الی‌السماء فى هذه الليلة وتحقق من آن‌الیهود ستالون فى 
القاء القبض عليه ليقتلوه أراد أن يمكر به مكرا ليس من صنع النامن ولاهو 
مماتتناوله قدرة الناس » ولكنه من صنع الله وأقدار الله والله خير الماكرين . 
فتشبه لليهود أى تمئل لهم ليظهر بصورة غير صورته الأصلية التى سترفع 
فى هذه الليلة الى السماء » وانما تشبه لهم فى هذا الوقت بالذات لأجل أن 
بغطی الفراغ الذى سيحدث بعد رفعه ویملاه بهذا الشبيه وليقع القتل الذى 
آرادوه. والصلب الذى صلبوه على هذا الشبيه لتلزم اليهود الحجة الدامغة 
بانهم ظلموه وكفروه من غير أن بلحقه منهم أقل أذى ولاجل أن يقضى على 
الفتنة التى تحدث فى الأرض لو رفع » ولم يتشبه لهم فسيقولون قطما كان 
لله فى الأرض وذهب الى السماء من حيث جاء وبعد ان تشبه لهم طلب 
عيسى من الحواربين آن يكفر به أحدهم الليلة كفرا ظاهريا فيذهب الى الیهود 
ليرشدهم اليه فامتثل بهوذا هذا الأمر وذهب الى اليهود وكانوا يبحثون عن 
عيسى فقال لهم ما تجعلون لی ان دللتكم عليه فجعلوا له ثلاثين درهما فأخذها 
ودلهم على عيسى المثيل ليلا ومع کون القبض قد وقع عليه ليلا كما راد 
عيسى نراهم قد اختلفوا فيه ووقعوا فى شك من أنه عيسى أو ليس بعيسى » 
لأن الصورة الممثلة لاتكون بالضرورة طبق الأصل من كل وجه » ولا دلهم 
بهوذا على عيسى المثيل قبضوا عليه وحكموه حكما مستعجلا بوجوب قتله 
وصلبه فى صبيحة الليلة التى قبضوا عليه فيا أى يوم الجمعة ۳۰ من نيسان 
.سنة ۳۳ من ميلاد عیسی عليه السلام حكموا عليه بالقتل والصلب فى غير 
تحقيق جدى أو تعليق يجدى » وكأنه أكبر مجرم فى الأرض فى نظرهم بجب 
ازالته ف الحال » فكان ويخمان الألمانى الذى ساهم فى قتل اللایین من 
اليهود مع هتلر أسعد حظا فى محاكمته باسرائيل من محاكمة عيسى عليه 
السلام . هذا وآرجو الا یتخذ المسيحيون تشبه عيسى لليهود دليلا جديدا 
على لاهوتيته أو أنه ابن الله حقا فان انقدرة على التمثيل عندنا معشرالسلسین 
ثابتة وواقعة فعلا ممن هم أقل شانا من عيسى بدرجات كثيرة » وها هو 
الشعرانى فى طبقاته الكبرى ذكر أن فئة مجرمة من المسلمين على شاكلة 
الیهود آخذت آلف جنيه مکافاة على قتل بعض الأولياء الذين _ترجم لهم 
الشعرانى فى طبقاته فتصيدوه خارج قریته ثم قتلوه ولم يصلبوه كما صلب 


توبث 


$ 


الیهود عيسى بل قطعوه قطعة قطعة زيادة فى التنکیل به وليآخذوا. آجرهم 
المغرى كاملا مکملا . ثم وضعوه فى زكيبة واخفوه عن الانظار ثم كان أكبر 
مقاجاة لهؤلاء المجرمين المرتدين أنهم حینما آصبحوا وجدوه فى قريته حيا 
برزق كما كان بالأمس قبل ان قطعوه قطعة قطعة ویدفنوه « فلما رآهم 
ورآوه قال لهم . « غركم القمر » وهذا الولى على ما يظهر كان من الأولياء 
الذين يسميهم السلمون بالأبدال الذين يظهرون فى صور كثيرة غير صورتهم 
الأصلية . 
قال الشعرانى : 

وكان الشيخ حسن آبو على كثير ااتطور تدخل عليه بمض الأحيان 
فتجده جندیا » وأحيانا تجده صبیا وأحيانا تجده سبعا أو فيلا الى آخسر 
ما قاله الشعرانی فى ترجمة الشیخ حسین آبو على فى الجزء الشانی من 
الطبقات ومن خصائص هذه الفئة'من الأولياء أن الصورة التی تمثلون بها 
لا تحكم عليهم على معنى أنك لو أحدثت فى الصورة المثلة قتلا أو ضربا 
أو حبسا أو أى ضرر آخر لم يظهر لذلك آثر قى الصورة الأصلية » ومثل 
ذلك التمثيل الحسى الذى يرى بالبصر التمثل المعنوى الذى يكون فى النام 
فانه لو تمثل لك عدوك فى النام بذاته وصفاته وضربته بسکین فسال دمه 
فان هذا لا بور فى عدوك الحقيقى تأثير » ولا كانت روح سيدنا عيسى 
ملامكية قدسية علوية مشرقة بالأنوار الالهية كانت آقدر على التمثل من أرواح 
الأولياء . واعلم أن کون الشبه لليهود هو عيسى لم يدرج عليه أحد من 
المفسرين غير أن الامام فخر الدين الرازى أشار الى ذلك اشارة عابرة فى 
تفسيره الكبير عند شرحه لقوله تعالى : « وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه 
لهم » حيث قال فى شرحه أن فى الآبة سؤالين . السئرال الأول قوله تعالى 
«شبه» مسند لاذا - ان جعلته مسندا لعيسى قعيسى مشبه به لا مشبه 
وان اسندته الى القتيل فالقتيل لم یجز له ذكر فى الكلام ‏ وبعد أن 
اعترض هذا الاعتراض اختار أن قوله «شبه» مسند للقتيل مع أنه لم 
بجر له ذكر فى النظم الكريم كما قال ولم يختر الامام آن قوله « شبه » 
مسند لعيسى مع أن سائر الضمائر المذكورة فى الآية الكريمة كلها عائدة على 
عيسئن ‏ ونحن قد اخترنا أن قوله « شبه » مسند لعيسى لأنه هو الذى 


لوجع م 


جری له ذکر فى الکلام ولان الضمائر كلها فى الآبة عائدة على عيسى - ولان 
القتیل غير عیسی لم بجر له ذکر فى الکلام . فیکون عیسی هو الشبه لا 
الشبه به وعلی عیسی الشبه وقع القتل والصلب وبهذا الذی اخترناه بزول 
التعارض الهائل بين أكبر ابجماعين متعارضین آجمع علیهما آلاف اللایین من 
الیشر . ٠‏ الجاع نموه واتصاری فى سیم انعا الا طن إن برد شرا 
عيسى وصلبوه » واجماع المسلمين فى جميع أنحاء الدنيا على أن اليهود 
ما قتلوا عيسى وما صلبوه . فمن ذهب الى أن اليهود قتلوا عيسى وصلبوه 
حملناه على عيسى الذى شبه لهم ومن ذهب الى أن اليهود ما قتلوا عيسى 
وما صلبوه حملناه على عيسى رسول الله الذى رفع بصورتة الأصلية غير 
المشبهة . 

وبهذا الذى اخترناه أيضا لم يعد فيما قرره الجلس المسكونى أخيرا 
جرح لشعور العرب كما بقولون . حيث قرر المجلس فى وثيقة تبرئة اليهود 
من دم السیح « ان جريمة اشتراك الیمود فى دم المسيح واقع تار یخی 
لا يمكن انكاره لأنا تقول لهم الجريمة ذات الواقع التاريخى الذى لا سکن 
اثكاره » وقعت على عيسى الشبه للیهود وقد اثبتها القرآن كما قلنا » وانما 
نفى القرآن هذه الحرمة ذات الواقع التاریخی الذى لا يمكن انکاره عن 
عيسى رسول الله كما سيأتيك توضيحه . بما لا مزيد عليه من نص القرآن 
تسه وهذا الذی اخترناه أيضا يسلم يهوذا آحد رسل عيسى من الردة التى 
رماه بها جميع المسيحبين ظلما وعدوانا لأن وشاته لليهود كانت مصطنعة 
وبارة دعر من عليه سدع كنا عالت + ويا اهنا كلدم يدن 
عيسى من التناقض الفاحش لانه قال لرسله الائنی عشر انکم تجلسون يوم 
القيامه على کراسی تدینون الائنی عشر سبطا من اليهود لذ ورین فى قول 
تعالی : « وقطعناهم اثنتى عشرة آسباطا آمما » . ومن جملة هؤلاء الرسل 
الائئی عشم بهوذا باتفاق . فکیف بصبح بعد ذلك مرتدا عن دینه . ولا آدری 
ما هو السبب فى أن السیحیین حکموا على يهوذا بالکفر والردة يسبب 
وشاته على عسی . ثم تراهم بعد ذلك شبتون له رسالته فى چملة رسالات 
رمل عيسى فى کتبهم المقدسة . : 


و 


وباتأمل فى انجیل بوحنا نی الأسحاح الرابع عدر یسکن آن نستخاص 
منه براءة بهوذا من دم المسيح و نقطع بآن وشاته لليهود كانت مصطنعة ویأمر 
من عيسى عليه السلام ونجزم بأن الیهود انما قتلوا وصليوا عیسی الشبه 
لهم ولم یقتلوا عيسى رسول الله . 


فقد ذكر بوحنا فى الأصحاح الرابع عشر أن عیسی ليلة قتله وصلبه 
قال لتلامذته الائنی عشر « ان احدکم بسلمتی اثلية الى اليهود فطلب منه 
تلامذته أن يبين لهم من هو ذلك الاحد فقال سیدنا عسی هو الذی أطعمه 
اللقمة ثم غمس لقمة وأطعمها ليهوذا وهنا قالت الاناجیل . ان الشیطان دخل 
فى جوف هوذا مع هذه اللقمة ولذلك خرج بهوذا وآرشد اليهود الى عيسى 
فقبضوا عليه وقتلوه وصلبوه وهكذا فسرت الأناجيل هذه اللقمة من بد 
رسول الله الطاهرة المباركة بهذه النقمة التى نزلت بيهوذا ولم بدروا أنها 
عمة من بد نبى الله البارك اختص, ها بهوذا ليخلص نيهم من محاصرته 
ومطاردته من اليهود كما ستراه واضحا من كلام بوحنا فى انجيله . فقد ذكر 
بوحنا بعد أن قال عیسی ان أحدكم يسلمنى الليلة الى اليهود . وبعد أن غسس 
اللقمة ليهوذا » ذكر أن عسی قال ليهوذا « اعمل ما تعمله بسرعة » يعنى 
اذهب الى اليهود قبل أن يصيح الديك فى وقت السحر ثم قال يوحنا بعد 
ذلك « ان عيسى آسر ليهوذا بکلام لم يفهمه الحاضرون » وظن باقی التلامیذ 
أن ما أسره عيسى ليهوذا هو أن يخرج لیشستری لهم طعاما لانه كان أمين 
الصندوق والمقرب عند عيسى ثم خرج يهوذا بعد أن قال له عيسى ما تقدم 
« اعمل ما تعمله بسرعة » » وبعد أن آسر له بكلام لم يفهمه الحاضرون 
وذهب مسرعا الى اليهود ليدلهم على عيسى ليقبضوا عليه وليقتلوه . 


فاذا كان آخر لقاء بين عيسى ويهوذا وآخر حديث بينهما وقم على 
هذه الصورة التى ذکرها بوحنا ووضحناها لك » فلا يسع العاقل الا أن 
يفهم بحق آن وشاية بهوذا كانت مصطنعة وباتفاق سرى بين عيسى ويهوذا 
ليقع القبض على عيسى المشبه لهم ليلا . قبل آن يصيح الديك خشية أن 
يتفحصه الشعب اذا قبض عليه نهارا فيقع الشك كما قلنا فى أن هذا عیی 
أو ليس بعيسى . : 


لت اس 


اوبهذا يتضح لك صحة ما اخترتا من أن الیهود ما قتلوا وما صلبوا 
عیمی رسول الله ولكنهم قتلوا وصليوا عيسى الشبه لهم . 

وتضح لك أيضا تبرئة بهوذا رضی الله عنه من دم السیح بعد أن صبت 
عليه اللعنات من جميع السیحیین زهاء آلف وتسعماثة واثنين وثلاثين سنة 
من رقع السیح الى السماء . 

آما تبرئة اليهود من دم عيسى بناء على ما ذکره القرآن من آنهم ماقتلوا 
عيسى وما صلبوه فبعيدة بل ومستحيلة لأن قوله تعالی بعد ذلك « ولکن 
شبه لهم » تدینهم وتأخذ بخناقهم فانهم قبضوا على عيسى الشبه لهم على 
اعتبار أنه عیسی رسول الله وقتلوه وصلبوه بعد أن بصقوا فى وجهه وضربوه 
بالعصى على رأسه ومنعوه الطعام والشراب وسقوه الر - فعلا ت مذابا فى 
الخل لا طلب منهم شربة ماء لیروی غلته فلم بستسفه حتی قتل عطشانا 
ووضعو! الشوك على رأسه وطوقوه به حتی لا یمکنه أن بلتفت ممنة أو 
يسرة لیمنعوه حتی عن تحريك رأسه زيادة عن صلب ويديه وبدنه . 

وانه لو آمکن تبرثة الشیطان من ثم امتناعه عن السجود لادم . لما 
آمکن للانسان أن بحكم بتبرئتهم من دم عیسی واستذلالهم أياه هذا 
الاستذلال ولا بشفم لهم أن الذی فتلوه وصلبوه » هو عيسى الشبه لهم 
لا عیسی رسول الله لأن هذا الشبه لهم لیس حیوانا مهدر الدم يستباح اذلاله 
وقتله وصلبه وضربه بالعصا وتشویکه والتنكيل به حتی بموت جائعا عطشانا 
ولکنه انسان بمثل عيسى وبقوم مقامه ویسد فراغه » آوجده الله لیخلص 
٠“‏ عيسى من مکرهم وكيدهم لا لیخلس الیهود من ائمهم وجرمهم . 

ولو شاء الیهود أن بطرحوا عن آتفسهم هذه اللعنات التی لاحقتهم 
وآن پنحوا عن شعبهم هذه الانتقامات التى لازمتهم ولا زالت تلزمهم الى 
يوم القيامة وآن تثبت لهم التبرئة التى يرجونها من الجلس المسكونى من 
آوسم أبوابها ٠‏ فليرجعوا الى ما طالبهم الله به ف قوله تعالی « بابنی 
اسرائيل اذکروا نعمتی التی آنعمت علیکم واوفوا بعهدی آوف بعهدکم 
واباى فارهسون وآمنوا بما أتزلت مصدقا لما معكم « وهو القرآن > 
ولا تکونوا آول کافر به » ولو كان الله پرتضی اليهودية دینا لهم لما طالبهم 
بالایمان بالقرآن . فمطالبتهم بذلك دلیل قاطع على أن الله لا پرتضی اليهودية 


دینا لهم » كما أن الله لو كان يرتضى اليهودية دینا لهم لا أرسل الیهم عيسى 
فارسال عيسى لهم دليل قاطع أيضا على أن الله لا يرتضى اليهودية دينا لهم 
فلو أن أشكول ومن شاكل أشكول وین جوريون ومن يجرى مجرى بن 
جوربون امتثلوا آمر الله واندمجوا فيما ارتضاه الله دنا للناس وقامت الأدلة 
القاطعة والبراهين الحقة على صحته عند كل الناس لتحققت لهم هذه التبرئة 
من أوسع أبوابها كما قلنا » ولا ذلة بعد ذلك ولا بعثرة فى فى الأرض ولا تمسکن 

لأمريكا ولا تمسح بانجلترا ولا مخادعة لألمانيا ولا ذلة لفرنسا ولا مقاطعة 
من العرب . ولا اخراج من الديار . ولا اتخاذهم مطية مسعورة للاستعمار 
لو صنعوا ما صنع أعلمهم وابن آعلمهم « عبد الله بن سلام » الصحابی 
اليهودى العالم الجليل » هذا هو الطريق السليم لحصولهم على هذه 
التبرئة التى يرجونها من المجلس المسكونى . 

وكيف يملك المجلس المسكونى أو أى هيئة دينية فى الأرض تبركتهم 
من ذم السیح ورفع الذلة المضروبة عليهم فى كتبه القدسة . 

وهل يملك الجلس المسكونى أن يرفع عنهم كفرهم بالمسيح وظلمهم له 
ورميه هو وأمه بالفحشس والبهتان وبالسحر والشعوذة وبعيادة الشيطان ؟ 

ولعنهم علی‌لسان داود وعيسى وفتلهم لزكريا ويحيى وشعيبا وغيرهم 

هنالأنبياء الذين يعدون بالعشرات» وظامهم فى السبت » وما تأذزبه ربكبآن 

يبعث عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب كهتلر وغير هتار 
يسبب هذا الظلم » وهل يملك المجلس المسكونى أن يرفع عنهم ظلمهم بعبادة 
العجل وما الهم بسبب ذلكمن غضب الله عليهم وذلتهم فى الحياة الدنيا وآن . 
برفع عليهم تقضهم للمواثيق التى وافقهم الله بها فى حياة موسی وبعد حياة 
موسی وتعديهم على الله وقولهم فيه أن يديه مغلولتان وأن الله فقير ونحن 
آغنیاء وغداوتهم لجبريل وملائكة الله المقربين ومحو ما طبع الله على أجسامهم 
وعلى قلوبهم بكفرهم بجميع الأنبياء الذين أرسلوا من بعد موسى وفی 
جماتهم خاتم المرسلين ؟ 

وأخيرا هل يملك المجلس المسكونى رقع ظلمهم لمليون عربی فلسطینی 
بمساندة أمريكا واتكلترا باستيلائهم على أرضهم وأموالهم وديارهم وأكلهم 
حقوقهم جهارا نهارا بدون سند قانونى وبغير حق شرعى أى بغير فتح للبلاد 


سوو عد 


فتحا دينيا يرضاه الله ويأمر به » فاذا شاء اليهود هذه التبرئة وآن ترفع عنهم 
هذه الوبقات التى ارتكبوها فليردوا الحقوق لأريابها ثم لیطلبوا رفع هذه 
الآثام عنهم لا من المجلس المسكونى ولا من غيره بل بمن يملك ذلك وهو 
الله سبحانه وتعالى » وهو سبحانه وتعالى قد كتب رحمته التى وسعت كل 
شىء ووعد بها الذين یتقون ویوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذی یجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجیل . وسواء برآهم المجلس السکونی أو لم يبرئهم أو أدان البعض 
ويرأ البعض فلا علاج لهم ولا حل لمشاكلهم الدينية المعقدة الا ما قدمناه » 
ولم يكن غرضى ف الأصل أن آخطیء اليهود فى عقيدتهم ولا أن أبين ما يجب 
أن يفعلوه ولا أن أتعرض للأديان بنقد أو تجریح » وانما جرتنى تبركةيهوذا 
من دم المسيح الى الدخول فى تبركة اليهود من من دم عيسى ٠‏ فاقتضى البحث 
على أن أخوض فيما ذكرت وأنأ نصح ما نصحت 9 لحقوق قدسة 
قد عفا عليها الزمان وجحدها بنو الانسان . 
« معجزة علمية من معجزات القرآن الحية الخالدة » 

بالتامل العميق فى نظم القرآن الكريم فى قوله تعالى « وقولهم » أى 
اليهود « انا قتلنا المسيح عيسى بن مریم رسول الله وما قتلوه وما صسلبوه 
ولكن شبه لهم » » . نجد أن القران ن تفى القتل والصلب الذى نفاه لاعن عسی 
مطلقا أى عيسى رسول الله الذی رفع الى السماء وعیسی الشبه لهم الذى 
قتل وصلب بل 'نجده ثم تمی القتل والصلب عن عيسى « رسول الله » الذى رفم 
ثم أثبته أى القتل والصلب لعيسى الشبه لهم . 


ولكون العقول لا تحتمل أو لا تصدق أن يقال لها بصريح العبارة آن 

عيسى الرسول لم يقتل ولم «صلب وأما عيسى المشبه لهم فقد قتل وصلب 
تراه سبحانه وتعالى قد طوی التصريح لهم بذلك واتخذ للافادة بذلك أسلويا 
عجيبا من سحر البيان يمر القارىء العادی به فلا بجد ما لا يحتمله عقله 
ولا ما لا يصدقه قلبه ويمر به القارىء المتأمل فيجد صنعة وتعملا وتعمقا فى 
التعبير تقف دونهالعقول صاغرة وتخر له الحباه ساجدة ومتذللة . فانظر 
لكى يفيدنا سبحاته وتعالى أن الذى لم يقتل ولم يصلب هو"عیسی «رسول 
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الله » تراه سبحانه قد وضع عن قصد هذا القيد وهو « رسول الله » فى 
جانب عيسى فى أول الآية التى هی من مقول الیهود مع العلم بأن اليهود 
لايقولون أن عسی رسول الله ولا عتقدون آنه رسول الله لاجل آن عید 
الضمير فى قوله تعالى « وما قتلوه وما صلبوه » على عيسى الموصوف بأنه 
رسول الله ليفيد أنه هو الذى لم يقتل ولم يصلب وهو الذى رفع . وأما 
عبسى المشبه لهم فهو الذى قد قتل وصلب كما هو مقتفی الاستدراك فى 
قوله ولكن شبه لهم أى ولكن شبه عيسى لهم فقتلوا عيسى المشبه لهم وسلم 
عيسى رسول الله - ولخفاء السر فى وضع هذا القيد وهو قوله رسول 
الله فى جانب عيسى ف أول الآية وهی «وقولهم» أى اليهود انا قتلنا 
السیح عيسى بن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه لخفاء السر فى وضعه 
فى هذا المكان اعترض المفسرون جمیعا على الاتيان بقوله « رسول الله » 
فقالوا أى المفسرون ان اليهود كفروا بعيسى وسبوه . وقالوا هو ساحر وابن 
ساحرة فکیف؛ يقولون فيه أنه د رسول الله » ثم تخلصوا من ذلك الاعتراض 
بآن اليهود قالوا « رسول الله » تهکما بعيسى ‏ وقد علمت أنه تبارك وتعالى 
وضع عن قصد كلمة رسول الله فى جانب عيسى وهی ليست من مقول اليهود 
لمكو نصادقا فى قوله « وما قتلوه وما صلبوه » أى عيسى رسول الله لأنهم 
ما قتلوا وما صلبوا عيسىرسول الله حقا وانما قتلوا وصليوا عيسى الشبه 
لهم وهو ليس رسول الله فلله در القرآن الكريم وما أحكم نظمه العظيم . 
وعلى هذا يكون « رسول الله » من مقول الله لا من مقول اليهود كما بقول 
الفسرون على تقدير يعنون أى اليهود رسول الله . 


( ما يشت من واقع القصة أن القتیل والصلوب هو عيسى الشبه لهم » 


ومما يثبت من واقم القصة أن !لقتيل والصلوب هو عيسى الشبه لهم 
أن الیهود بحثوا عنه فى الصباح بعد أن قتلوه فى المساء ودفنوه فى القبر 
ووضعوا على باب القبر حجرا کبیرا وشددوا عليه الحراسة فلم بجدوا فى 
قبره شیثا كما بحث آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم عن جبريل المثيل 
خارج السجد بعد انصرافه من بين بدی رسول الله صلی الله عليه وسلم 


پوت 


مباشرة فلم بجدوا شيئا - وکما نظر السحرة الى الحية التی التقمت حبالهم 
وعصیهم فلم يجدوا الا عصا موسی فى بده حیث آعادها الله سیرتها الأولى » 
ما النصارى فیزعمون أن عیسی قام من بين الأموات فى الیوم التالی لدفنه 
حینما بحثوا عنه فلم یجدوا فى قبره شیثا -- وقد علمت أن من خصائص 
هذه الفئة التطورة من الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أن الصورة التی. 
بتمثلون فيها لا تحكم عليهم . على معنى أنك لو آحدئت فى الصورة المثلة 
قتلا أو ضرا أو تشویکا . أو نحو ذلك لم يظهر لذلك أى آثر فى الصورة 
الأصلية ثم لا تلبث هذه الصورة الممثلة أن تعود سيرتها الأولى بعد انقضاء 
الغرض الذى من أجله تمثلت . 


« معنى اقرار عيسى فى القرآن بان الله توفاه » 


آما اقرار عیسی فى القرآن بان الله توفاه فى قوله تعالى « فلما توفیتنی 
كنت أنت الرقيب عليهم > فليس معناه أن الله توفاه وأماته بل معنى « فلما 
توفیتنی » آی فلما قبضتنى وأخذتنى بروحى وجسمى كنت أنت الرقيب 
عليهم بعد قبضى وأخذى بروحی وجسمى من بينهم . كما تقدم ذلك فى الآية 
التى طمأن اله فيها عیسی على حياته وقت محاصرة اليهود له فى ليلة الجمعة 


٠.‏ عيسى على حياته فى ليلتها بقوله لعيسى يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى 


ومطهرك من الذين كفروا . وقلنا ان معنى متوفيك أى قابضك بروحك 
وجسمك ورافعك الى السماء - ومما يدل على أن معنى متوفيك أى قابضك 
بروحك وجسمك الى السماء قوله تعالى بعد ذلك ومطهرك من الذين كفروا. 
فان تطهير عيسى من اليهود لا يكون باماتة عيسى بل بنزعه بروحه وجسمه 
من بيئة اليهود الخبيثة المطاردة له و الحاصرة له . فكان معنى قوله «فلما 
توفیتنی» فلما قبضتنى جملة بروحى وجسمى الى السماء كنت أنت الرقيب 
عليهم . وليعلم آن اقرار عيسى بأن الله توفاه لم بحصسل هذا الاقرار من 
عيسى للآن وانما يكون هذا الاقرار من عيسى يوم القيامة حيث بساله 
سبحانه وتعالى يوم الحساب ويقول له على رءوس الأشهاد « يا عيسى آأنت 


۳ 


قلت للناس اتخذونی وأمى الهين من دون الله » والقصد من هذا السؤال 
أن عیسی لم يقل هذا الکلام » هو تقريع وتوبیخ وتهجین مثات ال لابين من 
السیحین على ما اعتقدوه فى عيسى من أنه این الله . 

وائما كان ما اعتقدوه فى عیسی من أنه ابن الله يقتفى أن قال له 
هذا القول لأنه اذا كان ابن الله كما يقولون فانه يلزمهم أن يكون الله هو 
أبوه ويلزمهم أيضا أن تكون أمه مریم زوجة الله سبحانه وتعالى وبالزوجية 
والنبوة لله يكتسبان صفة الألوهية ويلزم بعد ذلك أن لا يكون الله الها لأن 
الاله لا يلد ولا يزاوج أحدا وشی بعد ذلك أن يكون عيسى وأمه الهين من 
دون الله . كل هذا بلزم النصارى من اعتقادهم فى عیسی أنه ابن الله فلهذا 
شول الله لعسی موبخا عابديه « أأنت قلت لاناس اتخذونى وأمى المين 
من دون الله . قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ان كنت 
قلته فقد علمته تعلم ما فى تصى ولا أعلم ما فى تفسك انك أنت علام 
الغيوب . ما قلت لهم الا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربکم وكنت 
عليهم شهیدا ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شىء شهيد » . وقول عيسى بعد ذلك « ان تعذهم فانهم عبادك وان 
تغفر لهم فان لكأنت العزيز الحكيم > . وقول الله بعد ذلك : « قال الله 
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » يدلان على أن هذا السئرال من الله . 
وهذا الجواب من عيسى لم يحصل الآن وآن حصولهما يوم الحساب كما 

« هل ينزل عيسى الى الارض قرب بوم القيامة ؟ » 

ورد فى القرآن الكريم آیتان تدلان على أن عيسى سينزل الى الأرض 
قرب يوم القيامة . وورد فى البخارى ومسلم وأبى داود وغيرهما عدة 
آحادیث تدل على ذلك . ۱ 

أما الآبة الأولى فقوله فى شان عسی « وأنه » أى عسی « لعلم 
للساعة » بكسر العين وسكون اللام . أى أن عیسی هو تفس العلم بالساعة 
يعنى أن من رآه اذا نزل من السماء فكآنما رأى القيامة قد قامت . فالعلم 
به علم لها وقرأ ابن عباس « وآنه » أى عيسى <« لعلم للساعة » يفتح العين 
واللام أى هو علامة على الساعة . 


قال الفسرون آی أن نزوله لعلامة على الساعة . فنزول عیسی على 
القراءة الأولى مما بعلم به مجىء الساعة . وعلی القراء2 الثانية علامة وامارة 
على مجيئها . 

فدلت الآية على أن عسی سينزل . وأن نزوله من أشراط الساعة . 

وأما الآية الثائية فقوله تعالى فى شأن عيسى أيضا « وان من آهل 
الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا » أى 
وما من آحد من آهل الكتاب هودی أو نصرانی آدرك نزول عيسى الا 
ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى . ویدل على صحة هذا العنی ما روی فى 
الصحيحين البخارى ومسلم آن‌رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والله 
لینزان فيكم ابن مریم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير 
وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى عليها ولیذهین البغضاء والشحناء 
واأتباعد والتحاسد . وليدعون الى الال فلا يقبله أحد » . فأنت ترى فى 
هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بربه على أن عيسى 
سینزل الى الأرض على أن يكون حاكما عادلا بين السلمین واليهود 
والنصاری لا على أنه رسول لهم فان الرسالة قد اتتهت بخاتم المرسلين . 
فلا رسالة فى الأرض بعده عليه الصلاة والسلام . وائما وظيفته أن يكون 
اماما للناس حاكما عادلا بينهم فيكسر الصليب ويبطل ما تزعمه النصارى من 
تعظيمه لأنه قد اتضح لهم من نزوله أنه لم يقتل ولم بصلب‌فلا معنى لتعظيمه 
بعد ذلك . ويقتل الخنزير لان القرآن حرم تناوله فى قوله تعالى « حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخزير » وهو انما نزل ليحكم بما أنزل الله وقد حرم 
الله أكله لأنه من الخباثث والممسوخات فلذلك يحكم بقتله . وقوله بضع 
الجزية يعنى لا يقبلها من أحد يريد أن يبقى على عقيدته التى هو عليها فلا 
اباحى ولا بوذى ولا وجودى ولا طبيعى ولا يهودى ولا نصرانى يريد أن 
یبقی على عقيدته التى هو عليها يقبل عينى منه الجزية ۰ فاما الدخول فى 
دين الله واما القتل . ` 


أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك « وليتركن » أى 
عيسى « القلاص » أى الابل « فلا يسعى عليها » أى لا بسافر عليها قوله 


١ — وی‎ 


هذا يحقق معجزة حية من معجزات رسول الله صلی الله عليه وسلم . لان 
السمی فى الارض والسفر فیها فه زمن رسول الله صلی الله عليه وسام » 
وفی الثلائة عشر قرنا التی تلت رسالته انما كان على الحمال والخیل والبغال 
وما الیها . ولم يكن لهم مطايا قوية يمتطونها ولا مراکب قوية برکبونها فى 
هذه العهود الا الجمال » فلا طیارات ولا عربات ولا وابورات ولا شىء 
من هذه الخترعات الحديثة السريعة التی اخترعت فى هذه العصور الاخبرة 
.كانت موجودة فى زمنه عليه الصلاة والسلام » ولا فى الأزمنة الطويلة التی 
حدثت بعده وانما وجودها كما ترى قديم وتخفق فى هذه العصور الأخيرة 
التى اقتربت منها قيام الساعة وترقب نزول عيسى عليه السلام فلذلك قال 
عليه الصلاة والسلام « وليتركن » أى عيسى القلاص فلا يسعى عليها لان 
سعيه فى الأرض وسفره فيها سيكون بالضرورة على الطائرات والعربات 
وما ماثلها فيكون قوله « وليتركن القلاص فلا بسمی عليها » من أكبر 
معجزاته صلی الله عليه وسلم ودليل حى على أن عيسى سينزل فى الأرض 
ويحكم بما أنزل الله ويكون سعيه وسفره فى الارض على صورة سعینا 
وسفرنا ‏ ثم قال عليه الصلاة والسلام « وليذهين » بضم الياء أى عيسى 
الشحناء والتباغض والتحاسد من القلوب . وهذه أيضا أشارة لطيفة من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یوخذ منها أنه فى وقت ترول عيسى الى 
الأرض ستكون قلوب الدول مملوءة بالتحاسد والشحناء والتباغض . 
. مسلوءة بالحقد والكراهية حتى لتتمنى كل دولة زوال غیرها من الأرض كما 
هو حاصل الان فانك لا تکاد تحد دولة الا وهی خائفة وحاقدة ومشحوتة " 
بالغيظ والکراهية من آختها وقد تتمنی لها القتل والخراب والفقر والجوع 
ر والحاجة الى رغیف العیش بل وقد تعمل لذلك . وهذه الحالة على ما يظهر 
ستبقی بين المد والجزر بين الدول الى نزول عيسى علیه‌السلام» وبعد نزول 
عيسىعليهالسلام سيذهب الله على يديهكماقال رسول الله صلىالله علیه‌وسلم 
ذلك التحاسد والتباغض من قلوب الناس أجمعين . لأنهم انما تقاتلون 
ونتياغضون ويتحاسدون من أجل الحصول على أموال الناس ونهيها وسلبها 
بای وجه كان . وفى زمنه عليه السلام ستفيض الأموال وتكثر بين الناس 


و ات 


حتی أن عسی كما قال النبى فى بقية الحدیث لیدعون الناس الى الال فلا 
بقبله آحد هذه رواية الصحيحين فى ترول عيسى . 


آما رواية أبى داود فقد ورد نيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ئيس بينى وبين عیسی تبى وأنه نازل فيكم فاذا رأيتموه فاعرفوه فاته 
رجل مربوع الى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وان 
لم يصيه بلل يقاتل الناس على الاسلام فيدق الصايب أى بکسره ويقتل 
الخنزیر ویضم الجزية . ويهلك الله الملل كلها الا الاسلام ويهلك الدجال 
ویسکث فى الأرض أربعين سنة » ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون . فقول 
النبى صلى الله عليه وسلم فى رواية أبى داود هذه « ليس بینی وبين عيسى 
انبى » أى ليس بینی وبين نزول عيسى نبى . قوله هذا يوخذ أيضا معجزة 
حية من معحزاته عليه الصلاة والسلام فقد ادعى النبوة بعد وفاته ثلاثون 
نبيا منهم أربعة نساء « مسيلمة الكذاب » والأسود العنسى وسجاح بنت 
الحارث » وغيرهم وكانت عاقبة هؤلاء النبيين ن أو مدعى النبوة الفشل‌والبوار 
جميعا على كثرةعددهم ولم تثبت لأحد منهم نبوة اطلاقا كما لم تثبت لأحد 
. نبوة فى هذه القرون الأربعة عشر » وانما الذى ثبت وتحقق هو صدقه‌علیه 
الصلاة والسلام فى قوله « ليس بينى وبين عيسى نبى » فكان ذلك معجزة 
كبرى من معحزاته عليه الصلاة والسلام . ومنها نعلم أن نزول عيسى حتم 
لا مقر منه وأن الدجال الأعور الأكبر الذى بدعی الألوهية لا النبوة هو 
الآخر حتم لا مغر منه كما آخبر بذلك النبى بى فى رواية أبى داود هذه . 


وقد وصف النبى لنا عيسى فى هذه الرواية لأجل آن نميزه ونعرفه علد 
نزوله بانه رجل ربعة لابالطويل ولابالقصير وبأن لونه يضرب الى الحمرة " 
والبياض وبأنه عریق أو نظيف كأن رأسه يقطر وان لم بصبه بلل وبأنه ينزل 
بين ممصرتين أى بين وین يضربان إلى الصفرة يحيطان به وهو بينهما 
والصفرة فى الثياب من شعار الملائكة . وقد كانت عمامة جبريل يوم بدر 
صفراء . كما أخبر بأنه يقاتل الناس على الاسلام وأن الله بهلك الملل كلها 
فى زمانه الا الاسلام » وانه يهلك الدجال الأكبر الذی بطوف الأرض كلها 
ویدخل مدنها فى أربعين يوما » وهی مدة مكثه ف الأرض 4 يوم كسنة ويوم 


الوق ب 


کشهر ویوم کآسبوع وباقی آیامه کساثر الأيام ومعنی کون يومه الأول 
كسنة آنه يقطع فى هذا الیوم من السافات ما يقطعه غيره فى سنة بالسیر | 
المعتاد وقد سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن اسراع الدجال فى الأرض 
فقال « كالسحاب استديرته الرح » وف رواية «کالغیث استدبرته الریح» 
وهذا الوصف ينطبق على سير الطائرات السريعة اذا كانت متحاورةومتقارية 
فانها ترى على صورة السحب اذا تسلطت عليها الریاح القوية ذات السرعة 
العظيمة فانها تدفم قطع السحاب دفعا الى الأمام بسرعة فائقة محسوسة 
والظاهر أن الدجال.سیطوف الأرض هو وأتباعه على متن طائرات سريعة 
يدعو آهل الأرض الى عبادته من دون الله فى نظير تسهيلات اقتصادية 
ومعونات اجتماعية وفى الأرض دومئذ مجاعة ويستحيب له اليهود وبعض 
سكان البوادى القاحلة الذين تدفعهم الحاجة الى اتباعه » ثم ينزل عيسى 
ليقتله ويريح الناس من فتنته ويمكث عيسى فى الأرض أربعين سنة يملا 
فيها الأرض قسطا وعدلا ورخاء ثم بتوفی ويصلى عليه المسلمون . 
ونزول عيسى فى الأرض وخروج الدجال الأعور الأكبر وظهور مجاعة 
شاملة عامة لعظم آهل الأرض فى زمن خروجه وخروج ثلاثين نبيا بعد وفاته 
م لم تشت لأحد منهم نبوة . هذه الأمور وماماثلهاهىمن الغيوب المستقيلة 
التى اطلع الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لتكون كالدليل 
على صدقه . وعلى أنه لا بقول الا عن الله تعالى وهی أكثر من أن تحصى . 
وقد حدث النبى أصحابه بهذه الغيوب المستقبلة كما روى البخارى ومسلم 
" وأبو داود عن حذيفة بن اليمان قال لقد خطبنا النبى صلى الله عليه وسلم 
خطبة ماترك فيها شیثا الى قيام الساعة الا ذكره » علمه من علمه وجهله من 
جهله قال حذيفة ان كنت لأرى الشیء قد نسيته . فآراه فأذكره كما يذكر 
الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثماذا رآه عرفه وكما روى الامام أحمد فى 
مسنده عن المغيرة بن شعبة أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاما فأخبرنا بما يكون فى أمته الى دوم القيامة وعاه من وعاه ونسيه من 
نسيه . وقد ظهر لأصحابه مصداق ما أخبر به ولا يزال يظهر لنا مصداق 
ما أخبر به كحديث طى الأرض وتقارب الزمان وحديث لا تقوم الساعة حتى 
تروا آمورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم كالسفر تحت 
ا 


f 


الماء » والطیران فى السماء » ومكالمة من فى الشرق لمن ف الغرب ومن ف 
الأفق الأعلى لمن هو على سطح الارض وآلطوفان حول الارض والسفر بالسفن 
الى القمر ودورانها حوله ونقل الصور وارسالها مع الصوت فى التليفزبون 
فهذه وغیرها کثیر » آمور عظام لم تكن تری فى زمنه ولم يكن آحد بحدث 
تفسه بحصولها ولا برژیتها فى زمنه عليه الصلاة والسلام فأخبر بانه لا بد 
من حصولها وان حصولها آمارة على قيام الساعة . 

وهذه الأمور العظام فيما يظهر قد مثلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم 
وآحضرها أمامه واحدة واحدة ليصفها للناس على سبيل الاعجاز » وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يعبر عنها بعبارات من عنده على حسب ما بفهم 
من التمثيل الذى آمامه . الله تبارك وتعالى أراه الطیارات وهی تحلق فى 
الهواء وتندفع بسرعة الى الأمام فعبر عن سرعتها وعن السفر عليها بأنها تمشی 
فى الفضاء كالسحاب اذا استدبرته الريح وال أراه السيارات فعبر عنها 
بما شبه وصفها فى زمنه وقال هی كالرحال التى تكون على ظهور الجمال 
وعبر عنها فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذى رواه أحسد فى 
مسنده والحاکم » وقال صحيح على شرط الشيخين أنهقال سمعت رسول أله 
صلی الله عليه وسلم يقول سیکون فى آخر أمتى رجال يركبون على السروج 
کاشباه الرحال ينزلون على آبواب المساجد أى ينزلون من فوق هذه الرحال 
وهى السيارات على أبواب المساجد للصلاة أو الزيارة .نساؤهم كاسيات 
عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف .. يريد الشعرالمصفف المجمع 
على رءوسهن كصنم البعير ۰ ثم قال العنوهن فانهن ملعونات . 


والله آراه آله تسحیل الصوت فعبر عنها فى روابة الترمذى بقوله 
و الذی نضی بيده لا تقوم الساعه حتی تخبره فخذه بما آحدث آهله من 
بعده . فان ۲[ التسجیل توضع قى الجیوب الحاذية للفخذ فى الثياب العلقة 
فى الحجرة لتسجیل ما بحدث فى البیت بعد الخروج للعمل . 

والله آراه آبار البترول التى کثر تفجیرها فى هذه العصور » ولم يكن 
منها بثر واحد فى زمنه فعبر عنها فى حدیث أبى هريرة بقوله « لا تقوم 
الساعة حتی تظهر معادن کثيرة لا بسکنها الا آراذل الناس > وهم أصحاب 


بت وق 


الشرکات العالية العروفة وعبر عنها فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
بقوله « تخرج معادن كثيرة مختلفة » معدن منها قريب من الحجاز يأتيه من 
شرار الناس » وقد ظهرت هذه العادن الكثيرة قى ايران والعراق والححاز 
ولا والقاهرة وغیرها ویحاول الاستعمار أن ستغلها لحسابه .وتصاول 
الشعوب أن تستغلها لحسابها . ومن آجلها بقع النزاع الستمر بين آهل 
الأرض ومن أجلها تقع الحروب بينهم الى أن يأتى آمر الله . 


الرسالة النالثة 


موضوعها : 


لا تجد هيئة مسئولة فى الأرض ولا شعبامن شعوبها ولا أمة من آممها 
الا وهى تمقت الحروب وتطلب السلام وتبغى الحصول عليه بأى ثمن كان » 
فكل أهل الأرض مجمعون على حب السلام وطلبه » والدخول فيه کی 
بعيشوا آمنين ويحيوا متحايين » وعلى الرغم من اجماع البشر على ذلك تجد 
أنهم لم يوفقوا أبدا فى قطع المنازعات وسد باب الروب والمخاصمات التى 
لا تلبث أن تختفى فى مكان حتى تظهر فى مكان آخر » وهكذا دواليك . 
الى أن تقوم قيامتهم أو يفنى هذا النوع الانسانى من الوجود . 

وهنا ترتسم علامة استفهام كبرى » تسأل لاذا كان سعى آهل الارض 
جميعا للسلام فى ضلال وجه‌ادهم جميعا للحصول عليه فى ضياع لاذا 
يحرمون منه وهم الحريصون عليه » ولاذا لايوفقون اليه وهم مجمعون 
عليه ؟.. وهنا يرتسم أمامنا الجواب عن هذا الاستفهام الكبير وهو أنهم 
جميعا مخطئون فى اتخاذ الطرق والوسائل التى تودى بهم الى السلام . 

فها هم الاستعماريون نادون بالسلام ويطلبونه كما يطلبه غيرهم 
ولكنهم فى الوقت نفسه يعملون على فرض السيطرة على الشعوب الضعيفة 
۱ والأمم المتخلفة وعلى وضع أيديهم على منابع ثروتهم واستغلالهم لها تتكون ‏ 
دولتهم أعظم من أن تکون عظمى . واکبر من أن تکون کبری » ولیقیموا 
أنفسهم سادة على الناس فهم السادة فى الأرض » والناس لهم فيها عبيد » 
هذا هو الطريق الى السلام الذى بنادون به ويعملون لنشره فى الأرض وهو 
طريق كما ترى أساسه الظلم والبغى وعدم مراعاة العدل والمساواة بين بنى 
الانسان » والغاية منه سلب ثروات "لشعوب الضعيفة والثامية » والاستبلاء 
عليها بالقهر والحبروت » وكأن السلام عندهم هو سلب سيادة شعب 


سم س 


باکمله لاسنادها الى شعب آخر باکمله » وسلب ثروة شسعب بأكمله 
لاغناء شعب آخر بأكمله » وهو طریق لانوصل الى السلام آبدا . لأن هذه 
الشموب الضعيفة والتخلفة لا تلبث بعد استکانتها للظلم فترة أن تفیق من 
غفلتها وأن تتیض من کبوتها لتدافع عن حریتها وکرامتها فتتجدد الحروب 
ویذوب هذا السلام الزیف تحت آنقاض هذه الوسائل التی اتخذوها طریقا 
للسلام . 

آما الطریق الى السلام عند الاشستراکبین فقائم على درء الستعمرین 
RR‏ ی ا ی 
فى بلادهم استثمارا جماعیا بعد أن سووا بين الأجراء واللاك وقربوا بين 
طبقة الأغنياء والفقراء وقضوا على استغلال الأقوياء للضعفاء وفتحوا آبواب 
العسل آمام الجميع ليصبح الكل كأجير يعمل ليأخذ کفایته وما تتطلبه حاجته 
وما بتبقی بعد ذلك من ثروة البلاد يستعان به على تقوية الدولة لتقوى على 
مطاردة المستعمرين الأجانب وقلع ركائزهم وعملائهم من البلاد ولتقوى على 
مضاعفة الدخل ووفرة الاتتاج لمصلحة الشعب جميعه . 

وهذا الطريق الاشتراکی غير العربى وان لم یکن فيه ظلم جماعى لان 
الظلم فيه قاصر على الملاك وليس فيه مضاررة للدول الضعيفة والمتخلفة الا 
آنه على كل حال لا يقطع الشادة المستحكمة بينهم وبين الاستعماريين بل 
ریما بزيدها استحكاما وتعمقا لأن مبداً الاشتراكيين من شأنه أن يلهب شعور 
. العبال على الملاك وأن یوسم شقة الخلاف بينهم » سواء أكان العمال فى 
الدول الاشتراكية أو الاستعمارية » وهذا مما بحعل الاستعماريين على 
حذر دائم من الاشتراكيين بسبب مناصرتهم للعمال » كما یجمل الاشتراكيين 
على حذر دائم من الاستعماريين يسبب مناص رتهم للملاك » وهذه الحال من 
شأنها أن تجعل السلام والحرب بين الاشتراكيين والاستعماريين فى كفتى 
مبزان وهی حالة لا يطمئن الانسان معها الى سلام دائم فى الأرض أبدا » 
فاذن أبن نجد الطريق الى السلام فى الأرض ؟. 

وقبل أن نخوض فى البحث عن هذا الطريق يجب آن: بحث هذه 
الظاهرة الفريدة التى أحدثتها الجمهورية العربية المتحدة فى الارض فى 
معاملتها للدول الضحيفة والمتخلفة والدول المغفلوبة على آمرها من ظلم 


نان اب 3 


الاستعمار وبطشه » واطلع على هذه العاملة کل الناس وشهدها کل الناس 
وآمن بها كل الناس » فالجمهورية العربية التحدة كما يعلم کل الناس قدمت 
للجزاثر فى سبیل تحربرها وحصولها على استقلالها رجالا ومعدات حربية 
ومعونات اقتصادية تقدربملابين الحنیهات» وبذلت آضا من‌تفوذها الکثیر 
من التهدید والوعید للدولة التی‌کانت تستعمر الحزاثر حتی استنفذت هذه 
التهدیدات وتلك الصونات هذه الدولة المستعمرة فاعلنت حربها على 
الجمهورية العربية المتحدة فى الاعتداء الثلاثى » لكى تكف عن مساندة 
الجزائر ومعاوتتها فى سبيل تحريرها » ولكن كل هذا لم یش الجمهورية 
العربية المتحدة عن عزمها بل ظلت فى معاوتتها ومساعدتها للجزائر الى أن 
حقق الله للحزاثر النصر . وأزال عنها کابوس الاستعمار البغیض » ثم لننظر 
بعد ذلك ماذا كان من الجمهورية العربية المتحدة بعد أن آعاد الله للحزائر 
حريتها وکتب لها النصر » لم يكن من الجمهورية العربية المتحدة الا أن 
باركت للجزائر استقلالها وهنأتها بالنصر ثم استودعتها الله وتركنها حرة طليقة 
لتباشر شئونها بنفسها وتبنى دولتها بیدها بدون أى قيد وبدون أى شرط 
من الحمهورية العربية المتحدة » وبقى أن نعرف ماذا يمكن أن يكون لو أن 
دولة استعمارية قدمت للجزائر هذه المساعدات حتى تم لها هذا النصر ؟.. 
الجواب عن ذلك يعرفه كل الئاس ويفهمه كل الناس ويقرؤه فى بطون 
التاريخ كل الناس . كانت دار الحماية فى الجزائر هی المهيمنة على الجزائر 
وهی المتكلمة فى الجزائر ولا شىء فى الجزائر الا دار الحماية . 

وبنفس الطريقة وبنفس المساعدة فعلت ذلك الجمهورية العربية المتحدة 
مع سورية قبل الاتفصال ومع اليمن بعد ثورتها على حكامها الأنانبين » 
ساندت سورية حتی آوقفتها على قدمیها وآعدتها كدولة تدافم عن تفسها 
وتحافظ بجیشها على استقلالها وتصد ربيبة الستعمربن ومطية الطامعین عن 
آرضها وبذلت فى ذلك ما هو معروف‌لسوریا ولغیر سوریا » فلما شاءت 
سور أن تنفصل بدافع آعداء الوحدة » وبدافع ملاین آعداء الوحدة 
السبعة لسوریا خيانة وغدرا - لم يكن من الجمهورية العربية المتحدة الا 
ماکان منها فى الحزائر استودعتها الله وترکتها لنفسها بحرة طليقة تاشر 
شئونها كما بحلو لها من غير أن تسآلها عما قدمت وبذلت فى سبيل اقامتها 


ی اس 


كدولة ذات کیان وذات قوة ضاربة » وذات اعداد قوی بمکنها من أن تکون 
رآسا بنفسها بعد أن كانت ذيلا لغیرها . وهكذا فعلت مع اليمن ما يعجر 
العقل عن حصره وتصوره فى مبیل اقامتها كدولة تدافع عن تفسها 
وتستحلب الرخاء لشعبها وتذود الأجنبى المستعمر عن أرضها ومحمياتها » 
وتطرده من بلادها » وعاونت الجمهورية العربية المتحدة تونس من قبل 
الجزائر فى بنزرت وغير بنزرت » وعاونت مراكش من قبل تونس » حتى 
ثبتت على عرشها وانفكت أغلالها » ولاتنس ذلك التسامح الكبيروالتضحية 
بكل شىء فى سبيل حصول السودان على استقلاله وطرد الأجنبى المستعمر 
لبلاده » وق سبيل حصوله على ما يقرب من نصف الياه المحجوزة خاف 
السد العظيم بدون مراعاة تكلفة اليناء . 
لقد كان فى استطاعة الجمهورية العربية المتحدة - لو كانت تصامل 
هذه الدول معاملة المستعمرين - أن تبنى لها قواعد فى كل هذه الدول 
كقواعد عدن وليبيا والخليج العربی » وأن تتخذ مناطق تفوذ باکثر من 
حجة من حجج المستعمرين » وأن تضم يدها بقليل من الدهاء والخديعة 
على مقاليد كل دولة من هذه الدول » كما يفعل ذلك الستعمرون . 
ولكن الجمهورية المربية المتحدة لا تفعل ذلك ويستحيل أن تفعل ذلك 
أو حتى تفكر فى فعله بل بالعكس تجدها تبذل كل ما فى وسعها وطاقتها لان 
...ترد الى جارتها فلسطين اعتبارها وحقوقها المغصوبة وأرضها المنهوية لتقيمها 
۱ كدولة ثم بعد ذلك تترك لها أرضها وأموالها بدون آن تفكر حتى فى مجرد 
الاشراف علیها بل تترکها لنفسها تباشر شئونها كما تشاء وتتصرف كما ترید . 
اذن فما هو السبب الحیوی لهذه الظاهرة الفريدة التی آحدئتها 
الجمهورية العربية التحدة فى الارض - وما هو العامل الخفی الذی دفعها 
الى هذه المعاملة التی لم يعهد لها نظير فى التاريخ ؟ قد يقول الناس ان 
حبها لاحياء القومية العربية وحبها لاحياء الوحدة العربية ويفِضها للاستعمار 
وكراهيتها لاستعراد الشعوب الضعيفة هو السبب الوحيد الذى حمل 
الجمهورية العربية على أن تفعل ذلك مع هذه الدول المغلوية على أمرها 
ولكنا لا نوافقهم على أن هذا وحده هو السبب الحقيقى والعامل الخفى 
الذى دفع الجمهورية العربية المتحدة الى أن تضحی بحتها فى السودان ومياه 


وم لم 


انسودان وآن تضحی بحانب ذلك بمئات اللاین من الحنیهات فى الحزائر 
واليمن وسوریا وان تعرض عشرات الألوف من آبنائها الأعزاء فى سوريا 
وفی الیمن والحزاثر والعراق لاخطار الاستعمار » وآذناب الاستعمار » 
ولکن السیب الحقیقی والعامل الخفی الذی دفع الجمهورية العربية التحدة 
لأن تضحی بذلككله هو وحدةالعقيدة فيما بنها وبين هذه الدول » هذا 
هو السبب الحقيقى والدافم الحقيقى لهذه المعاملة التى لم يعهد لها نظير فى 
التاريخ . قصدت ذلك الجمهورية العربية أو لم تقصده » صرحت به أو لم 
تصرح » عرفته أو لم تعرفه » فبوحدة العقيدة تفتدى الجمهورية العربية 
كلا من الجزائر واليمن وسوريا وفلسطين وغيرها بكل ما تملك » وبوحدة 
العقيدة لا تفكر الجمهورية العربية فى احتلال الجزائر ولا استعمار اليمن 
ولا محاسبة سوريا ولا مساومة فلسطين ولا مقاسمة السودان ولا غيرها » 
وبوحدة العقيدة تحتسب الجمهورية العربية كلا من هذه الدول انا 
قطعة من جسمها تبذل فى سبيل سلامتها كل ما تملك حتى تعود سليمة 
کاصلها . 

والحقيقة ان التفرقة بين الشعوب وعدم التآلف بينها وطغيان. بعضها 
على بعض وعدم محبة بعضها لبعض سببها الحقيقى - يلا شك س هو 
اختلاف العقيدة فيما بينهم ٠‏ وأنه اذا اتحدت عقيدتهم زالت بلا شك هذه 
التفرقة من القلوب وحل محلها التآلف والتحایب بصورة عجيبة تدعو الى 
الدهشة والاستغراب لأن صانع هذهالصورة هوالله الذى يؤلف بين قلوب 
المومنين به اذا دخل الايمان به فى قلوبهم كما قال تعالى فى كتابه العزيز 
« لو آنفقت ما فى الارض جمیعا ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم » 
فوحدة العقيدة رحم بين أهلها أقوى بكثير من رحم القراية والنسب وانما 
كان أقوى من رحم القرابة والنسب لأن رحم العقيدة رحم روحانى يتصل 
بالأرواح ورحم القرابة رحم جسمانی بتصل بالأجسام ولان صلة رحم 
العقيدة من حق الله عليك وصلة رحم القرابة من حق والديك عليك . 

ومعنی وحدة العقيدة هو أن تجمع الدول على الایمان باله واحد ورب 
واحد لهذا العالم كما جاعت به الأدبان كلها من لدن آدم عليه السلام وان 
بجمعوا أيضا على الايمان برسله بدون تفرقة بين أحد من رسله . 
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وهذا القدر من العقيدة يكاد أن يكون مجمعا عليه من الشعوب كلها 
اجماعا فطريا » ويكاد أن يكون مجمعا عليه من جميع الدول اجساعا 
سکوتیا » بقطع النظر عما التزمته بض الدول فى قوانينها الرسمية ولو 
كان هناك تفرقة بين الرسل حاصلة بين الدول لما أجمعت الدول على تشر 
القرآن فى اذاعاتها فانه لاسقل أبدا أن تکون هناك دولة تعتقد أن محمدا 
رسول الله کذاب ثم تعمد الى نشر كذبه على الناس فى اذاعاتها هذا لا يسكن 
أن يصدر من أى دولة كائنة ما كانت فى الأرض والا كانت دولة متصفة 
بالمجون والجنون فاجماع الدول على نشر القرآن فى اذاعاتها دليل على أن 
العقيدة التى كان عليها الناس قديما منالتفرقة بين الرسل أصبحت لاغية 
لاعتداد بها فى هذا العصر الحدث » فليس هناك من من برسالة عيسى 
ويعتقد أن محمدا كذاب » وليس هناك من يؤمن برسالة موسى ويعتقد 
أن محمدا كذاب » كما أنه ليس هناك من من برسالة محمد ويعتقد أن 
عيسى كذاب أو موسی کذاب . 


بين اثرسل حاصلة بين الشعوب » فجميع شعوب الدنسا تسمع القرآن 
الكريم وتستمتع بقصصه عن مریم وعيسى وسرده لمواقف موسى فى الحياة 


وهو رضيع أو شاب أو شيخ . وقصصه عن الأنبياء توسف ويعقوب 


واسحق وغيرهم وتصفی الى ذلك باقبال وقبول قلبى وبدون أن يخطريبال 
أى شعب من هذه الشعوب أن محمدا متقول آو كذاب على الله فيما بقول 
بل كلهم جميعا يؤمنون بصدقه ويعترفون بأن هذا القرآن منزل من عند 
الله . ١‏ 

واذا كانت وحدة العقيدة مجمع عليها من الشعوب ومجمع عليها من 
الدول كما أوضحنا لك » اجماعا فطريا من الشعوب واجماعا سكوتا من 
الدول » واذا كانت وحدة العقيدة هى الطريق الوحيد لنشر السلام فى 
الأرض » واذا كانت آكبر قوة فى الأرض تجمع القلوب وتولف بينها هی 
وحدة العقيدة » واذا كانت آکسر قوة فى الأرض تفرق القلوب وتولد 
التنافر فيها هی اختلاف عقيدتها » واذا كانت هذه القضانا مسلمة لا شك 
فى صحتها وق صدقها لأنها قضاءا منتزعة من الواقع والمشاهد المحسوس» 


-- وه - 


ظماذا اذن لا تتفق الدول على توحيد عقیدتها رسمیا لکی تضمن لنفسها 
نشر السلام العام فیما بينها » لماذا لا تسعی الدول وتتکاتف على ما بوجب 
التآلف والتحابب فیما پینها وعلی ما ينفى آسباب الفرقة والتباغض من القلوب 
ویدفع عوامل العدوان والبغی على بعضها » ادا لا قوم بالدعوة لهذه 
الوحدة دعاة دولیون مصلحون یحبون السلام لاهل الارض ویحبون نشر 
السلام فیها ویحبون أن تعيش الشعوب هادئة مطمئنة فى مأمن من الحروب 
العامة وتدمیراتها لارض ولکل من على وجهها وهو عمل انسانی من الناحية 
الانسانية قبل أن يكون عملا دینیا من الناحية الدينية . لماذا لا يعقد رؤساء 
الدياتات الکیری « بابا » المسيحبين » و « حاخام » اليهود « وشيخ الاسلام 
والمسلمين » مؤتمرا دينيا عاما يدعون فيه الدول ويدعون فيه الشعوب الى 
نشر السلام فيما بينهم ما دامت وحدة العقيدة هى الطريق الوحيد لنشر 
السلام فيما بينهم ۰ لاذا لا يعملون على قلع هذه الحواجز العتيقة بين 
الدول والشموب وقطم دابر هذه التفرقة المحزنة بين بنى الانسان الواحد » 
با دام الاعتقاد السائد فى الأرض هو أن محمدا رسول الله كما أن عيسى 
رسول الله وكما أن موسی زسول الله . ۱ 

فهيا يا بايا السیحبین » وهيا يا حاخام اليهود » وهيا يا شيخ الاسلام 
والمسلمين الى دعوة الدول بصفتكم رؤساء الديانات الكبرى الظاهرة فى 
الأرض لتعمل على الاعتراف رسمیا بهذه الوحدة التى تضمن لهم بدون شك 
نشر السلام فیما بينهم وهم كما ترون قائمون على فوهة برکان لو انفجز 
فانه لا يبقى على وجه الارض آحدا ولا بذر » استحثوا هيئة الأمم التی 
آخذت على عاتقها نشر السلام فى الأرض لکی تعمل على الاعتراف هذه 
الوحدة » آرشدوها لتقوم بالفرض الذی من آجله أقينت والفاية التی من 
أجلها أنشئت .. استعملوا تفوذكم الدنی وسیطرتکم الروحية وانقذوا 
البشرية القائمة الآن على متن جهنم تحت رحمة نزوة نفسية أو وخزة 
شيطانية أو غلظة حسابية لو حدئت تقوم بها قيامتها وتموی بها ف قاع 
الجحيم 
ان الناس اذا أجمعوا على الايمان باله واحد ورب واحد وأجمعوا . 
على الایمان برسله بدون تفرقة بين أحد من رسله أصبح الكل اخوة متحابين 


— 


وتلك هی الغاية التی كان السیح عليه السلام يدعو اليها مدة رسالته والبغية 
التى كان موسی عليه السلام يبتغيها مدة اقامته» والأمنية التی كان محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمناها مدة دعوته واذا أصبح الكل اخوة 
متحابین فانك لا تجد فيهم دولة تبغى على دولة لتسلب منها سيادتها ولتستولی 
على آرضها ولتضع يدها على منابع ثروتها لأن الایمان بالله ورسله یمنم الكل 
منعا باتا من التعدى على اخوانه فى الایمان واغتصاب حقوتهم والسيطرة 
على ملكهم ولأن قلب أخيه فى الابمان مفتوح اليه وفى بده ليس ممنوعا 
عليه » ولايبقى بين الدول الا خلافات جزكية يسبب اختلاف وجهة أنظارهم 
كالخلافات التى تكون بين آفراد الأسرة الواحدة فى البيئة الواحدة وهی 
خلافات على كل حال لا تودی الى نشوب حرب عامة أو مقاطعة عأمة » 
بل نبتدىء بسلام وتنتهى بسلام كما هو مدون فى التاريخ ومشاهد الآن . 
واليقين الذى لا شك فيه هو أنه اذا تحققت وحدة العقيدة بين الدول 
وتمكنت من قلوبهم فانك لا تجد موّمنا بالله و رسله يستطيع ان يخالف قلبه 
ويلقى على شعب یمن بالله ورسله قنبلة ذرية آو قنبلة هيدروجينية لیبید 
بها ذلك الشعب الذى يحمل هذا الاسان لأجل آن يستعمر أرضهم ويستولى 
على ثروته لا سيما وهو يعلم من تعاليم دينه آن امتلاك ذلك الشعب لتلك 
الأرض ثابتا له بحقه الشرعى وهو الایمان بخالقها فلا وجه له بالطمع فيها 
وحينئذ تصبح القنابل الذرية والهيدروجينية لاغية وغير ذات موضوع لأنها 
لا تجد لها راميا كما لا تجد لها محلا فى الأرض يصاح لرمیها فيه . 
والمشكلة الوحيدة فى تحقيق هذه الوحدة العقيدية بين الدول » هی 
از بعض الدول حولت نظرها عنانمقائد الدينية وجعلت ذلك التحول مبداً 
أساسيا من مبادئها فكيف ترضى ان تلتزم بوحدة عقيدة بينها وبين الدول 
وكيف سكن ان تدخل فى هذه الوحدة وقيام هذا الاشكال لا یمتع على 
كل حال من الدعوة الى هذه الوحدة وتترك الاستحابة بعد ذلك لرآی تلك 
٠ 0‏ فالدولة التى لا ترى وحدة العقيدة فى صالح شعبها هی حرة فى 
عتقاد ما تراه فى صالح شعبها لأنه لا اكراه فى اندين . 
وبعد فهل د يصبح الأسود أخا للأبيض » وهل يصبج الأمریکی أخا 
للاتینی » والکوبی وا والیابانی والفيتنامى والكورى والصينى والروسى» وهل 


س 


صبح الصیتی آخا للهندی وهل يصبح الهندی آخا للباکستائی ويلتقيان معا 
فى کشمیر وهل يصبح أبناء خلیل الله اخلاء وبلتقی آبناء سارة وهاجر فى 
فلسطین » وهل يصح الترکی والیونانی والقبرصی اخوة متحابین » وهل 
بتأكد الصفاء والوفاء بين فرنسا وجاراتها من العرب والغارية ويصبح الكل 
بدا وحدا وقلبا واحدا . وهل تعود المانيا الى رشدها وتتصافی مع العرب 
ویصبح الجمیع اخوة متضامنین » وهل بصبح الافریقیون اخوة على سواء 
ينهم وبين الآورببین والامریکیین وهل تتنازل أمريكا من کبریائها واندفاعها 
فى الشرق الأقصى وغیر الأقصى بدون آی‌حاجة عندها تدعوها لذلك‌ویدون 
أى فائدة تعود على شعبها من وراء هذا الاندفاع » وهل تترك انجلترا تربصها 
وترقبها لا تأمل أن تجنیه من وراء هذا الاندفاع » وهل تتراجع فى عدن عن 
تحویلها لقرارات جمعية الأمم بدون مبالاة وبدون اکتراث » وهل يزول 
الحقد على العرب وحب السيطرة على بلادهم من صدور الستعمرین ؟ 

اذا شاء الله وكان الناس آمة واحدة يؤمنون باله واحد ورب واحد 
ویژمنون بجمیم رسله بدون تفرقة » واذا قررت جمعية الامم وحدة العقيدة 
بين جميع الدول ثم قبلتها جمیع اندول فانه يرجى من الله تبارك وتعالی 
أن بحعل ذلك كله آمرا واقعا فى الأرض وبذلك يعم السلام جميع من فى 
الأرض وبدون ذلك لا تنتظر سلاما دائما فى الارض أبدا . ومن يدرى 
فلعل الله أراد لأهل هذا العصر أن بجعلهم كلهم أمة واحدة » وأن يكونوا 
هم آهل رحمته الذين عناهم بقوله سبحانه وتعالى : « ولو شاء ربك لجل 
الناس أمة واحدة » . ثم قال سبحانه : « ولا يزالون مختافين الا من رحم 
ربك » . وقال الفسرون فى تفسیر هذه الجملة : ولا بزال الناس مختلفین 
فى الدين الا من رحم ربك » أى الا من آراد لهم الخیر فلا یختلفون فى 
الدين » بل یجتمعون على عقيدة واحدة » فکانوا كلهم أمة واحدة » وکانوا 
كلهم آهل هذه الرحبة » وهذا ما نرجوه من جميع الدول ومن جمعية 
الامم وما تحقيقه على الله بعزیز . 


س س 3 


الرسالة الرابعة 


موضس‌وعها : 
« النهی عن اتخاذ القبر مسحدا وما هو معنی اتخاذ القبر مسحد! » 


اتخاذ القبر مسجدا معناه أن تحعل القبر موضما لصلاتك فوقه 
وسجودك عليه تعظيما لمن هو مدفون فى القبر أو أن تجعل القبر نفسه 
قبلتك التى تتوجه اليها فى صلاتك كالكعبة تماما على معنى آنك فى آی 
ناحية من النواحى الأربعة للقبر وقفت » اتخذت القبر قبلة لك » هذا هو 
معنی اتخاذ القبر مسحدا . 

وخلاصة اللهی عن هذا العنی هو ألا تصلی على قبر أو الى 
قبر وهذا المعنى هو المصرح بالنهى عنه فى رواية الطبرانی « لا تصلوا الى 
قبر ولا تضلوا على قبر » وقد ورد النهى عن اتخاذ القبر مسجدا من طرق 
كثيرة وكلها صريحة فى النهى عن هذا المعنى الذى ذكرناه أو محمولة على 
هذا العنی فاذا لم تصل الى قبر ولا على قبر فصل حيث شئت فكل الارض 
بعد ذلك مسجد من مساجد الله تصح فيه الصلاة بلا حرمة ولا كراهة » 
فالأرض التى حول القبر مسجد من مساجد الله تصح فيها الصلاة كسائر 
أجزاء الارض فى كل بقاع الدنيا داخلة فى عموم قوله صلى الله عليه وسلم 
«جعلت لى الارض مسجدا» وهكذا روى الامام أحمد وآبوداود والترمذى 
وابن ماجة والحاكم روى خمستهم «الأرض كلها مسجد الاالمقيرة» . أى 
الا أرض المقبرة فليست مسجدا فلا تصح الصلاة عليها ولا اليها » وما عدا 
أرض المقبرة فهی مسجد من مساجد الله سواء أكانث الارض حولها مباشرة 
أو قريبة منها حتى الطرق التى حول المقابر أو الطرق التی تتخلل المقابر 
العامة آجاز الفقهاء الصلاة فيها وعلى أرضها مباشرة: بدون أن تفرش 
واعتبروها داخلة فى غموم قوله صلى الله عليه وسلم «جعلت لى الأرض 
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مسجد! وترتها طهورا » فاحذر من أن تصلی على القبر أو أن تتوجه فى 
سلاتك الى القبر ثم صل بعد ذلك حيث شثت . 


وأشهر روابة فى النهى عن اتخاذ القبر مسحدا هی قوله صلى الله عليه 
وسلم « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد » وأنت 
ترى أن الحديث صربح فى النهى عن اتخاذ القبور الخاصة بالأنبياء مساجد 
لأنها هى القور التى يمكن أن يقصدها الشاس بالتعظيم والتقديس وأن 
تتخذوها مساجد يصلون اليها وان سدوها من دون الله » ولذلك نرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بحذر أمته من اتخاذ القبر مسجدا الا حين 
حضرته الوفاة فخثى على أمته ان بتخذوا قبره بعد وفاته مسحدا يصلون 
اليه ويستقبلونه فى صلاتهم ويعظمونه فيه ويتولهونه كما آلهت النصاری 
عيسى ومريم وكما ألهت اليهود عزيرا واتخذوا لهم صورا كصورهم وتماثيل 
الهم و نصبوها فى معا بدهم وعبدوها من دون الله وسحدوا لها وقدسوها 
كما يسجدون لله وكما يقدسون الله » فقطع عليه الصلاة والسلام على آمته 
خط الرجعة وحذرهم من أن بفعلوا ذلك بقبره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 
فالنهى عن اتخاذ القبر مسجدا خاص بقبور الأنبياء للسبب الذى ذکرناه» 
أما مور غير الأنبياء من الناس صالحين أو غير صالحين فلم تقصد بال 
في هذا الحدث اطلافا لأن قبورهم لا سكن أن شصدها الناس بالتعظيم 
. والعبادة ولا أن يقصدها الناس للصلاة اليها أو الى من فيها ولا أن فتتنوا 
بها كالافتتان شور الأنبياء » ولاأتان مسلما واحدا نوی ق‌صلاته أن صلی 
ركعتين للسيد البدوى أو خلافه اطلاقا » فنية المسلم معقودة على أن 
الصلاة لله وحده فى آی موضع صلى» وإنما ألحق الناس قبور الأولياء بقبور 
الأنبياء سدا للذرائع » وبطريق القياس على قبور الأنبياء وهو قياس كما 
ترى مع الفارق » وغير مقبول لأن قبور الأولياء وان كانت تقصد من الناس 
كما تقصد قبور الأنبياء الا أن قبور الأولياء تقصد للتبرك أو الاستشفاع 
أو طلب المعاونة أو قضاء الحاجة من الله على بد أصحاب هذه القبور . أما 
قبور الأنباء فتقضد من الیهود والتصاری أو تقصته صور اسجاها وتمانيلهم 
لتعظيمها وعبادتها والسجود لها وتقديسها وفرق كبير بين مابقصد للتبرك 
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والاستشفاع وطلب المعاونة وقضاء الحاجة من الله على يد آصحایها وبين 
ما يقصد للتعليم والعبادة والسجود والتقدیس فكيف يمكن أن نقیس قبور 
الأولياء على قبور الأنساء ونعطيها حكمها » فالصلاة فى الأضرحة انما تحرم 
اذا تركت القبلة وجعلت القبر قبلنك أو صليت قوق القبر لمن فى القبر وهذا 
لم بحصل ولن بحصل من أحد من المسلمين اطلاقا ؛ آما اذا استقلت 
القبلة واستدیرت القبر أو جعلته عن سينك أو عن يسارك فلا حرمة ولا كراهة 
فاذا استقبلت القبلة وجعلت القبر بينك وبين القبلة فان كنت بحيث لو 
صلیت صلاة الخاشعین لم بقع بصرك على القبر فلا حرمة ولا كراهة وان 
كنت بحيث لو صلیت صلاة الخاشعین وقع بصرك على الفبر فصلاتك مكروهة 

فقط وليست حراما كما نص على ذلك فقهاء الأحناف » وصلاة الخاشعین 
هی ألا نتحاوز بصرك موضع سجودك من الأرض . 

والحقيقة ان اختلاف الناس فى الصلاة فى الأضرحة اختلاف مبنی 
على الجهل وعدم الفهم للمقصود من كلمة «مساجد» فى قول النبی صلىالله 
عليه وسلم « لعن الله الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فلا 
اليهود ولا اللصاری بنوا على قبور آنيبائهم مساجد کالساجد العروفة عند 
السلمین والتی صلون فيها لله تبارك وتعالی » وانما الذی فعلوه ولعنوا 
بسيبه هو أنهم کانوا یسجدون ننفس القبر أو لمن هو مدفون ف القبر أو 
للصور التی اتخذوها على صور آنبيالهم فق‌معابدهم وهذا لميفعله السلمون 
فى الأضرحة اطلاقا » فاذن يكون معنى اتخاذ القبور مساجد فى الحدت 
الشريف اتخاذها مواضع للسخود لها أو عليها أو الصلاة لها أو عليها كما 
قدمنا فى آول البحث . 

فكلمة مسجد معناها الموضع الذى تقف عليه وتسجد عليه أو 
اليه فاذا كان هذا الموضع فبرا حرم الوقوف عليه والصلاة اليه واذا كان 
أرضا كالأرض التى حول الأضرحة لم بحرم الوقوف ولا الصلاة عليها لله 
تعالی فاذا عقلت كلمة مسحد بهذا المعنى سلمت من الوقوف فى هذا الاختلاف 
وتبينت أنه لا معنى لاختلاف الناس فى الصلاة فى الأضرحة وظهر لك أن 
اختلافیم فى ذلك اختلاف مبنى على الجهل وعدم الفهم لكلمة « مساجد » 


ماه س 


ق الحدتالشرش» آما اذا فهمستجهلا أن كلمة مسجد معناها المكان المتسع 
الحاط بأربعة حوائط فى كل جهة حائط فاعلم بانك لا تسلم من الوقوع فى 
هذا الاختلاف وتجد نفسك غارقا فى هذه البلبلة التى غرق فيها الناس 
دهورا طويلة بغير وجه حق وبدون ثمرة ولا نتيجة فهذا هو الذى يعنيه سيد 
المرسلين وقد حدد سيد المرسلين الأمكنة التى تحرم فيها الصلاة فى قبر 
الأنسياء تحديدا قاطعا بقوله فى احدى الروايات يصلون اليها أو عليها » 
فيعد أن قال عليه الصلاة والسلام «لعن الله اليهود والنتصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » قال بعد ذلك «يصلون اليها أوعليها» وسقتضی 
هذا التحديد اذا لم 7 تصل الى قبر أو على قبر فصل حيث شثت . 


والله الموفق 


ساي د 


ترجة الواف 


هو « أحمد محمد حجاب » عبد الله وخادم القرآن وان السید 
البدوی روحیا . 


وهو « أحمد محمد حجاب » ابن السید محمد الشريف بن السسيد 
محمد الادريسى بن السيد أحمد الادرسى بن السيد عبد الوهاب التاز بن 
السيد عبد العزيز الدباغ « صاحب كناب الابريز » ابن الخضر عليه السلام 
ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة . 


فليس بينه وبين حضرة الرسول الا ستة من شيوخه كسا أنه ليس 
بينه وبين حضرته فى نسبه الروحى الا « السيد أحمد البدوی © . 


وهو « أحمد محمد حجاب » بن محمد حجاب بن أحمد على حجاب 
نسبا . ولد بقرية «مناحريت» تم مديرية الدقهلية آولا والشرقية آخیرا 
فى أوائل العقد الثانى من القرن الرابع عشر الهفجرى » وحفظ القركن 
وجوده على طريقة « الیهی » ثم طريقة « الجزرى » ثم حفظ جمیع التون 
والمصنفات الأزهرية التى تدرس فى القسم الابتداثى والقسم الثائوى قبل 
اتتسابه للعلم وفى العقد الأول من حياته » ثم نتسب فى طلب العلم بالجامع 
الأحمدى وسنه تسع سنوات » ولا دخل النظام فى الأزهر وملحقاته سنة 
۷ هجر ده 4 انتظم فى سلكه فى السنة الثانية « ابتدائى € ثم أخذ العالمية 
النظامية سنة ۱۳۳۲۷ هجرية ولم بسقط قبل آخذها فى امتحان رآسا » وكان 
ترتيبه بين عموم طلبة المعاهد هو «السنادس» ف العالمية النظامية والرابع 
فى الشهادة الثانوية ولم يتجاوز السابع فى عموم سنی النقل » ولم يوظف 
فى وظيفة حكومية ولا غير حكومية طول حياته » ولم ينقطع عن العلم بوما 
واحدا كذلك » وتعرف بالمنصوفة قى سن مبكرة ولازم حدودهم بقدر 
استطاعته ؛ ولم يبارز ربه قبل أن يعرفهم ولا بعد أن عرفهم بمعصية واحدة» 


سو - 


وآمره الآن معلق بقضاء الله الحكيم بعد اتصاله به ان شاء قبله وان شاء 
رده عن آعتاه » وکانت اقامته موزعة بين الدن الثلاث « طنطا » مدق طلب 
العلم كله © ثم بعد العالمية غادرها وآقام بالقاهرة ست سنوات » ثم غادر ها 
الى الاسكندرية وآقام بها أربعة عشر عاما » ثم غادر الاسكندرية الى طنطا 
ثانيا فى آواخر العقد الخامس من حياته واستوطنها نهائيا » ثم شرع فى 
كتابة هذا الکتاب سنة ۱۳۷۸ ه وأتمه فى بضعة آشهر راجيا به وحه الله 
الكريم ومريدا به الدفاع عن أحبابه » وايقاف المعترض عندحده » ورده 
الق:صواية : 

والله أسأل أن بحعله خالصا لوجهمه الكريم » وأن يديم به التفع 


کلة الواف 


آحمد الله » واصلی وآسلم على رسول إلله . 

وبعد : فان سیدی آحمد البدوی فى غنی تام عن الاش‌ادة بفضله » 
والتعریف بسرکزه الصوفى » وقيمته الروحية » لأن الله تعالی قد وضع له 
فى القلوب منزلة لاتباری » وأبقى له لسان صدق فى الاخرین لایسحی فمن 
تحصیل الحاصل أن بحاول مثلی أن برفم من شأن هذه النزلة أو يعمل على 
تثبيت قواعدها وتشييد دعائمها فى قلوب الناس » وهذه الحالة قد لازمته 
فى حياته » ولم تفارقه بعد مماته » فأینما حللت فى أى بقعة من بقاع الدنيا 
وجدت فيها سيرته . وأينما توجهت الى أى جهة من جهاتها سبقتك اليها 
شهرته » ولاحقتك فيها ذكراه المجيدة » وقد برجم السبب فى ذلك الى ما 
ورد فى الحديث من أن الله اذا أحب عبدا نادى جبریل عليه السلام أن الله 
يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى جبريل فى آهل السماء ان الله 
بحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول فى أهل الأرض 

فكان من العجيب حقا أن يظهر بين الناس من تحاهل هذه المنزلة 
ونتغافل عما أجمعت عليه القلوب . وتطابقت عليه الألسنة » فيحاول أن نقص 
من قدرها وأن بحط من شأنها بلا مبرر وبدون سند . 

كان ذلك هو السبب فى انى أجمعت أمرى وتوكلت على الله فى آن 
أكتب رسالة فى تاريخ حياة السيد البدوى الدنيوية وفى حياته البرزخية لا 
لذرفع من شأنه ولا لأشيد بفضله فانه كما قلنا فى غنى عن كل ذلك ولكن 
لأضع الأمور فى نصابها » ولأوقظ الغافل » وآنبه الحاهل ؛ وآلفت نظره 
الى أن ما بناه الله ورفعه لاسکن أبدا نقضه ولا هدمه »«ولا شید عند أحد 
التقليل من شأنه . : 
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأعيا قرته الوعصل 


= زو س 


وربا كان الأبلغ والأوفق أن أسكت عن الرد على ماكتب هذا 
العترض فى السید البدوی من هذيان واختلاق » لأن الرد عليه شت ل 
عفه الاعتبار » وشت لکلامه صفة الاعتداد به » والواقع أنه لااعتبار له 
عند آحد » ولا اعتداد بكلامه ‏ ف شآن البدوی - عند الناس » وکل 
ماکتبه و نقله فى الطعن عليه هو هراء فى هراء » وصرخة فى فضاء » لاشبه له 
فى. نظرى الا بطنين أجنحة الذباب تمل تراه يضير » وهل تحس له من آثر » 
وهل تسمع له ركزا » نعم : كان من الأبلغ ومن الأوفق آن أسكت عن الرد 
على هذا المعترض ولكنى آثرت العظة والذكرى سا كتبته فى حياة هذا 
ابطل العظيم فان الذكرى تنفع المؤمنين » فکتبت هذه الرسالة وأوضحت 
لهذا العترض عدم سلامة عقيدته فى إنكار الكرامات اطلاقا » وزيغه عن 
حطرق الصواب فى بعض معتقداته الفاسدة »© ووضعت بده على موضع 
الخطاً فيها » وبينت له الصواب وکشفت عن شىء من حياة البدوی البرزخية 
وكيف يربى آولاده وهو فى هذه الحياة وأزحت الستار عن السر فى تزاحم 
ملايين البشر على زيارته » وعن مدى علوم اليدوى ومعارفه ومبلغ درجته 
العلمية والروحية » وأعماله وآثاره فى شتى آطوار حساته وبعد مماته » 
وأوضحت الكثير من كلماته التى لم تحل آلغازها الى الآن لاین لهذا 
المعترض خطأه فى التقليل من شأن الب‌دوی مقلدا فى هذا الخطا دائرة 
.. المعارف للمستشرقين » ثم تعرضت لطرف هام من رحلته الى العراق أغفله كل 
5 الکاتبین لخفاء عناصره » تعلق بشصة نت برى وأعواتها وماكان من سيدى 
أحمد معها ومع آعوانها » وآوقفت العترض على آخطاثه فى وجه الطعن 
فى النسب عند الكلام على النسب الشريف ؛ وكشفت للقارىء عن جميع 
ألقابه وما ترمى اليه من دلالة ؛ وكيف لقب بها عن جدارة كما ینت فرائده 
الشمانية التى تتعلق بطريقته وذكرت للعظة والاعتبار أيضا أكثر من عشرين 
كرامة لبعض الأقطاب الکبار شاهدتها بعینی » م أتبعت ذلك «برسالة». 
واضحة تثبت بحق صحة التوسل بالأنساء والترن أحياء أو أموانا » كمأ 
استطردت ف التعرض للمو الد ومحاستها ومثالها والحکم لها أو علها ¢ 
الى غير ذلك من الموضوعات النى تهم القارىء فى هذا الميدان الدینی‌الفسیح 


3 


ل لوي لد 


ولا سیما فیما یتعلق بالله جل جلاله وما يتعلق بمحمد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وآرجو الله أن أكون قد وفتت فیما کتبت » كما آرجوه أن 
يجعل لى القبول فى قلوب المؤمنين وأحبابه المخلصين » وآن يجعلنى من 
المقبولين عند حضرته والمشمولين برعايته وعناته لا لأنى أدفع الأذى عن 
أحبابه » فان دفع الأذى عنهم واجب على كل مسلم یمن باه واليوم 
الآخر : ولكن لأنى معترف بقصورى وتقصيرى ف هذا السبيل والسلام . 


١ ری‎ 


3 


سم الم 


الحمد لله رب العالین . والصلاة والسلام على آفضل المرسلين . 
وامام العالمين » وعلى آله الطاهرين وخلفائه الراشدين » وأصحابه آجمعین . 


« آما بعد » فان الله تعالى جلت قدرته » وتعالت حكمته » اصطفى من 
عباده رجالا لحضرته» أقامهم فى خدمته » وحفتهم بأخلص عبودینه» ومتعهم 
شرف محبته » اصطفاهم لا ليلتفتوا الى غيره » ولا ليشتغلوا بأنفسهم عن 
نفسه » ولا لتلهيهم الدنيا يزخرفها عن ذكره » اصطفاهم لنكونوا له آبدا » 
وليجعلوه نصب أعينهم سرمدا » لا تفكير لهم الا فى الثناء عليه » ولا اعتداد 
لهم » واذا قيل لهم كيف ذلك ؟ لا يسعهم الا أن یجییوا بلا كيف ولا 


ويتكلمون وهم‌للحق يناجون» وینامون وهمعنربهم لايغفلون» ویستیتظون 


وهم فى طلبه دائبون » قلوبهم آبدية الحركة بذكره » وجوارحهم معصومة 
عن معصيته » وعيونهم أبنما تقلبت لاتقع الا على ما فيه زيادة استبصار » 
ويصائرهم مستضيئة بأقدس الأنوار يشاهدون بها عظمة جلال الله الواحد 
القهار » الذى لاتدركه الأبصار وهو يدرك الابصار > قائما بنفسه مستويا 
على عرشه » استواء مشهودا لهم » ومعروفا عندهم » وكما أشار القرآن 
لهم : واذا قبل لهم كيف ذلك لا يسعهم الا أن يجيبوا بلا كيف ولا 
انحصار » أولئك هوالأبرار المقربون » وحزب الله الفلحون » لم ينالوا هذا 
الفضل من ربهم الا بصدق اتباعهم للشريعة المحمدية » وصادق تمسكهم 
بالسنة النبوية » نالوه باعتصامهم بحبل الله المتين » واستمساكهم بکتاب الله 
المبين ووقوفهم آبدا مع مارسمه الصادق الأمين» واختطه لهم هديه المستقيم 
وكلما كان استمساكهم بکتاب الله تعالى وسنة رسوله على مستوى أعلى 
وطرق آرفم » كلما كانت معارفهم الالمية وفيوضاتهم الربانية أعظم وأوسع» 
وکلما كانت آعمالهم آکثر انطباقا على تعالیم الشرع وأخلاقهم آشد اتصالا 
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باخلاق القرآن كلما قرب وجه الشسبه بينهم وبين حضرة الرسول الأكبر 
ضلوات الله وسلامه عليه » ومن شدة التشابه فى الأعمال والتقارب ف 
الأخلاق قد يقوى وجه الشبه بينهم وينه فتتجلى حقيقته فى حقيقتهم 
وتتحلی روحانيتهم بروحانيته » وأحيانا تبدو روحانيتهم وشعارها المنطبعمعها 
فى حضرتها صورة قدمه الشريف ایذانا بأنهم علی‌قدم وسيرة سيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ومن هنا تفاوتت أقدار الرجال 
وتفاضلت علومهم ومعارفهم وتنوعت مشار بهم وتمازت قواهم الروحية » 
وتباینت قدرهم المعنوية . فکان مهم الأنيت قدما والأوسع علما ومعرفة » 
والأعلى مشربا والأقوى روحا ؛ والأقدر على فصل ما تعجز عنه القوی 
والقدر » وکان فیهم القرب من ذلك ومنهم الأشد قربا » وكان ممن نال 
قصب السبق فى هذا الميدان الفسيح الأرجاء » وبلغ الذروة العليا فى هذه 
الفضائل الروحية ذلك الامام العلوى والسيد الشريف هی سيدق 
وآستاذی ) السيد أحمد البدوى ) الذى بعد بحق فخر الأمة المحسدية » 
والباب الفتوح للحضرة الص‌طفوية والوارث الجامع للعلوم الربانية » 
والربی الأول فى حياته البرزخية . والمثل الأعلى فى مراعاة آداب الربوبية » 
والامام المتاز فى الولاية الصديقية » والعبقرى الفذ الذى لم آر مثله ثياتا 
فى قدم » واتساعا فى معرفة » وعلوا فى مشرب . وقوة فى روحوقدرةعلى 
فمل الأعاجيب التى يعجز العقل عن تصويرها » والفهم عن تقديرها فى 
سماحة وظرف وهمة وشحاعة منقطعة النظير » ولا كان من سنة الله فى خلقه 
أن عظماء الرجال وكبار الأبطال لابد أن يعترضهم فى سسبیلهم كثيرا من 
المؤامرات » وینتشر فى طريقهم سيل من العثرات » هذا يناصبهم العداء . 
وهذا يزدريهم » وهذا بستهزیء بهم » وهذا بحط من قدرهم ء وكان سيدى 
أحمد بعظمته الروحية . ومكاتته الشخصية . محلا لحريان تلك الألسنة 
عليه - آثرت أن آلقم المعترضين عليه. حجرا يقف فى حلاقيمهم . وأشهر 
فى وجوههم سيفا مسلولا آدرا به فق تحورهم .. بما بينت من فض‌ائله 
وأوضحت من شمائله : فقلت مستعينا باه متذرعا بعظمته : 


وا 


معدم4 
فى تربيته الرزخية 


اختص الله سيدى أحمد البدوى بهذه الفضائل الروحية لا ليختزنها فى 
تسه » ولا ليحلى بها روحه ولا ليجلى بمزاياها شخصيته . بل لينفع الله بها 
على يديه العباد » وليبثها فى الناس ثا كلما وجد لها حملة ورجالا كملة » 
أمناء صادقين » وعلماء ربانيين يحفظون ميثاقه ويحافظوزعلى طريقته » وهو 
رضى الله عنه بربيهم على مقتضاها وله فى كل عصر طبقة برعاها ويتبناها > 
سنة جعلها الله له ومزية اختصه الله بها ولن تجد لسنة الله تبديلا ‏ والزية 
تقتضى آفضلية نسبية ولا سيما اذا كانت تلك الزية من نوع رفيع ممتاز . 
خارق لما عليه القدر » وفوق ما تنتجه القوى » وكيف لاتقتضى أفضلية 
لروح جعل الله فى استطاعتها أن تقوم بعد موتها بنفس الوظيفة التى كانت 
عليها فى حياتها - تربى آولادها وترعاهم وترشدهم وتنبههم من غفلتهم 
وتأمرهم وتحذرهم وتلقنهم مايناأسبهم من آنواع الذکز » وتعلمعم آداب 
صلاتهم وواجبات قيامهم ومقادير أعمالهم » وتوجههم الى ماینبنی أن تقع 
عليه الطاعة » ويكون عليه القلب فى الحضرة التى عرفتهم بها » وأشهدتهم 
اياها . 

وكل هذه الارشادات يحصل العلم بها لهؤلاء الأمناء الصادقين اما 
بطريق العبارة أو بطريق دلالة الاشارة أو دلالة المفهوم أو غير ذلك من 
أنواع الدلالات المعروفة على حسب ما ستدعيه المقام » بل وغير ذلك من 
أنواع الدلالات الأخرى كطريقة رسم المسائل لهؤلاء الأمناء أو تمشيلها 
بالرسوم أو التمثيلات التى تدل عليها » فيفهمون من هذه الرسوم أو 
التمثيلات ما ترمى اليه وتدل عليه » ومن هنا لابد أن تکون الفطانة 
من صفاتهم » وحدة الذكاء من مميزاتهم » وهذه الرسوم والتمثيلات 
ليس لها صحيفة الا سطح الأرض أو سطوح الأحجام وكل ما بقع عليه 


î 


البصر آنا كان » تبلور دالا عليها كمعبر عنها » وقد يكون الارشاد بغيرهذا 
وذاك كطريقة القرع أو ما يشسبه القرع كالنقر والغمز لكن لا بالمقرعة ولا بما 
يشبه المقرعة » وليست هذه الزیه فى تربيته البرزخية مجرد دعوى بدعيها 
مدع وانما هى دعوى ثابتة بكل ما تثبت به الدعاوى الحقة يشهد بها 
البصر وشاهدها ذوو البصائر النيرة الذين آفاض الله على أصحابها نورا 
من أنواره القدسية جعل مستقره حاسة الأبصار آضا بری بواسطة هذا 
النور المحسوسات العادية وغير العادية » سواء أغمض العينين أو لم يغمضها 
كما یری النائم بنفس العينين كل مأ يعرض له قريبا أو بعيدا حيا أو ميتا 
وهو لم يفتحهما كل أرباب البصائر فى سائر العصور يشاهدون ذلك . 
وكل أرباب الفضل منأهل العلوشهدون بذلك ۰ قال الأستاذ الشعرانى 
وممن بلغنا أنه بربی آولاده وهو فى انبرزخ سيدى أحمد البدوی لكن ذنك 
خاص بمريده الصادق كسيدى محمد الشناوی فانى زرت معه سيدى أحمد 
فشاوره الشيخ فى سفره الى مصر » فقال له سيدى أحمد « سافر وتوكل 
على الله » » هذا كلام سمعته بأذنى الظاهرة » وليس قول الأستاذ الشعرانی 
أن سیدی أحمد يربى آولاده وهو فى البرزخ » وقوله انه سمع کلامه تأذته 
الظاهرة بصرح لتلمیذ بالسفر الى القاهرة الا شهادة واحدة من آلاف 
انشهادات التی تقع للفرد الواحد من طبقة واحدة فى عصر واحد ممن تولى, 
سیدی أحمد تربيتهم بنفسه» ولو أنيح أو آبیح لتلك الطبقات المتكاثرةالمبنثة 
ق القرون السبعة التقدمة. آن‌شحصو! عما سمعوا عنه وشهدوا بما علموا 
منه وتلقوا عنه‌لضاقت عن سردها الوسوعات» ولاکتظت بعجاشها المدونات» 
لأن الحالة فى التربية الروحية تتطلب کل ما تتطلبه التربية الظاهرية من أخذ 
ورد ونصح وتوجیه » بل ان التربية الروحية آوسع مدی وأعمق غورا لأنها 
كما تقوم على محاسبة الربی لتلمیذه على أعمال الجوارح الظاهرة وآعماله 
الباطنة تقوم أيضا على الحاسبة على الخواطر النفسية التی تنوارد على 
النفس فتصرفها عن مراقبه واستحضار مقصودها وهو الحق تبارك وتعالى » 
حتى لو فرض وأوقع مثلا سحوده كاملا بطمأنيناته وتسبیحاته بدون أن 
بستحضر فى تسه جلال وجه ريه تبارك وتعالى كأنه يراه » لقرعت رأسه 
أثناء سجوده بما يكاد بذهله تنبيها على ذلك الخطاً الفاحش الأثيم » ولیس 
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هذا النوع من التربية التى امتاز بها سیدی آحمد بدعا فى الاسلام » فقدیما 
ربی رسول الله صلی الله عليه وسلم آوسا القرنی تربية روحية ولم بتلاقیا 
وهی معروفه فى لسان القوم بالتربية الأويسية نسبة الى آویس الفرنی رضی 
الله عنه » وطريقته ف تربیته البرزخية هی بعینها طریقنه التى كان یتبعها فى 
حياته الدنيوية متمشية مع نصوص القران » وأحکام القرآن لاسکن أن 
ينصرف عن ذلك أو بحید . ومما لفت نظرى الى أن عنايته منصرفة الى 
'القرآن والعمل بنصوصه ما لسته منه فى واقعة حال صادفتنى فى الحياة 
وذلك أنه اعترضتنی فى الحياة مسألة ضاقت نی بها وعجزت تماما عن 
حلها » وكان لهذه المسألة قصة طريفة استغرقت وقائعها أكثر من آربسون 


أدعبة وأذكار خاصة معروفة عند القوم وقضيت النصف الآخر من هذه 
المدة فى تلاوة القرآن الكريم كوسيلة الى زيادة التقرب الى الله تعالى » وكان 
لذلك الذكر وهذه التلاوة آثارهما وتتامحهما المترتبة عليهناء غير أنى عندما 
حاولت أن أسير على مقتضى النتيجتين » فوجئت بأن نظام السلوك يقضى 
بأن یکون السير اما على مقتضى النتيجة الأولى » واما على مقتضى النتيجة 
الثانية لأن القلب لایتسم الا لنتيجة واحدة فلا بد للنتيجتين معا من رجل 
يحمل قلبين » أو رجل يحمل قلبا واحدا صنعته قدرة تجمع بين الثلج والنار 
فى اناء واحد » كانت هذه آقسی مفاجأة عرفتها فی حياتى لأن كلا من 
النتيجتين بذلت فى سبيلها الكثير من جهدى وطاقتى ولأن كل واحدة منهما 
تبذل فى سبيلها الروح نفسها » تنازعتنى بعد ذلك الآراء وتحاذبتنى الأهواء 
فوقفت فى مفترق الطرق » وأنا لا أقبل أن آختار » ولا أن أنحرف ذات 
اليمين أو ذات اليسار » أسائل نفسی هل بتطور قلبى الى مخلوق يجمع بين 
الثلج والنار» وهنا أسمع سيدىأحمد البدوى يقول: « القرآن القرآن » 
بردد هذا اللفظ مرارا وتكرارا » لماذا نادى هذا النداء ويؤكد هذا 
التأكيد ؟ لأن القرآن متمسكه » ولأنه قدوته وعمدته ء ولانه کان بعلن فی 
حياته الدنيوية أن طريقته. تدور على الکتاب والسنة . وهو كذلك فى حياته 
البرزخية لانتحول عن ذلك ولابحيد . وقد بلغ من اعتصامه يكثاب الله أن 
جعل حزبه الكبير مجموعة بات محكمات افتنحها بآم القرآن » وأتبعها 


رل — 


بجميع آیات التوحید الخالص التی ذکرت فى القركن ف بضع وئلائین 
آآبة والتی تشهد بآن لا اله الا الله . 


السبب فى كتابة هذه الرسالة 


بينما آنا سائر فى الطريق حول المسجد الأحمدى اذ وقع بصرى على 
كتاب عند بعض باعة الصحف عنوانه « السيد البدوى » فتناولت هذا 
هذا الكتاب ومررت مرورا سريعا عن بعض محتوياته» ففاجأتنى عبارات 
خارجة عن الأصول المرعية فى آلسنة الكتاب » ومن هذه العبارات قول 
حضرة الكاتب ویدعی « محمود أبو ريه » : 

السيد البدوى ليس سید ولیس فى الاسلام سيادة دينية لأحد ولا 
لمحمد صلوات الله وسلامه عليه . هکذا سخر هذا الكاتب بالیدوی عساد 
بيت التبوة » وعلى رأسه امام العالمين صلى الهعليهوسلم » ویتجاهل أقدار 
الرجال الذين آنقذونا من الشرك وعبادة الأصنام » وأدخلونا فى الاسلام 
ويسوقوتنا الى معرفة ربهم سوقا فيحاول أن بجردهم من ثياب الشرف 
والسيادة التى ألبسهم الله ایاها واختصهم بها وينسى مع ذلك شكر نعمة الله 
التى غمرته من فيض هذا السبب الكريم » ثم سرت فى قراءتى قلیلا » فاذا 
هو يرو ىأحادديث العامة سوقها كأنها براهينقاطعة وأدنةساطعة» ويرتبعليها 
تنائج خرساء عمياء باطلة أساسها تلكالأدلة الخرافية التى استقاها منأفواه 
العوام وغايتها التهجين والتهوين من شآن سيد ىأحمد البدوی» بهذا المرور 
السريع لم أستبن عقيدة هذا الكاتب الستهتر » كما انى لم أسمع من قبل 
باسمه الذى كتبه مبتورا عن أى تعريف » فأخذت أبحث عن السبب فى هذا 
التحنى الأثيم الذى شعرت منه بأن هناك عداوة مبيتة بين هذا الكاتبوبين 
سيدى أحمد البدوى » أو ثآرا قدما.آورث فى نفسه حقدا دفينا أكل 
قلبه فآخرجه عن صوابه » فقلبت الكتاب من آوله فاذا هو يستهله بالعقيدة 
التى محتها الأنفس ونبذها العقلاء وأهملوها فى جملة الهملات » عقيدة 
انکار کرامات الأولياء » واتكار ما أجمع عليه السلف, والخلف‌ق الاسلام» 
وشهد به سواد الأمة وشاهدوه ودونوه وأثبته القرآن فى آکثر من موضع » 


و 


-- اذ يقول حضرة الکاتب » ان الله لابخرق العادة لأحد من خلقه الا لاظهار 
معحزة على بد آحد من رسله » وبعد أن وقفت على هذه العقيدة الضالة 
تأملت قليلا فیما كتبه فاذا هو تبعها بعقيدة آخری آدهی وأضل » عقيدة 
التحلل من الأحكام الدينية والتخلی عن الشرائع الالهية » اذ بقول حضرته 
ان الله قد جعل آمر الدنيا للناس ليعملوا فيها بعقولهم وتفكيرهم وادراكهم 
وكسبهم وليتعاون بعضهم مع بعض على ما يقضى به الاجتماع البشرى من 
الأسباب العامة بينهم على أن يكون ذلك كله فى نطاق من العدل والحرية 
والساواة وما اليها مما يحفظ النظام العام بنهم ثم يقول حضرته بعد ذلك 
هذا هو الدين القويم الذى بينه محمد فى رسالته يانا صريحا حدث 
صحيح أرشد به الناس أجمعين ليسيروا! على منهاجه ف ىكل زمان ومكان » 
فقال عليه الصلاة والسلام أتتم أعلم بأمور دنياكم ثم بقول حضرته ومن 
ينحرف عن هذا الطريق المستقيم فانه ولا رب بضل ضلالا بعيدا اتتمی 
كلامه » وكان على حضرته أن بستر عن الناس عقائده الضالة فلا بجاهر بها 
فى مستهل کتابه ليوهم الناس أن ما اختلقه من أباطيل فى السيد البدوى 
ليس من زرع هذا الوادى ولا من نباته الخبيث » ولکنه قد فاته حسن 
التدبير وخانه العقل وخذله التفكير » فما تقول أيها القاریء فى مسلم بدعى 
على الله افكا وزورا انه. قد جعل أمر الدنيا للناس وأطلقهم فيها اطلاقا 
بعملون ما يشاءون على أن يكون آساس أعمالهم على حسب ما تقضى به 
.. عقواهم ویوحی به تفكيرهم ويتعاونون كما يشاءون على أن يكون أساس 
تعاوثهم على حسب الأسباب العامة التى یقضی بها المجتمع » يعنى أنهم 
يعملون ويتعاوئون بلا ضابط من شرع ولا رابط من دين » ويدعى على 
رسوله كذبا أنه قد بين ذلك بيانا صريحا بحديث : « أتنم أعلم بأمور 
دنياكم » . ویتمم فرته ويقول : أنه عليه الصلاة والسلام آرشد الناس 
بهذا الحدیث ليسيروا على منهاجه فى کل زمان وق کل مکان . 
ويختتم فریشه بأسوأ ختام فیقول : ان هذا هو الدین القوم ومن 
پنحرف عن ذلك فقد ضل ضلالا بعیدا » هل مر عليك فى تاريخ الاسلام من 
آول نشآته الى تاريخ هذا الکاتب فى السید البدوی أن مسلما واحدا لا 
آقول عالما ولا متعلما بل آقول مسلما ولو آمیا اعتدی على رسول الله صلی 


5 


كاج را 


الله عليه وسلم وقال انه آرشد الناس بحدیث : « آنتم آعلم بآمور دئیاک » 
ليرسم لهم طريقة جديدة فى التشریم الاسلامی» يسيرون على منهاجها فى کل 
زمان ومكان على حسب ميولهم وأهوائهم غير الطريقة التى شرعها الله له من 
قبل» وسار على منهاحها فى صدر الاسلام 3 ومعلوم أن رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم لم ترك بابا من أبواب التشريم الاسلامى سواء ما كان منه 
متعلقا بشئون الدنیا أو بشئون الآخرة الا وله فيه حكم شرعى مأخوذ من 
حديث له عليه الصلاة والسلام » فكيف تصور أن ينقض ما ناه 
ويرجع عما أمره الله » وكيف یتصور أن تراجم أمام آصحابه 
وغير أصحابه ویص‌دل عن رسالته فى التشريع لأنهم أعلم منسه وكيف 
بح لهم أن كونوا طلقاء آحرارا فى مزارعتهم ومخابرتهم ومساقاتهم 
وعقود شركاتهم وتعاملهم بالربا وعقود الاجازات ورهن العقارات وهو 
نفسه لم ترك بابا واحدا من أبوابها الا وقد بين لهم فيه حكما وشرع لهم 
فيه شرءا ان لم يعرف معنى الفوضى العقلية فى فهم العق‌ائد الدينية 
فلیقسرآها فى كلام هذا الكاتب - وانى لأعجب كيف يفترى على الله 
ورسوله معا فى دعوى ودلیلها » بفتری على الله ف‌الدعوی» ويفترى على 
رسوله فى الدليل » شتری على الله فى دعوى أنه قد جصل آمر الدنيا 
للناس ليعملوا فيها على ما تقضى به عقولهم وبدون أن يتقيدوا بأحکامه 
وشرائعه » ويفترى على رسوله فى أنه قد ساق حديث أتنم أعلم بأمر دنياكم 
لبيان هذه الدعوی‌الفتراه » أى لبيا ن] نهم لابسيرون فى آمر دنياهمالا وراء 
عقولهم ومایوحی به تفكيرهم » وبدون أن يرجعوا الى أحكام الله وشرائع 
الله لأنهم أعلم بآمور دنياهم من رسول الله صلی الله عليه وسلم كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذيا . ان هذا الكاتب لاعذر له فى 
افترائه على الله ورسوله وانسا هو يتعمد أن بتلاعب بالأحكام الشرعية 
والشرائع السماوية » ويحاول آن‌یسیر فيهاعلى حسب ميوله المنحرفةو تزعاته 
الضالة » قاطعا النظر عن كل ما استنبطه الأئمة من أحكام واستخرجه العلماء 
الراسخون من تشریع . ثم بقول عن هذا التلاعب انه هو الدين القويم 
الذی بینه محمد فى رسالته بيانا صريحا بحديث آنتم أعلم بأمر دنیاکم . 
وانی لأبين له الوضع الصحیح لوقائع هذا الحديث فلعله شوب الى رشده 


سا ا 


" ويرجع عن غيه ویعترف بالحق وینخرط فى سلك القائمين على نصرته » 
ان وقائع هذا الحديث تنحصر فى أن النبى صلى الله عليه وسلم مر فى 
طريقه بالمدينة على قوم یوّبرون نخلهم « بلفحونه » فقال ما أظن يغنى ذلك 
شيئا » فهل قوله عليه الصلاة والسلام هذا اخبار منه بآن التلقيح لابفيد 
كاخباراته التى كان بسوقها فى تعليم أصحابه كل ما يحتاجون اليه فى 
شئونهم الدنيوية والأخروية أو هو ظن منه مقول بلفظ الظن حيث قال لهم 
ما أظن يغنى ذلك شيئا » فاذا كان ظنا » فان جاء الواقع موافقا لما ظنه 
فالأمر ظاهر . وان لم بجىء الواقع موافقا لما ظنه لم بخرج عن كونه ظنا 
لم يتحقق . ۱ 

ولا تركوا النخل بدون تلقيح وخرج شيصا سألوه عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك فبين لهم الحقيقة وقال انما كان ظنا منى وليس اخبارا عن 
الله وهنا اختلفت روايات مسلم الذى اتمرد عن باقى الكتب السنة 
الصحيحة بروابة هذا الحديث » اختلفت رواباته فيما قاله لهم عليه الصلاة 
والسلام ففى رواية له أنه قال لهم أتتم أعلم بأمر دنياكم وهنا يجب أن نقف 
قليلا لنفهم ما يعنيه الرسول عليه الصلاة والسلام من ذكر هذه الجملة لهم 
- هل يفهم منها أن هولاء البرین للنخيل أعلم منه فى خصوص هذا 
الأمر الذى ظنه وظهر خلافه أو أعلم منه فى كل ما أخبرهم به من أمور 
الدنیا التی ذكر فیما عثرات الآلاف من أحاديشه التنبوية » 
وعشرات الآلاف من الأحكام الشرعية التى انعقدت لها أبواب 
المعاملات فى الفقه الاسلامى -- سیء الى تفسه وبسىء الى الحقيقة 
وسىء الى الرسول ويرمى نفسه بالفوضى العقلية فى فهم العقائد الدينية 
من يفهم أن الرسول يريد أن هؤلاء المؤبرين للنخيل أعلم من الرسول فى 
كل شىء من أمور الدنيا » وكيف يفهم هذا المعترض ذلك الفهم وأمام عينيه 
عشرات الالاف من القرائن الصارفة عن ارادة هذا المعنى - واذا ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام بريد أنهم أعلم فيما ظنه وظهر خلافه فهل وغ 
لعاقل أن بأخذ قوله عليه الصلاة والسلام‌آنتم أعلمفيما ظننته وظهر خلافه 
ویجعله دللا على أن الله جعل آمر الدنيا للناس ليعملو! فيها بعقولهم 
وأهوائهم لأن النبی صلى الله عليه وسلم قال للمق‌برین للنخيل آنتم أعلم فيما 


۲ بت 


ظننته وظهر خلافه » اذا كان بسوع ذلك فى نظر هذا الکاتب فقولوا على 
العلم والاسلام السلام » ولعمر الحق أن حديث «آنتم أعلم بآمر دنياكم» فق 
نظرى أكبر سند وآقوی برهان على أن هذا القرآن من عند الله وآوضح 
دليل على صدق الرسول وآنه لا ينطق عن الهوى لأنه لو كان القران من 
عند غير الله أى من عند النبى لما خفيت عنه مسألة تآبير النخيل المعروفة لكل 
أحد فخفاء هذه المسألة عليه دليل واضح على أن القرآن من عند الله لا من 
عند نفسه فان من عنده علوم القرآن التى لا نهاية لها لايسكن لها أن تخفى 
عليه مسآلة واضحة كهذه » فهو الزام للخصم بأقوى حجة وأوضح برهان 
وكأن الله تبارك وتعالى لم يبين لرسوله ما ظنه وظهر خلافه لأنه كان ظنا 
منه وليس اخبارا فلهذا لم يبين له حقيقة الأمر ولم يبينه له أيضا ليازم 
خصومه بهذا الالزام الواضح المحسوس فان من تخفى عليه مسألة تأبير 
النخيل لایسکن أن تكون علوم القرآن منبثقة منه . 
السسيادة الدينية فى الاسلام 

علمت أن هذا العتوض بذهب الى آنه لسن ق الاسلام سيادة دينية 
لأحد ولا لمحد صلوات الله وسلامه عليه وانما ظهرت هذه السيادة كما 
سول حضرته فى العصور المتأخرة . ونحن لانقول له ان السيادة الدينية 
أثبتها القرآذفى نفسهونادتبها الملانكة «يازكريا ان اللمبِشركبيحبىمصدقا 
بكلمة من الله « وسيدا » وحصورا ونیا من الصالحين » ؛ ولا تقول ان 
السيادة الدينية أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه تحدثا بنعمة الله 
تعالى فقال آنا سيد ولد اذم ولافخر » ولاتقول له ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ثبت عنه أنه قال للاتصار قوموا لسيدكم » ولا تقول له ان الامام 
الشافعى رضى الله عنه نادی هو وأصحابه وكل طبقات الشافعية نادون فى 
صلاتهم من القرن الثانى الى يومنا هذا فى المساجد والبيوت وكل بقاع 
الدنيا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ولا تقول له ان 
لفظ السيد اذ ذكر بين الرؤساء والعلماء والكيراء وأرباب الرآى والمثقفين 
والشیوخ والشباب والنساء والأطفال لا تصرف هذا اللفظ الا الى السيد 
البدوی ویکفی فى السيادة الدينية له هذا الاجساع فكل هذه الطوائف 


۳ — 


لا يجتمعون على خطأ » لانقول له كل هذا لنقنعه أن السيادةالدينية ثابتة فى 
الاسلام وأولى بها وأحق رسول الاسلام » وابتة أيضا للسید آحمد انبدوی 
باجماع الرآی العام لا تقول له كل ذلك لنقنعه وانما تقول له اذا كنت 
لا تبالی بخروجك على الرأى العام ولا تستحى من ذكر اسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مجردا عن السيادة والشرف .. فاصنع ما شئت . 
حكم منكر الكرامة : 

يرى هذا الكاتبآن الكرامات شعوذات وأباطيل والعلم الحدیث ينفرمتها 
والعقل يمقتها ولا بصدقها فهو ينفى ظهور الخوارق مطلقا على ید أحد غير 
الرسل » ویخالف ما أجمع عليه السلف والخلف وشهد به سواد الأمة بعد 
أن شاهدوه وأثبتوه وتناقلوه ودونوه فيما سحز عن حمله ونحن تقول له 
ان الكرامة آثيتها القرآن نفسه فى محكم آياته » وقد أجمع العلماء على أن 
من نکر القرآن أو شيئا من آباته المحكمة أو المتشابهة أو حكما دلت عليه 
آبة محكمة فهو كافر - وثبوت الكرامة دلت عليه آبات محكمات فى أكثر 
من موضع من القرآن فى قصة اصف ومرم وأصحاب الكهف 
النتيجة وهو أن الكرامة ثابتة بنصوص القرآن المحكمة وكل ما هو ثابت 
بنصسوص الترآن المحكمة يكفر منكره » فكيف يقول المعترض بعد هذا أن 
الكرامات شعوذات وأباطيل والعلم الصحيح ينفر منها والعقل يمقتها ولا 
يصدقها وكيف يقول فى مستهل كتابه ان الله لا يخرق العادة لأحد من خلقه 
الا لاظهار معحزة على بد أحد من رسله . 


فشل العترض فى حججه الواهية : 


علمت الهاوی التى سقط فيها المعترض واطلعت على عقائده الفاسدة 
التى تقوده من قماطه وتدفعه الى أسوأ مصير -- قرآت هذه العقائد فى 
صفحتين من أول کتابه ثم قرأت صفحة ثالثة ورابعة وخامسة فاذا هى 
صفحات سوداءجرداء سودها بالجهل‌قلمه وجردها عن الاداب الا نسانیه‌عدم 


Re 


الحياء عنده ‏ آخذ یجمم فیها من الخرافات کل ساقطة . ویحشو فیها من 
کلمات المجائز کل شائنه ویرویها لناس كآنها مقاطع اليقين ليتخذمنهاسلما 
للطعن ویابا للقدح فى آبطال‌الاسلام وعباقرة السلمین - وماللسیدالبدوی 
ولعجوز شمطاء فهمت بحهلهاآوقالت علی‌حسب ظنها - آنز بارةسدی‌آحمد 
البدوى سبع مرات تعدل حجة مقبولة أو تعدل سبع حجات متقبلات - وما 
له رضى الله عنه ولكذاب وضاع افترى على الله قوله « الملك ملكى وصرفت 
فيه آحمد البدوى » وقال عنه أنه حديث قدسى - فهل يليق برجل عاقل أن 
تصبد هذا الکلام وأمثاله من آفواه العجائز وآقوال الوضاعين وبصل منه 
أداة للطعن فى قادة المسلمين وسندا يحاجج به ویحاول أن بحط يسبيه من 
هذه العظمة التى أرمى الله قواعدها وأقام دعائمها وباركها حتى عمت 
الخافقين - ان رجلا لا يملك دليلا واحدا بستند اليه فى طعنه لا مدو أن 
یکون‌جاهلا أو معتوها ومثلهذاجدير بأنيهمل أمردوينبذ قولهويرمى به فى 
زوايا المهملات » وانى لأعجب كيف يتلقى هذه الخرافات بالقبول ويحعلها 
سندا له وهو فى الوقت نفسه لا يتلقى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالقبول حتى ولو ثبتت فى الكتب الستة الصحيحة - ان الرجل العاقل اذا 
سمع طفلا يسب رجلا سأله لاذا تسبه فاذا ذكر له سببا معقولا عذره واذا 
لم يذكر له سببا معقولا مقته ولعنه . وها نحن آولاء نسمع سبا وهذياتا 
فنسأل لاذا كل هذا وتبحث عن السبب فلا نجد سببا فلا سنا الا أن 
نمقت ونلعن من بسب الناس عدوا بغير دليل . 


السر ف أن ملايين البشر تتزاحم على زيارة 
سيدى احمد البدوى : 


ان هذا المعترض لو علم البواعث الحقيقية على ارتباط القلوب بسيدى 
أحيد » والأسباب التى تحمل الناس على اعتقادهم فيه لأراح واستراح 08 
فليعلم أن هذه البواعث ليست من عمل الناس ولا هی من قزة نفوذ سيدى 
أحمد ولا من عمل بده ولا هی نتيحة ظاهرة أو مستترة استطاعت أن تجمع 
ملايين البشر على حبه واعتقاده على رغم تفرقهم فى أتحاء الدنيا وأرجاء 


دوم عدم 


السورة ولکنها آثار آنوار الذات القدسة التی امتلأ بها قلب هذا الولی 
الكبير وامتزجت بها روحه وانمحت فیها هويته فأنوار معرفة الحق اذا 
قذف الله بها فى قلب ولى انفتحت لهذا الولى القلوب النيرة » وأجمعت على 
محبته واحترامه الا من طرد ربك وهرعت اليه وأقبلت بكليتها عليه حنينا 
من نور ایماها الى نور آقوی اضاءة وأقرب الى اصله هو تواصل قهری 
وتجاذب روحی عبر عنه الامام فخر الدين الرازی‌فی تفسیره الکبیر بقوله 
«ان نور معرفة الله مخدوم فف ىأى تلب حضر صار ذلك الانسان مخدوما» . 
وقال الامام أيضا : « ان‌الکمال محبوب لذاته لالغيره وكل من اتصف بصفة 
الكمال صار محبوبا لكل أحد » ثم قال «ولا كمال للعبد أشرف وأغلى من 
كونه مستغرق القلب بمعرفة الله »> مستغرق اللسان بذكر الله » مستغرق 
الجوار حوالأعضاء بعبودیته » فاذا ظهر على العيد أمر من هذا الباب صارت 
الألسنة جارية بمدحه والقلوب مجبولة على حبه ؛ وكلما كانت هذه 
الصفات أكثر كلما كانت هذه المحبة أكثر » وانتهى كلامه » وجميع 
المؤرخين وكل الناس أجبعوا على أن سيدى آحسد البدوی 
قد قضى حياته الطويلة منذ نعومة أظفاره الى آخر لحظة من حياته مستغرق 
القلب بمعرفة الله مستغرق الجوارح بعبودیته بغترف من موارد أنوار الذات 
ويقتيس من معينها ويستمد من فيوضاتها لاينثنى عن ذلك ولا بحید 
فمشاهداته كانت دائمية وجمعيته بالحق كانت أبدية كمسا شهد بذلك 
ملازمته لاسطوح ومداومته الأحداق بيصره نحو السماء وملازمته للثامين» 
فکان لازم السطوح الستین العديدة لا لیستنشق الهواء ولکن فرارا من 
الخلطاء لئلا تحجب الاغیار صفاء الأنوار عن شغاف بصيرته » وکان سدق 
بيصره نحو السماء لا لینظر فى النجوم ولکن لیطالع تجلیات الحق ویتایع 
آنوار الذات ومن کثرة هذه المطالعة انطبعت على محياه هذه الأنوار وت ركت 
أثرا ظاهرا يقرؤه كل واحد » فكان بستر وجهه باللثامين ليحجب عن الأعين 
آثار تلك الأنوار وهذا آمر معروف عند آهل هذه المشاهد ومشاهد لهم ¢ 
ونحن نشاهد مثله فى بعض العادن اذا أدنيت من المصباح فانها على حجرنتها 
تتلألاً فى الظلام » وبهذا بظهر مدحه ونداژه بأبى اللثامين وكأن لثاما واحدا 
كان ینم عنه فلهذا التزم اللثامين زيادة فى الاحتحاب عن أعين الناظرین ‏ 


جنم - 


من أجل ذلك توافدت ملاین الشر لزدارته مما لا تشهد مثله فى أى بقعة 
من بقاع العالم ولاسيما ف موالده ولیحفزهم ذلك علی‌انتهاج سر ته والأخذ 
بسبادثه فى الطاعة وسلوك سبيله فى المعرفة -- وليشهدوا للاسلام بالصحة 
ولرسول الاسلام بالصدق - وليعرفوا كيف يخرج الاسلام أبطالا ربانيين 
وعلماء محمدين » وما ثمرة الديانات اذا لم شمر مثل هذا الثمر و نت مثل 
هذا الانتاج » ومن أجل ذلك ألقوا فى صندوق كذره مالم يلق عشر معشاره 
فی أى صندوق آخر من صناديق النذور » ومن آحل ذلك وقفوا عليه من 
الضياع والعقار ما لم بوقف مثله أو بعضه على غيره - ومن أجل ذلك 
قدموا له الهدايا واختصوا بها فقراءه والمساكين من حوله »> ومن اختصهم 
يزج بنفسه ف التکلم عن شخصية ابدوی وهو لا يعرف عنها الا مثل ما 
یعرف الأكمه الذى ولد أعمى عن فرص الشمس اذا وصف له بأنه جسم 
مستدیر کالرغیف » فخیل الى هذا الأكمه أن الشمس جسم ضثيل یمکن 
الناس لا تصدقوا أن الشمس جسم نورانى ما دامت جسما مستديرا 
كالرغيف ء ان هذا الضوء الذى تزعمون أنه منبعث منها خيالات وأوهام 
انها لاتنير لكم الطريق ولا تهديكم السبل » انها تضلكم ولا تنفعكم 
اسمعوا آنا النذير العريان اتكم ان اعتقدتم أن فيها أىفائدة أو صدقتکم‌آن 
فيها أى منفعة فسيوقمكم هذا الاعتقاد فى عبادتها من دون الله » وسيجركم 
ذلك الى الاشراك لا محالة » فاستمتاعكم بأشعتها اشراك » واعترافكم لها 
بى فائدة اشراك » وطلبكم لأى منفعة من منافعها اشراك وما هى الا جسم 
والبصائر جميعا مشركون - ولیس آدل على عدم معرفته بالأولياء مسا 
كتبه هو بنفسه فى كتابه ( السيد البدوى ) وهو أنه آراد. أن يعرف ولى 
الله فعقد لذلك فصلا من خصوله العجيبة عنوانه بالحروف العرضة « من 
هو الولى» ثم افتنحه بما بأتی . قال تعالى: «أم اتخذوا من دون الله آولیاء 


— پم 


اه هو الولی » . ثم اختنمه بقوله : ونختم قولنا بقوله تعالی : « أن 
ولبى الله الذی نزل الکتاب » . 

وانی لاعحب من خلط هذا العتوض الذی بخلط بين آولباء الله 
وأولياء الناس » ولا یعرف الفرق بين ولی الله وولی اللاس » فيذكر فى 
تعريف ولى الله ولى الناس ولا يميز الفرق بين الوليين - والفرق بين 
الوليين أن ولى الناس هو الله ورسوله والومنون وليس لن خالفهم فى 
دنهم عليهم ولا أمامهم فبعضهم آویاء بعض قال تعالی: «اتما ولیکم الله 
ورسوله والذین منوا ) . ولا بذکر ولى الناس ف القرآن الا مضافا 
للناسر, نحو قوله تعالی : «ان ولبی اله» فأضاف ولاته عليه الصلاة والسلام 
“الى نفسه ونحو قوله ( انما ولیک الله ) فأضاف تبارك وتعالی ولابته الى 
عباده المؤمنين » وقد يذكر ولى الناس غير مضاف للناس - ولكن المعنى 
على الاضافة للناس نحو مالهم من دونه من ولى أى ولى لهم - آما ولى 
الله فلا يذكر فى القركن الا مضافا لله نحو «ألا ان أولياء اله - اذا علمت 
ما تقدم فاعلم أن هذا المعترض قد خلط بين ولى الله وولى الناس فذكر 
فى تعريف ولى اله وقوله «ان ولیی الله» » وقوله فالله هو الولى مع أزقوله 
( فا هو الولى ) وقوله « ان ولیی الله » فى بیان ولى الناس لا فى بیان 
ولى الله فكيف يجعل هذا فى تعريف ذاك -- فحضرة المعترض يعرف ولى 
اله بما يباينه ويغايره ‏ ولعل هذا من السلم الحديث الذى ينفر من 
الكرامات وسقتها ولا يصدقها - واذا كان حكم على البدوى بأنه درويش 
ضئل الشخدسية فانى آترك للقارىء أن بحکم على شخصية هذا المعترض 
من الناحية الدينية والعقلية والعلمية والأذبية بما سمعه من عقائده وفهمه من 
علمه الحديث أما أنا فأدعو الله أن يحفظ عليه الايمان والعقل ویصره بالعلم 
و مسك لسانه عن السخرية یال بيت رسول الله الطاهرين وعلى رأسهم امام 
العالمين . 
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شخصية السید البدوی 


تعرف شخصية الرجل بقوة عزیمته » واعتزازه بنفسه . وتفانيه فى 
التمسك سسادئه الحقة » وبذل روحه وراحته فى سبیل الحصول على غايته 
الشريفة » ووصوله الى قمة الحد بعمله » وصموده فى مواجهة الشدائد 
بمفرده » وقوة جلده على تحمل شظف الحياة وتکالیفیا الشاقة عن 
طمأنينة ويقين » وحدبه على الضعفاء » وعطفه على الفقراء وتبوئه فى 
النفوس أسمى منزلة بقوة شخصیته» واختراقه لحجبالمستقبل ببعدنظره» 
ومساهمته فى تثبيت دعائم الحق وتقويم العوج فى أمته » وتعرف أيضا 
بعلو الهمة » و بل المقصد » وطهارةالنفس وتعدى النفع » وكلهذه الصفات 
يلمسها المتتبع بامعان لصفات سيدى أحمد البدوى يلمسها متمثلة يكل 
معانيها فى تاريخه اللامع واحدة واحدة ولو شئنا أن تفرد لهذه الخصال 
الشريفة فصولا مستقلة » نوضح فيها بالأدلة والوقائع التاريخية كل خصلة 
. متها لفعلما ذلك . ولكنا نكتفى ببعض الأمثلة حذرا من التطويل . 
قوة عزيمته : 

عنوان شخصية الرجل قوة عزيمته فالرجل القوى العزم هو الذى 
لایعرف معنى هوادة ولا لين ولا يعترف باعتراض أى مشكلة من مشاكل 
الحياة أمامه مهما كانت وكيفما كانت عظيمة حتى يفوز ببغیته ويصل الى 
غابته وقد تصل به قوة العزيمة الى بذل روحه وراحته ف سبيل الحصول 
على غايته الشريفة » ومن یمعن النظر ف سلوك سيدى أحمد البدوی يجد 
أنه بصدق عزيمته كآنه يسابق ركب الحياة ليسبقه ويناهض متن الوجود 
ليعلوه» سبعون عاما من حياته يقضيها كلها فطلب غاية واحدةٌ وحاجةواحدة 
يقوم لها الليل ويصوم لها النهار ٠‏ ويقطع لذیذ الطعام» وستنع لاجلها عن 


وما 


الکلام ؛ وفنی فى سبیلها حواسه وجوارحه » فتتوقد عيناه فى طلبهب 
کالجمر وتلتهب أحشاؤه من الشوق اليا حتی يصبح مستغيثا وینادی 
مستجیرا » ويقيم على ضيم فى سبيلها عشرات السنین بين عثسائر غير 
عشيرته » وأهل غير ذوى قرباه » بهیم فى طلبها . ولا يتحول الى غيرها » 
نين قائم وساجد وذكر لها مستديم » حتىتحولت نبضات القلب اللا ارادية 
الى نبضات ارادية » تنطق بذکر الله وتتوالی فى سرعة البرق وخفة الریح 
مرددة الله ... الله » حتی غلبت تلك النبضات على ذکر اللسان وشقشقةد 
البيان » فأى عزرمة هذه وعلی آی أى شىء تدل » واذا كانت العزائم تعبر 
عن أقدار الرجال فحدیر بهذه العزسة أن تضرب مثلا أعلى فى علو القدر 
وقوة الشخصية وعلو الهمة وانقطاع النظير . 
اعتزازه بنفسه 

كان رضى الله عنه يعتز بنفسه أيما اعتزاز ولا يعول الا عليها فى بنوغ 
أهدافه وفى سبيل الوصول الى غابته . ویوّثر عنه آنه عرضت عليه مفاتيح 
الشام والعراق من سيدى أحمد الرفاعى ومن سيدى عبد القادر الجيلانى 
عرضا روحيا فابی ذلك وقال كلمته المشهورة أنا منکما وأنا لا آخذ المفتاح 
الا من بد الفتاح » قال هذا اعتزازا بنفسه وتجنيا لأن يكون تابعا لغيره 
بأى نوع من أنواع التبعية ولو كان فى تلك التبعية تسلم الزعامة الدينية 
فى تلك الأصقاع »> لأن نفسه وثابة الى العلا » طموحة الى غابة لانهائة » 
فهی تبغى الكمال المطلق » والمعرفة المطلقة » والزعامة المطلقة » فلا تأخذ 
المفتاح الا من بد الفتاح » وقد منحه الله ما أرإد . وذلك فضل الله يوتيه 
من بشاء » والله ذو الفضل العظيم . 

وكبار الأولياء يرون من واجب قيامهم بالدعوة الى ربهم أن يعرضوا 
طريقهم على كل من يرون فيه استعدادا لأن بشرب من منهلهم ویقتبس من 
قبسهم سواء کانوا آحباء أو آمواتا ونشاهد من بعض الأولياء من بحظر على 
مریدیه مقابلتهم لفیرهم ونشاهد بعضا آخر یطلق العنان لربدیه فیبیح لمن 
بری منهلا آعذب من مورده أن یرده . ویبالغ بعض آخر فیحظر مقابلة 
الأحياء وزيارة الأموات ويستثنى بعضهم من هذا الحظر آل بيت رسول الله 


ید 


الأقربين » تفول هذا لیعلم أن مقابلة الرفاعی للبدوی كانت روحية وكذلك 
مقابلة الجیلانی له آبضا وآن عرضهما عليه طريقهما آمر معروف عند القوم 
ومفروغ منه وآنه كان عرضا روحما 5 


نفوذ بصيرته وغزارة علمه 

فى الشريعة والحقيقة : 

كثر الحديث عن سيدى أحمد البدوى وعن حاله الذی تزايد بوما 
بعد يوم حتى بلغ الحديث مسامع شيخ الاسلام الكبير تقى الدين 
آبی الفتح بن محمد بن على بن دقيق العيد القوصى جامل لواء العلم فى 
خصره فاستنهضه هذا الحديث للقيام بزبارته بطنطا » ولكنه تریث فى 
الأمر فأحب أن بستطلم حقيقة آمره قبل أن سافر هو بنفسه فأرسل الى 
الشیخ عبد العزيز الدرينى بقول له توجه الى السيد أحمد البدوى واسأله 
عن العلم ثم اكتب لى تقريرا عن جميع مشاهداتك التى تشهدها منه فتوجه 
الشیخ عبدالعزيزالىطنطا وأخذ معه كتاباسميكتاب الشحرةليمتحنهفيهوهو 
إشتمل على فن الحديث والفقه وبعض الفنون الاخری» وقابل فى طنطا أول 
من قابل قاضيها الشرعى وكان يدعى علاء الدين وأخبره بأن شيخ الاسلام 
أرسله ليستطلع حالة السيد البدوى العلمية . ونه أحضر معه کتاب‌الشجرة 
ليمتحنه فيه فان هو فهم ما فيه فأنا آعنقده وأرد الجواب عنه الى قاضى 
القضاة ..فقال له هو فى بيت الشيخ ركين » فلما وصل الى البيت؛ استآذن 
الشيخ عبد العال فأذن له ثم سلم علی سيدى أحمد البدوى فرد عليه 
السلام وقال له ياعبد العزيز من وصل الى مقام التسليم فاز برياض النعيم 
جثت تسأل عن العلم وفى كمك كتاب الشجرة فتعجب الشيخ عبد العزيز 
من تفوذ بصيرته . ثم قال له سیدی‌آحمد سلنى عما شت‌فانی أجيبك فساله 
عن المسائل التی جاء لبسأله فيها فاجابه عنها بأحسن جواب فما ومسع 
الدرينى اذا سئل عنه بقول هو بحر لا يدرك له قراز ؛ ولا هم بالانصراف 
الدرينى اذا سئل عنه يقول هو بحر لا يدرك له قرار -- ولا هم بالانصراف 
قال له قل لقاضى القضاة بصحح مصحفه المعلق فى صدرء ححرته فان فيه 
خطأين أحدهدا فى سورة الرحمن والخطاً الثانی فى سورة يس . وكأنه 


وه - 


رضى الله عنه قرأ القرآن فى مصحف ابن دقیق العيد وهو فى مجلسه مع 
الدرينى فلم يجد فيه الا هذين الخطآين وفی سورتين متباعدتين وهو 
بطنطا والمصحف معلق فى حجرة الشيخ بالقاهرة . ولم يسع الشیخ الدرینی 
الا آن يكتب تقريرا بما رآه وعلمه » ولا عاد الى القاهرة ورفع تقربره الى 
شيخ الاسلام کشف عن الخطاين فوجدهما كما أخبره فازداد يقينهما فى 
صدق ولایته . فأجمع شيخ الاسلام أمره على الذهاب بنفسه الى لنطا 
رآه مشغولا عنه » فحز ذلك فى نفسه فقال سبحان الله ما هذا الأعتقاد 
فى هذا الرجل ثم قال فى نفسه ( ما هو الا مجنون ) فلسا جلس قاجاه 
سيدى أحمد سته المشهور . 

مجانين الا أن سر جنونهم عزيز على آعتابهم يسجد العقل 


يقول له فى رده الرائع الحكيم رأيت المظهر فقلت مجانين ولو علمت 
المخبر لعرفت أن على أعتابنا تسجد العقول فأخذ العجب من شيخ الاسلام 
مأخذه حيث عام أنه سمع منه حدیثه النضى بأنه مجنون » ثم كان منه هذا 
الرد الحكيم فلم يسعه الا أن يقبل بده ويقر له بالعلم والفضل » ثم تحادث 
معه فى بعض المسائل العلمية وانصرف وهو يعتقد أن ما رآه من البدوى 
أكثر مما سبعه عنه لان نفوذ البصيرة الى درجة أنه بسمع منه حديشه 
النضی اه مجنون ثم يرد على البداهة بهذا الرد الحكيم مع ماثبت عنده 
من اطلاعه على مصحفه وهو بالقاهرة وتعيين الخطاً فيه م اطلاعه علی 
كناب الشجرة بكم الشيخ عبد العزيز ثم اجابته عما فيه من السائل 
العلمية بنصها وهو لم يطلع عليها من قبل کل هذا آثبت له أن تفوذ بصيرته 
أمر خارج عن حد العادة ومنتهى العقل . وقد يبدو أن سماع سيدى أحمد 
البدوى للخواطر النفسية » أمر غريب لكن .من بخالط سيدى أحمد البدوى 
روحيا يعلم أن ذلك قطرة واحدة من فيض علومه ومعارفه » وقد علمت منه 
ذلك بنضی وتحققته سمعى - فكثيرا ما أسمعه رضى الله عنه أمرنی 
بالسكوت « اسكت اسكت » مشددا نبراته بالأمر وأكون.فئ نفس الوقت 
ساكتا لا أتكلم وانما بأمرنى بالسكوت عما أحدث به تفسى وعما یجول فى 


2-5 


خاطری مما لا قبل لى بدفعه عن تسى من الخواطر النفسية وهی سلسلة من 
الأحاديث النفسية تنجدد فى التفس بين آن وآخر طوال الوم حتی فى 
أثناء الصلاة والعبادة تمر تباعا فى خاطری فیسمعها بأعيانها كما بسمع آحدنا 
( دردشة ) الناس حوله فیله ذلك فيصيح فيهم ( اسكتوا اسكتوا ) ولا 
آعود وأتحول الى ذكر الله تعالى بقاہی وبدون أن ينطق بالذكر لسانى نم 
أغفل عن هذا الذكر القلبى كما هى العادة أسمعه يصيح ( اذكر اذكر ) وليس 
سماعه لهذه الخواطر النفسية آمرا قاصرا على ذلك » بل انه قد يرد على 
خاطرى سوال من الأسئلة بدون أن يتحرك بالسوال لسانی فأسمعه رضى 
الله عنه بحیبنی عن هذا السؤال » ومن العجيب حقا أنى أسمع جوابه ولا 
أسمع ستؤالى لأنه بخطر بنفسى مجرد خطور » ولو أن الناس يعتبرون بآن 
سيدى أحمد البدوى عبد مخلوق لا نملك لنفسه ضرا ولا تفعا وهو من 
سماع الخواطر النفسية على ما وصفنا لفاضت تفوسهم خجلا » وانكمشت 
آرواحمم حسرة وندامة » مما يحملون فى أنفسهم من الدخائل الخبيثة 
والخواطر الملوثة التى لاتتفك عنهم آبدا حتی فى أثناء صلاتهم وعبادتهم بين . 
يدى ربهم » والله سبحانه وتعالى يسمعها حرفا حرفا وكلمة كلمة ( آم 
يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) هذه هی 
قوة الشخصية وهذا هو العلم وهذا هو النور » فلتخسا دائرة معمارف 
المستشرقين وليخسا ذلك المعترض الذى تقل عنها قولها ( ان السيد البدوى 
" ضئيل الشخصية ) ولتخشم الأقمار الصناعية بأنوارها الخافتة ولتهبط من 
عليائها ساجدة تحت آقدام العلم والنور قبل أن تحترق ولم ينتفع بنورها 
آحد من الناس » فهل هذه شخصية ضئيلة كما يقول المعترض المسكين وهل 
هذا درويش جاهل كما ينطق به لسان الغافل ( كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم ان يقولون الا كذبا ) . 
سيب حملة ال معترض الفاشلة 
على السید البدوی ۱ 

ویرجم سبب هذه الحملة الى تأثر جهلاء الصریین يكلام دائرة 
المعارف للمستشرقين الذين لا يعرفون عن الاسلام وأصول تعألیمه وأسراره 
وأبطاله الا عبارات يقرؤنها فى موسوعاتمم ويدرسونها فى مجامیعمم 


ویدونونها فى دواثر معارفهم » ثم بلقون بها الى جهلاء الأمم وانصاف 
التعلمین فبتلقونها كما يتلقى التاس تعاليم دينهم القدس وقرآنهم الکریم » 
وكأن کتاب دائرة العارف للمستشرقین فى نظر هوّلاء الحهلاء وآنصاف 
المتعلمين حبل الله المتين » وكتابه المبين وطرشه المادی الى الصراط 
المستقيم » وكأن أحكامها التى تصدرها عنی الناس هی متنزل آلوحی 
وفصل الخطاب . 

اسمع آها القارىء ما تكتبه داثرة المعارف التى نتهافت عليها جهلاو نا 
و یهرعون الی‌الکاتب‌للنقل عنها وببثوذبين الناس معارفهاالزائفة وضلالاتها 
التى يقدسها جهلاؤنا كل التقديس . قالت دائرة المعارف ( من عجائب 
الحياة الدنية أن يتأثر رجل مثل الشعرانى بسحر السيد البدوى مع أن 
هذا الأخير دونه من الوجهتين العقلية والأدبية ) هذا ما تکنبه دائرة المعارف 
عن اعلامنا وأبطالنا لتعرفنا بهم فتصف السيد البدوى بأنه ساحر وتقول عنه 
أنه أقل من الشعرانى عقلا وأدبا » آکاذب ثلاثة تختلقها دائرة العارف 
على السيد البدوى فى سطر واحد من سطورها > وفقرة واحدة من فقراتهاء 
لتطعن بها المصريين من الخلف وتبث فيهم روح الفرقة» وتسخر بعقولهم من 
حيث لا يشعرون من ذا الذى آطلع دائرة المعارف على ان السيد البدوى 
ساحر » ومن ذا الذى أعلمها بأنه آقل من الشعرانى عقلا وأدبا » قانت 
ذلك دائرة المعارف وهی تعرف أن فى الصریین جهلاء سيتقبلون هذا الكلام 
بالتسليع والقبول وسيهرعون لتلقفه عنها » ونشره بين الناس وفعلا صدق 
تنیها فسارع هذا المعترض ونقل عنها هذه الضلالة الكاذبة وقلده آخر 
وقال ان الشعرانى قد اندفع الى احترام هذا الدرويش - ولا تعدم فى 
المصريين عشرات من امثال هؤلاء الذين ينقلون عن المستشرقين والمستعمرين 
هذه الضلالات التى تولد فبهم روح الفرقة وتبعن‌فیهم الخاصماتو الحادلات 
والخلافات التی تسكن الستعمرین من رقابنا وتجعله يسود على حساینا - 
هذه هی الغاية من وصف داثرة السارف للسيد البدوی بآنه ضئیل 
الشخصية والعقلية لیتلقف قولها قوم وينفيه قوم آخنرون فتقع بینهم 
الحزبية والتفرقة من أجل كلمة قالها هؤلاء الخبثاء السیاطین فمتى كان 
المستشرقون خلصاء النية » ومتى کائوا يريدون خيرا بالمسلمين ؟ . 


هو 


هذا لون من آلوان الاستعمار ومکر ودهاء » وخيبة آمل من أبناء 
المصريين وخيبة رجاء » بهرعون اليهم وينقلون عنهم هذه الخباث التی 
نفرفهم وتجعلهم أحزابا وشيعا من حيث لا يشعرون ؛ ولا تلبث أن تتسع 
بينهم دائرة الفرقة من أجل كلمة دائرة العارف » ومن ع أجل حکمها الخست 
على السيد البدوى فتتعدی الأفراد الى الجماعات وتتعدی الجاعات الى 
أوسع دائرة فى كيان المسلمين » والسلمون من جهلهم يظنون أنهم بنون 
ويصلحون وهم فى الواقغ انما يهدمون فى کیام ويوجهون السهام الى 
نحورهم » فمتى نعقل ومتى نتدبر ومتی تنبصر ؟. 

أطلع ع مفتون على كلمة دائرة المعارف وحكمها على السيد البدوى بأنه 
آقل من 1 لشعرانى عقلا وأدبا فشمر عن ساعديه الهزيلتين وقام وألف كتابا 
مزبلا آسماه « السيد البدوى » وجعل محور طعنه على السيد البدوی فى 
كتابه هو كلمة دائرة العارف فى السيد البدوى » وحكم دائرة العارف على 
السيد البدوى وفى كل صفحة من صفحاته ترى عنوانا بهذه الكلمة » وفى 
كل ضفحة ترى اعادة وتكرارا لهذا الحكم » وكأن كلمة دائرة المعارف فى 
السيد البدوى آبة من آيات الله الحکمات آنزلها الله على رسوله للتعبد بها 
ولتحفظ للاستشهاد بها وبناء الأحكام الشرعية عليها » وكان حكمها من 
أحكام الله بحب العمل به والامان بشرعيته » فاللهم آعذنا من جهل الحاهلین 
واحفظنا من فتنة الفتونین ولعنة اللعلى دائرة معارف المستشرقين ولعنة الله 
على كل من بقیم لكلامها وأحكامها وزنا 
البدوى يقول ۰۰۰ أنا زیت من لا زیت له : 

الأعمال الاصلاحية التى يقوم بها الأصلاحيون تختلف وتتباین على 
0 حاجات الناس وتباينها » فالناس من ناحية حيويتهم يحتاجون 

ى سعادة دنيوية تكفل لهم رغد العيش وسط الرزق وتيسير سبل 
هما أطوار حياتهم الى مماتهم وهذه قد تكفل بها القادة 
الاصلاحیون الذين يعملون ويكافحون فى سبیل الحصول على رغيفه 
العيش الذی بلتهمه من أفواههم الستعمرون + هذا ما حتاجه الناس من 
تاحنة 00 » أما من ناحية روحأنيتهم فهم بحتاجون ,الى سعادة دنية 
تکفل لهم تقوية أرواحهم وانارتها واخراج ظلمات الجهل منها ومحو الحواثل 


وه - 


التى تعوقهم فى طريقهم الشائك المتد الى غاية لا يعلم الا الله مداها والتی 
تننهى بالشقاء الدائم أو النعيم المقيم » وهذه قد تکفل بها القادة الدينيون 
الذين يجاهدون فى سبیل ایصال الناس الى ربمم ويعملون على ازالة کل 
ما يعوقهم عن بلوغ أهدافهم فى هذا السبيل ویوضح سيدى أحمد البدوى 
أنه من هذا الطراز الدينى المتاز فيقول « ان الفقراء کالزیتون وفيهم 
الصغير والکبیر ومن لم یکن له زیت فآنا زته آساعده فی جميع آموره 
وةضاء حوائجه لا بحولی ولا بقوتی ولکن ببركة النبى صلی الله عليه 
وسلم » يريد رضى الله عنه آن الفقراء کالزیتون متفاوتون فمنهم الکبیر 
ومنهم الصغير فالكبير هو الذى امتلا قلبه نورا من أنوار الحق تتيجة 
لذكر الله ذكرا كثيرا -- وشبهه رضی الله عنه بالزيتون الكبير لان الكبير 
من الزیتون غنى بالادة التى تحصل بها الانارة وهی الزيت فالكبير من 
الفقراء كالكبير من الزيتون لاشتمال كل منهما على مادة النور » ومن كان 
من الفقراء بهذه الصفة فهو متصل بالله ورسوله يستمد انواره ومعارفه 
منهما بطريق مباشر » أما الصنف الصغير من الفقراء فهو الذى حافظ على 
قواعد الشرع ولكنه لم يخرق العادة بذکر الله ذكرا كثيرا فلم تخرق له 
الحجب فلم یکمل فى قلبه النور » وشبهه رضى الله عنه بالزیتون الصغير 
لان الصغير من الزيتون ليس غنيا بالمادة الزيتية بل هی فيه قليلة أو هو 
منها خلاء -- فالصغير من الألياء كالصغير من الزیتون لخلو كل منهما من 
مادة النور » ومن كان من الأولياء بهذه الصفة فهو قى حاجة الى من ماضده 
ويسانده حتى يصل الى درجة الكمال والاتصال بالله تعالی ورسوله صسلی 
الله عليه وسلم = يفول ومن لم یکن له زیت فانا زيته أى من لم یکن على 
تور من ربه فهو نوره يرشده الى طريق الحق ويهديه السبيل ويكون له 
عونا فى الوصول الى غايته وقضاء حوائجه لا بحوله ولا بقوته ولكن بيركة 
النبى صلى الله عليه وسلم س يقرر رضى الله عنه فى هذه الوصية أن مبادئه 
مبادىء اجتماعية تسیر جنبا الى جنب مع ميادىء الدين الحنيف » فهو لا 
يترك الفقير الصغير الشبیه بالزيتون الصفیر يجف ويموت ونطرح‌ف‌المراء » 
بل يوقف حياته ويهب نفسه لتنمية الفقير الصغير حتى: يكبر وتغذية 
انضعيف حتى يقوى » وتعهده بالاصلاح حتى یتکامل ويكون كبيرا » 


مس وه س 


ويمكن أن نخرج من هذه الوصية بثلاث حقائق هامة : الاولی أن سیدی 
آحمد البدوی على صلة تامة برسول الله صلی الله علیه‌وسلم لان مساعدته 
نلفقراء الصغار "ستمدها من حضرته ولیست ححوله ولا بقوته » ولهذا 
انتهر بآنه باب الرسول . الحقيقة الثانية أنه ستغل هذه الصلة وستعملها 
فى خدمة الأولياء الصنار وتكميلهم وارشادهم الى ما فيه صلاحهم' 
واهذا اشتهر بأنه سلطان الأولياء . 

الحقيقة الثالثة أن فى ذلك دلالة واضحة على علو همته وكبير فتحه 
وجريان أسباب الخير على يديه : ولهذا استهر بأنه مربى السالكين 
ولهذا أيضا أجمعت الأولياء على احترامه وتعظيمه ومحبته على أختلاف 
«شاربهم وتنوع طرقهم » وتراه رضى الله عنه أورد هذه الحقائق الهامة 
وأثبتها لنفسه فى كلامه بطریق تشبيهى مستملح ومیتکر لا يدرك الانسان 
فيه شيئًا من التعالى أو الفخر » بين فيه أنه يمد الناس بمواهبه ويفتح القلوب 
بمعارفه. وینیر الطريق آمام كل سالك حيران بدون آن تاخذ عليه كلمة 
"واحدة فيها ادعاء أو كيرياء . 
البدوى يوضح العوائق التى نموف الفقراء 

عن أن یکونوا كبارا : 

بين رضى الله عنه فى وصيته لخليفته الحوائل النفسية التى كانت سببا 
. فى تخلف الأولياء الصفار عن آن يكونوا کبارا فحصر تلك الحوائل فى 
٠‏ التعلق بالدنيا » وعدم مراعاة الاحسان فى العمل » وشح النفس بالعطاء » 
وعدم استدامة ذكر الله » والغفلة عن قيام الليل» وسوء الخلق ف المعاملة » 
وعدم الصبر على تحمل أذى الناس » وعدم ملازمة الصدق » وخلو القلب 
من: الصفاء وحسن الوفاء وحفظ العهود فقال فى وصيته بعد ما تقدم : 
با عبد العال اياك وحب الدنيا فانه فسد العمل الصالح كما يفسد الخل 
العسل » فالعمل الصالح كالعسل -الابیض وحب الدتيا كالخل الأسود 
فاذا مزجت المسل بالخل حصلت على مشروب متنافر لا يستقر فى معدتك 
ولا تقبله كمقوم للحياة بل تدفعه المعدة وتلقيه الى الخارج يدون آن تنتفع 
به » واذا مزجت عملك الصالح بحب الدنيا تغلب لا محالة حب الدنيا على 


له : 


عملك الصالح فأخمد نوره وأطفاً جذوته وآذهب من القلب ثمرته فلا تبصر 
00216 ۴ و۱ و تفر ۵ إلا aS‏ 
الحائل الثانی وهو عدم ملازمة التقوی وعدم الاحسان فى العمل فقال 
واعلم يا عبد العال أن الله يقول ( ان الله مع الذین اتقوا والذین هم 
محسنون ) فان أردت أن يكون الله معك بالممونة والنصر أو بالعاينة 
والمشاهدة » فها هو السبيل الى ذلك » وهو ملازمة الخوف من الله 

الاحسان فى العمل . والاحسان فى العمل هو أن تعبد الله كأنك تراه » فاذا 
كنت فى صلاتك مثلا فاستحضر أنك قائم بين بدى الله ترا كأنك تراه 
وتخاطبه كآنه حاضر يسمع ثناءك عليه بالحمد ونعمتك له بالربوبية المطلقة 
والمالكية المطلقة و بسمع خطابك له بافراده بالعبودية دون غيره » وافراده 
بطاب الاستعانة وطلب هدايتك الى الطريق المستقيم أى الطريق الموصل اليه 
مباشرة وطلب تبعيدك عن طريق المغضوب عليهم والضالين من الكافرين » 
م اذا ركعت أو سحلت فاستحضره فى طمآنينات الركوع. والسجود كانه 
معك على مرأى ومسمع منك يسمع تسبيحك وتقديسك له بأنواع التسبيح ٠‏ 
والتقديس » واذا جلست فى تشهدك لتشهد له بالتوحيد ولرسوله بالرمالة 
فاستحضر كأنك تخاطبه بأن جميع التحيات والتعظيمات التى يقدمها العباد 
بعضهم لبعض من رفع اليد الى الجبهة بالتعظيم والانحناء بالبدن عند 
التسليم والسجود عند قوم والركوع عند آخرين وكل التعظيمات التى 
EL E a‏ كفا يات كلما 
مستحقة لله » كما أن الحمد مستحق للهرب العالمين» واذا قلت أشهد آنلا 
اله الا الله فكن كأنك لاترى شيئا فی‌السموات والأرض الا ذاته النورائية 
قائمة بنفسها مهدة للعالم بأنوارها كما لا ترى فيها الا الشمس ساطعة 
بجرمها » ممدة للعالم بأضوائها فانكان آديتها كذلك كازالله معك بالمعونة 
والنصر أو بالمعاينة والشاهدة على قدر ما تكون عليه عبادتك من الخشية 
منه خبارك وتعالى » ثم آخذ يبين الحائل الاك وهو شح النفس بالعطاء 
فقال : اعد العال أشفق على اليتيم واكس العريان واطعم. الجوعان واكرم 
الغريب والضیفان عسى أن تکون عند الله من القبولین فهو يعطف على 
اليتامى والعرایا والجوعی والغرباء والضيفان لأن من لم يكن عنده شفقة 


رز بو 


على اليتيم الذی فقد رائده وقائده ولا وازع بحمله على كسوة الآبدان 
التى ابتذلت آدمیتها ولا دافع یدفعه الى اشباع جائم ولا حامل بحمله على 
رحمة الغریب بایوائه والضعیف باكرامه فقلبه متحجر ولیس من الله فى 
شىء ولا بمکن ان يكون عنده من المقبولين . وما شاهده من لجوء 
الفقراء الى آعتابه وتدفق الخیرات حول رحابه دلیل على أنه بحب الکرم 
ویمقت الشح ویحنو على الضعفاء كما أنه بذاته ساعد الفقراء ولذلك اشتهر 
أنه باب الكرم وباب العطاء ٠‏ 


وقد وقعت فى كرب شديد آذهلنی وطغى على حواسى حتى كنت 
لا أطيق الكلام العادى مع الناس فكان يحثنى على اطعام الفقراء وكثرة 
التصدق عليهم وینبنی على التصدق بالقرش والقرشين ولايرضيه التصدق 
بالورق الصغير فبذلت ما شاء الله أن أبذل فذهب عنى ما كنت أجده وعدت 
الى ما كنت عليه بعد الیأس من معالجتى . 


ثم أخذ يبين الحائل الرابع وهو عدم كثرة الذكر والغفلة عن قيام 
الليل فقال : « وعليك بكثرة الذكر واناك أن تكون من الغافلين عن الله 
واعلم أن كل ركعة بالليل خير من أاف ركعة بالنهار, » » فهو يرى ف طريقه 
أن معرفة الله لا تحصل الا باستدامة ذكر الله لا باللسان فقط فانه لا ترضيه 
شقشقة اللسان بل بجريان الاسم الكريم فى القلب بصفة مستديمة لا ينفك 
عنها القلب أبدا فلا يلبث المستديم لذلك زمنا ما حتى يقذف الله فى قلبه 
نورا ساطعا تقشعر منه جلود الذين بخشون ربهم فيتولد عنه شوق فى 
القلب الى رؤية الحق ليراه بواسطة ذلك النور ومن شدة الشوق بلحقه 
الوجد فیتعلق بالله كله فاذا أفرط الوجد صار ولها فيحصل للعبد فناء فى 
مشاهدة الذات واستغراق فى مطالمة أنواره تتحی فيه بشريته ویلغ 
الدرجة العليا فى التسامى الروحى - وبعد أن نفيض الله عليه من آسرار 
ذاته ما يطيقه استعداده يعيده ثانيا الى حالته الطبيعية كاملا مکملا وتعرف 
هذه الحالة بحالة الصحو بعد المحو أو حالة البقاء بعد الفناء ‏ هذا ما 
براه رضی الله عنه عملا للقلب » آما عمل الجوارح فهو قراءة القرآن ولا 
سيما فى الصلاة ة بالليل كما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقوم الليل 


ډه س 


الا قلیلا یتلو القرآن فى صلاته -- وهو يرى أن ملازمة ذلك باب من 
آبواب الفتح ولهذا كان يقول واعلم أن كل ركعة باللیل خير من آلف ركعة 
بالنهار لما بحدث من الشاهدة يسبب صلاة الليل فى آثنائها أو فى آعقایها . 

ثم أخذ بين الحائل الخامس وهو سوء الخلق فقال أحستكم أخلاقا 
آکثرکم ایمانا فميزان الايمان عنده حسن الخلق فكلما حسنت الأخلاق 
كلما قوی الایمان » وکلما ساءت الأخلاق كلما نقص الابمان » والخلق 
السی» يفسد العمل الصالح كما يفسد الخل العسل قسوء الخلق وب 
الدنيا صنوان فى افساد العمل الصالح . 

ثم ختم وصيته بقوله : هذه هی طريقتنا بنيت على الكتاب والسنة 
والصدق والصفاء » وحسن الوفاء » وتحمل الأذى » وحفظ العهود » ولو 
تخلق الانسان بالصدق ف القول والعمل وصفا قلبه لله وللعباد فلا بجد فى 
نفسه اعتراضا على قضاء ولا امتعاضا من عباده فأحسن لله الوفاء بالطاعة 
وأحسن للعباد بتأدية ما عليه من حقوقهم مادية كانت أو أدبية » وتحمل 
حسبة ما يصيبه من أذى العباد حتى يراه كأنه نعمة آنعم الله بها عليه لأنه اما 
تکفیر لذنب أو رفع ادرجة عند الله » وحافظ على عهوده لابحنت فيها ولا 
بخون ... نقول لو تخلق بهذه الصفات التى يريدها السيد البدوى لتلميذه 
لأزال عن تفسه كل الحوائل التى تعوقه عن معرفة الله ولثبتت قدمه على 
قدم الأنبياء . قال سيدى عبد العال : خدمت الشيخ أربعين عاما ما رآیته 
غغل عن طاعة الله طرفة عين » وجدير بمن كان هذا شانه. أن يتبوء قمة المجد 
بعمله . 


تبصرة وذكرى 

لا أترك القارىء يمر على هذه الظاهرة التى سمعها عن سيدى أحمد 
البدوی من سماعه للخواطر النفسية وأحادث القلوب بدون أن آلفت نظره 
الى أن سبب ذلك برجع الى ما هو معروف من الحدیث الصحیح عن الله عز 


وجل وهو قوله ولا يزال عبدی تقرب الى بائئوافل حتی آحبه فاذا أحببته 
كنت سمعه الذى بسمع به ویصره الذى یصربه ويدهالتى بطش‌بها ورجله 


موی و 


التى یمشی‌بها -- وفی‌رواية کنت‌هو - فمن كان اللمسمعهعلى آی‌معنی‌ذکره 
العلماء العارفون فانه ولا ریپ سمع کل شىء بسمم السر وما هو آخفی من 
السر ويسمع الخواطر النفسية وما هو أخفى من الخواطر النفسية -- ومن 
كان الله بصره الذى نيصر به فانه ولا ريب سصر كل شىء سواء ما كان فوق 
العرش أو تحت العرش ف الصدور أو خارج الصدور » ومن كان الله بده 
النى ببطش بها أو رجله التى بمثی بها فان بده لاتقف عند حدها المحدود 
لها فقد يظهر آثارها بالضرب آوبالبطش أو بالعطاء والنوال أو بالتسليم بها 
أو الاشارة بأصبعها من مسافة قريبة أو بعيدة سواء أكانت هناك حوائل أو 
لم تكن -. وكذلك لاتتغير رجله بالخطوات المحدودة لها فقد 
بخطو خطوة أوسع من خطواته العهودة بآلاف المرات أو أكثر أو 
أقل ب فسماع سيدى أحمد البدوى للحديث النفسى لایبدو بعيدا ما دام 
لله تجلى عليه بصفة السمع - وخروج يده من القبر ليسلم على الشناوی 
أو الشعرانى لایبدو غريبا مادام يمدها بربه -- وكذلك القول فى قطصه 
للمسافة البعيدة فى خطوة أو ظهوره عند ندائه وقت الشدة فى صحراء أو 
فى الحجاز راجلا أو راكبا ‏ کل هذه الأشياء سيبها ما تقدم والشك فيها 
شك فى الحديث الصحيح وليس بعد المشاهدة والعيان حاجة لاقامة برهان 

و لیعلم آن الاقتصار على السمع والبصر واليد والرجل لايعنى أنه تبارك 
وتعالی لامد آحبابه الا بخصوص هذه الأربعة بل قد یتجلی علیهم بصغة 
العلم فیشرح صدورهم ویوسمها لانطباع کل معلوم فیها — ویتجلی عليهم. 
بصفة القدرة فیقدرون على نقل الأشياء البعيدة فى أقل من ارتداد طرف 
العين' كما وقع من آصف ونقله عرش بلقیس فى مشل هذه المدة وهکذا 
القول فى باقی صفاته - ولا بشك فى ذلك الا محروم أو مطرود . 

من عادی لی ولیا فقد آذنته باغرب 

أعلن الله حربه على من عادى أولياءه فان عداوتهم فى حقيقة الأمر 
عداوة لله لأن الأولماء ما كانوا أولياء الا بالله تعالى كما سمعت بيانه فی 
الحديث المتقدم - فمن كان عدوا لله فلا محالة ينتصر منه لتفسه آما بسلب 


AES 


ابيانه عند الموت وهذا أشد العقاب وأتكاه ونعيذ بالله منه كل مسلم ينطق 
بالتوحيد - واما ببعض العقوبات الدنيوية العاجلة أو الآجلة على حسب 
ما تقتضيه حكمة الله وعدالته ‏ وهذه آخف ضررا من سابقتها وفيما يظهر 
لى أنعداوة الأولياء تظهرفی بعض الناس بصفةقهرية عنهم خارجةعن ارادتهم 
وهم لا يملكون دفعها عن آتفسهم حتى ولو آرادوا التخلى عنها لأن الله تعالى 
هو الذى اختص هذا الصنف من الناس بهذه التكسة الدينية وجعل هذه 
المصيبة لازمة لهم لاتنفك عنهم جزاء كسب كسبوه أو جرم ارتکبوه -- قال 
تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والحن » وبضرورة 
قيام الأولياء بما يقوم الانیاء من الدعوة الى الله » وبضرورة أنهم آحبا به 
كما أنهؤلاء أحبابه جعلسبحانه لكل ولى عدوا من شياطين الافسوالجن» 
جعلهم آعداء ارسله وآعداء لاحبانه يقاتلونهم ويشاكسوهم ويكذبونهم 
وينقصون من قدرهم ويحطون من كرامتهم ویرمونهم بالافتراء والجنون 
و الحهالة والضا له ویسبونهم عدوا بغیرعلم ليمحص الله الذين آمنوا ومحق 
هؤلاء الآثمين - ولا يعدم هؤلاء الشیاطین سببا وآکثر من سیب يبررون 
به شنيعتهم ویسترون به فضيحتهم فى معاداتهم لله وآحباب الله فیظهرون 
أنفسهم بمظهر الغيرة على توحيد الله والمحبين لدين الله وهم فى الوقت 
تفسه بعادون لله « يستدرجهم من حيث لا يعلمون » ويعلم الله أنهم لا 
بعرفون عن توحيد الله ولا عن آسرار دينه الحنيف الا الالفاظ التی شطقون 
بها والعبارات التى برددونها والرسوم التى يؤودونها ان كانوا نحافظون على . 
الرصوم . 

أن توحيد الله فى قلوب الموام آثبت وآرکز منه فى قلوب هؤلاء 
المدعين - وانك لو قطعت أجسام هؤلاء العوام وأطعمتها اباهم ما نطق 
آحدهم بأن السيدالبدوى شریك لله فى ملكه - وما اعتقد فيه أكثر من آنه 
عبد مخلوق صفت روحه لابملك لنفسه ضرا ولا نفعا لأن توحيد الله فی 
قلوبهم فطری وجبلی لایمکن نزعه ولا محاولة خلعه الا بنزع أرواحهم وخلم 
قلوبهم من آبدانهم شأن الاسلام اذا خالط بشاشة القلوب . 


و 


٠‏ آعماله التی قام بها فى حياته 
وآثاره التى تركها بعد مماته 


أكبر عمل يقوم به الانسان فى حياته هو أن يعمل على اصلاح نصه 
وتقویبها وازالة ما فيها من عيوب ونقائص حتى تسمو روحه وترتمع من 
حضيض الجهل والعمى الى أعلى مستوى العلم والعرفة فتتهیاً للخلافة عن 
الله فى أرضه والنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اقامة دعوته ثم 
يعمل ثانيا على اصلاح غيره كما عمل على اصلاح تفسه - فالرجل الكامل 
هو الذى يعمل ليصلح نفسه ثم يعم لليصلح غيره وكلماسما عمله ف ىاصلاح 
نفسه كلما سما عمله فى اصلاح غيره ‏ واذا كانت الاعمال‌تعبر عن أقدار 
الرجال فان أعمال السيد البدوى لم يكن لها نظير فى أعمال المصاحين - 
فكان رضى الله عنه يصنع الرجال ويصوغ الأبطال بنظرة واحدة من نظراته 
الثاقبة فيحولهم بقدرته الربانية وقوته الروحية من أشباح آلية الى آرواح 
نورانية ومن صور آدمية الى حقائق انسانية فيصيح الواحد منهم بعد أن 
كان فردا آليا وشبحا آدميا يزن أمة برآسها ویملا البلاد بحذافیرها علا 
وهديا ونورا مبينا ‏ هکذا كان يصنع الرجال ويصوغ الأبطال » يأتى 
اليه خليفته بالرجل العادى وهو قائم على السطوح فينظر اليه نظرة واحدة 
فیمتلیء بها هداية وتقوى ومعرفة -- ویأمره بالانصراف ثم فى الوقت تفسه 
بحدد له البيئة التى تتوافق مع طباعه ومعارفه ويعين له الجهة التى شیم فيها 
والتى تصلح لأن يبث فيها دعوته » ويمكنأن تنجح فيها مهمته» لان معادن 
النان فى كل جهة تختلف » كما أن الأرواح تأتلف وتختلف فينصرف الى 
تلك الجهة التى عينها له لا يتخطاها يعمل ويكافح ويرشد الناس الى ربهم 
الى أن يموت فى تلك الجهة وقد أثمرت قى الناس دعوته وتفذت الى 
قلوبهم محبته ولا يسعهم الا أن يبنوا له فى تلك الجهة قبرا يزورونه فيه 
تخليدا لذكراه وليبقى حدثا تاريخيا لهم ومثلا آعلی لأعقابهم -- أربعون 
مصباحا من مصابيح الاسلام يشعلهم السيد البدوى وهو قائم فوق السطوح 
وسثهم فى طول البلاد وعرضها بضیتون للناس طریقهم ويقومون معوجهم » 
ویعام الله كم من الناس قوموا وكم من البلاد أصلحوا وكيم لله قدموا » 


سمو د r‏ 


ویمرف هؤؤلاء الصابیج بالسطوحية آما غیرهم فکثیر و کثیر ولا يهدى الله 
بك رجلا واحدا خير لك من.حمر النعم ولأن بصلح الله بك قريةخير لكعند 
الله من الف ضيعة » آما آثاره التى تركها بعد مماته فنحن لا نطالب القارىء 
بتتبعها فى الفرق الأربع عشرة التى تشعبت عن طريقته الأحمدية والتی لا 
تزال آثارها باقية الى اليوم بعد سبعة قرون تعمل جاهدة فى هداية الناس 
ودعوتهم الى ربهم س ولا نطاليه فى أن یتتبعها فى تربيته للعلماء العاملين 
والفقراء الصادقين الذين تولى ترييتهم بنفسه وهم یعدون بالألوف وانما 
نوجه نظره الى تنبع تلك الآثار فى النواحى الاجتماعية الصرفة التى يخدم 
بها الشعب وينفع بها الامة ببركاته وتفصاته التى تتزايد على مر السسئين 
وتتابع الأيام فمن آثاره التى تركها بعد مماته هذا الدخل العظيم والخير 
العميم الذى يعترف به المعترض تفسه ويعده من‌السیتات وهو من أفضل 
الحسنات والذى یمود على المصالح العامة فى الدولة بالنفع من آوقافه التى 
تعد بالاف الأفدنة وبعود على بعض آفراد الشعب بالاتتفاع بعقاراته التى 
رسمت باسمه وكان لها أكبر فضل فى ايوائهم فى جنباته الرحيبة -- وهذه 
لاف من الجنيهات التى توضم فى صندوق النذور ويحول معظمها الى 
منافم الدوله - وبعضها الآخر يحول الى الفقراء من موله ولولا ذلك 
لأقفلت بيوتهم وسدت بأبواب من حديد » وان معظم مساجد القطر لينا 
أكبر نصيب من خيراته وبركاته ولولا ذلك لخربت بيوت الله ولم تجد 
من شوم بتعميرها وفرشها ممن ماتت نفوسهم وخمدت أرواحهم وانشعلوا 
بأمور دنياهم عن دينهم » هذه ذرة من آثاره التى ترکها بعد مماته وكم له 
رضى الله عنه من آثار اجتماعية يسديها الى الناس ولكنه يخفيها لأنه يعمل 
لوجه الله ولا يريد من آحد من الناس جزاء و لاشکورا نفعنا الله به وعمنا 
بخيراته وتفحاته وشملنا ببركاته أمين . 


علامة الوق كما يراها البدوى 


لا تنحقق ولايتك لله تعالى الا اذا تحققت فيك العلامات التى ذكرها 
سيدى احمد البدوى لخليفته الأول حینما سآله عما هو الفقير الشرعى يريد 


سي سد 


الولی الشرعی الذى تنطبق ولایته على قواعد الشرع وسماه فقیرا لأنميرى 
تسمیه الولى بالفقیر لأنه فى حالة احتیاج وفقر الى الله دائما فاجابه رضىالله 
عنه بأن الولی الشرعی له ثنتا عشرة علامة . 

العلامة الأولى أن يكون عارفا بالله تعالی - ولیس الراد بالمرفة باش 
أن تكون عارفا بالدليل العقلى أو النقلى أن الله موجود لا شك فى وجوده 
بل الراد آن تعرف الله وتتحققه لا أن تعلمه وتتخيله لأن هناك فرقا بين 
معرفتك للشىء وعلمك به فأنت تعلم مالا تراه ولكنك لاتعرفه فاذا شاهدته 
عرفته -- فاذا حصلت على هذه العلامة حصلت‌علی أم هذه العلامات الأننى 
عشرة فهی أصلها وبقية العلامات وسيلة لها - واذا حصلت على هذه العلامة 
آیضا تمکنت فضل تسکن قى مقام الاحسان لأن الاحسان هو أن تعبد الله 
كنك تراه فاذا عرفت الله كما قدمنا سهل عليك أن تستحضر فى عبادتك 
بقلبك أو فى خيالك ما سبق أن عرفته فأمكنك فى بسر أن تعبده کانك تراه 
فعلى من يريد أن يصل الى مقام الاحسان فى العبادة أن يجتهد فى معرفة 
الله فاذا عرفه تحقق بمقام الاحسان . 

العلامة الثانية أن يكون مراعیا لأوامر الله فلا يترك شيا مما آمر الله 
به ولا يؤخره عن وقته الشرعى الحدود له ولا يؤديه آداء ناقصا بل براعی 
فى آدائه جمیم ما يتطلبه من وجوه الاحسان  .‏ _ 

العلامة الثالئة أن یکون متمسکا بسنة النبى صلی الله عليه وسلم 
' فلا يترك سنة من سنن صلاته الفروضة ولا يترك سنة مسنونة من رواب 
«ملاته ولا يترك صلاة مسنونة غير الرواتب كالتهجد والضحى وغيرهما ولا 
ترك سنة من سنن العبادات المشروعة غير الصلاة كسئن الحج والصوم 
وغیرهما . 

العلامة الرابعة : أن یکون دائم الطهارة فلا يرى فى ليل أو نهار الا 
وهو متطهر کانه متهيىء للصلاة لانه بصددآن‌شاهد ريه فلابدآن بکوذدائم 
الطهارة . ۱ 
العلامة الخامسه : أن كون راضیا عن الله على کل حال سواء آحزنه‌آو 
آفرحه اعطاه أو منعه أدناه أو ابعده أصحه أو أمرضه احياه آو اماته أقبل 


هیوست ۴ 


تواردت عليه هذه الأمور ولا بد أن تتوارد على أوليائه فلا يكون فى قلبه 
الا الرضا عن ربه رضا ينفتح له القلب وتنبسط معه أسارير الوجه . 
العلامة السادسة أن کون موقنا بما وعده به الله من رزق ديوى 
أو نعيم أخروى فيقطع قطعا لا شك فيه أنه سيحضل عليه لا محالة . 
العلامة السابعة أن بيأس مما فى أيدى الناس فاذا يئس مما فى أيديهم 
سلم من آفة التملق لهم فلا يكون عبدهم بل يكون عبدا لله وعاش حرا 
كريما . 


العلامة الثامنة أن يتحمل أذى الناس فلا بلتفت بوجهه الى من صفعه 
ولا یلقی سمعه الى من قذفه ولا بحرك لسانه فى سب من شتمه ولا یتبع 
نظره الى من سخر منه ولا يمد بده باساءة الى من آساء اليه لأن شأن من 
عرف ربه أن لا يشاهد عملا لأحد غيره بدون أن يشهده قبله أو بمده 
أو فيه أو معه. 

العلامة التاسعة أن يكون مبادرا لأوامر الله فان البادرة بالأمتثال 
أمارة الاهتمام بالامر وأمارة العناية بالمأمور به ويصف لا بعض أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم حاله اذا حان وقت الصلاة فيقول كان يحدثنا 
ونحدثه فاذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه وليس الراد البادرة 
بخصوص الصلاة بل بكل أمر من" آوامره فلا يتثاقل ولا يتمهل فى أداء 
آی آمر من أوامره سواء كان بدا أو مالیا آو مركبا منهما مأمورا به على 
سبيل الوجوب أو الندب أو الأستحباب . 

العلامة العاشرة أن يكون شفوقا على خلق الله » وله رضى الله عنه فى 
باب الشفقة على الخلق والرحمة بهم القدم اثراسخ والباع المتد الى آبعد 
حد كما رخذ من قوله فى بعض وصاياه من لم تكن له شفقة على خلق 
لله لم تكن له شفاعة عند الله » ومن قوله ياعبد العال اشفق على اليتيم 
واكس العريان الى آخر ما تقدم فالشفاعة لا توهب ف الآخرة الا لمن فى 
قلبه شفقة على خلق الله » وقد تبلغ الشفقة بأحدهم آن لا ترضى تفسه 
أن يلحق أعداءه سوءا وان آساءوا » ولا ضررا فى النفس وان قتلوه . 


و 


العلامة الحادية عشره أن يكون متواضعا للناس فیتواضم لهم ولا 
بتعالی عليهم ویری فى تفسه آنه اقلهم . 

العلامة الثانية عشرة أن يكون عالا بأن الشیطان عدو له كما اخبر الله 
وله ( ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فان الولى فی اثناء سيره 
يتعرض له الشیطان فى کل خطوة بضلوها وفی کل منزلة بصل اليها ‏ 
ولديه من وسائل الحيل والکر والدهاء والخديعة ما هيأه ان يكون رسول 
الضلالة فى الارض كما أن النبی صلی الله عليه وسلم رسول الهداية فيها 
- وحسبك أن الفساد الذی ظهر فى البر والبحر على آبدی الناس لا تخلو 
مفسدة منه من اغوائه فهو بطبيعة وظیفته يتعرض للأولياء فى طريقهم ویصف 
مقاعده ويرتب آعوانه ومساعدیه على حسب مؤهلاتهم فى الفساد ودرجاتهم 
فى الأغواء فتری منهم هذا العجوز من عهد آدم عليه السلام يحاول فى 
اغوائه أن يظهر بمظهر الناصح فیلقی من نصائحه ما يخيل لسامعه أنه له 
ناصح أمين لیستذل بنصیحته المموهة قدمه لیخرجه معه من دار النعيم وتری 
منهم هذا الذی سقطت آسنانه وبرزت أنيابه يلقى من الشبهات الضللة ما 
يا الحاذق الفطن الارب » وهكذا تنوارد تصاحهم ووعاظهم 
على الأولياء من كل با بومن كل جهة من الجهات فمن لم يتخذ الشیطان 
عدوا وتحاهل عداوته اغتر بما يسمعه من نصائح قد لا يعرف مصدرها 
احيانا وتأثر بما يلقى اليه فیتعثر فى سيره ويضل عن قصده ويقع فى الضلال 
` المين . فلهذا كان سيدى احمد البدوى موفقا كل التوفيق فى عد هذه 
العلامة بالذات من علامات الولى الشرعى ليحترس من عدوه وليتذرع فى 
احتراسه بالقرآن الكريم فيطبق كل ما یمن له فى سلوكه على احکسامه 
وتعاليمه خما كان موافقا لمواصفات القرآن قبله وما كان مخالفا لها ضرب 
به عرض الحائط والقى به فى الطريق . 


آخلاق البدوى من أخلاق آول العزم , 


لا يرشدك الى أخلاق الرجل ان لم تكن ثبرت أخلاقه فى معاملة مثل 
ما برشدك كلامه فمن كلامه تعرف منزلته الأخلاقية من كرم تفس أو جفوة 


سواط د / 


فى الطباع لأن الكلام معبر عما آرتکز فى النفش ووقر فى القلوب يقول 
سیدی احمد فى بعض وصایاه التی تعبر عن آخلاقه . با عبد العال لاتشمت 
بمصيبة احد من خلق الله ولا تنطق بغيبة أو نميمة ولا تؤذ من بؤذيك واعف 
عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك واعط من حرمك - هذه کلمات 
معدودات هن أم الأخلاق الفاضلة وس الفضائل النفسية التی لا يمكن” 
أن يتخلق بها الا آولوا العزم من المرسلين ‏ ومن كان على قدمهم من 
الصديقين - تامل قوله لا تشمت بمصيبة احد من خلق الله فهو یلفت 
نظره الى أن الكافر والفاسق والظالم كلهم خلق الله وبرشده الى أنه لا 
يشمت بالكافر اذا اصابته مصيبة لأنه من خلق الله مولا يشمت بالفاسق 
اذا أصابته مصيبة لانه من خلق الله ولا شمت بالظالم اذا اصابته مصیبه 
لأنه من خلق الله ومن باب آولی الطائع. اذا اصابته مصيبة لا يشمت به لأنه 
من خلق الله ثم أخذ بحذره من الغيبة والنميمة لأنهما مضغة الأفواه وظلمة 
القلوب وهما أكبر تكسة اخلاقية عرفها الانسان ولا يمكن ان يعف عنهما 
لسانه فقال له اقطع لسانك قطعا عن هاتين الخصلتين الذميمتين للا تطمس 
للمتها انوار قلبك فلا تنطق بغيبة احد كائنا من كان و لاتسعى بالتفرقة 
بين الناس لتسود أنت على حسابهم ومن آذاك منهم فلا تقایل آذاه بأذى 
مثله بل اعف عنه ولا تقتصر على مجرد العفو بل أتبع عفوك عنه بالاحسان 
البه بالمال على سبيل البر ان قدرت أو بالسالة بالكلام الحسن ان عجرت 
حتى أن من حرمك عطاء فبادر انت بأعطائه بعد ان حرمك س من هذه 
الكلمات العدودات تعرف مكانة البدوى الأخلاقية ‏ ومدی مطابقتها 
لأرفع أخلاق القرآن وانطباقها على أخلاق الرسول عليه السلام فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل اعداءه بهذه الأخلاق الفاضلة فلم 
بوذ من آذاه منهم بل عفى عمن ظلمه واحسن الی من اساء اليه وأعطى 
من حرمه ولم يظهر شمانته بأحد منهم » ولم یزد س یوم الفتح بعد آزن 
تسكن من رقابهم -- عن قوله : « ما تظنون آنی فاعل بكم '؟.. » . فقالوا : 
خیرا » آخ كريم وابن أخ کرم . فقال : « اذهبوا فاتتخ الطلقاء » . وكان 
لم يكن بينهم ويبنه حرب ولا قتل ولا قتال ولا محاصرة ولا مثؤامرة ولا 
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اخراج من الديار ولا تحرید من الأموال ولا تشرید ولا تجوم » وكأنا 
"با سفیان كان صدیق رسول الله الحميم فجعل داره آمانا لمن بدخل فيها » 
وذنك أفضل ما نعرف من كمال الأخلاق . 


تاريخ مب لاده 


اتفق الورخون على أن میلاد سیدی أحمد كان بمدنة فاس احدی مدن 
مراکش فى سنة .وه هجرية ویحتفل آولو الامر قدیما وحديثا فى السجد 
الأحمدى بعيد میلاده فى ليلة آخر أربعاء من شهر ذی الحجة ف کل عام » 
ويظهر من تخصيصهم الاحتفال بهذه الليلة بالذات أن ميلاده كان فى الشهر 
الأخير من سنة كوه . 

كان سيدى أحمد يحمل نسبه معه حينما رحل من الحجاز الى طنطا مع 
بعش کتبه التى كان يمتز بها » وق ذلك بروی الخفاجى ما قاله أخوه الحسن 
حينما أصبح فوجد سيدى أحمد شرع فى رحلته الى طنطا قال الحسن فاصبحنا 
فلم نجد أخى أحمد ولم نجد کتاب النسب وراح وترکنا كالحداد بلا فحم ب 
ولقد كانت الدواعى متوفرة على العناية بالأنساب لدى السادة الأشراف بعد 
أن تفرقوا فى البلاد من بطش الظالمين فکانوا شتونها بعناية وشهدون على 
صحتها ويعتمدونها من الرؤساء والحكام ويسجلونها فى دور خصصت لذلك 
ويحملونها معهم أينما كأنوا محافظة منهم على شرف الاتنساب لأشرف 
الرسلین واحتفاظا منهم بما فيه مصدر فخرهم وظهور فضلهم على الاس 
أجمعين ‏ وکان من الطبیعی أن یتناقل الناس عن سیدی آحمد البدوی هذا 
اللسب الثريف فى حياته و بعد مماته لاسیما تلامذته الذين انتشروا فى أنحاء 
البلاد وأطرافهما وکان لهم السبق فى القيام بآمر دعسوته لیثبت لهم شرف 
" الاتتساب الى أصل من أصول أهل بيت رسول الله الطاهرين ‏ و کان من 
أوائل من روی هذا النسبٍ من المأرخين القدامی الشیخ يونس الشهير بابن 
آزيك الصوق الذى یعتبر قى حکم العاصر لسیدی آحمد لان وفاته كانت فى 


وا مم 


أوائل القرن الثامن الهجری فى عصر سیدی عبد العال - ثم رواه من مشاهیر 
المؤرخين القربزی الذی توق ف آواسط القرن التاسع ثم رواه جلال الدین 
السیوطی الذی توف ف آوائل القرن العاشر والأستاذ الشسعرانی الذی توق 
فى آواسطه ورواه غير هؤلاء الشهورین كثير من معاصریهم كما رواه كثرة لا 
تحصی من الورخین الحدئن ‏ وكان اعتمادهم فى آول الامر فى هذا التناقل 
على مخطوطاتهم لأنه لم تكن لديهم طباعة حينذاكفكان بعضهم پروی السب 
ويضيف لكل اسم لقبه المعروف وبعضهم يرويه مجردا عن اللقب ولتشسابه 
الأسماء فى المرحلة الوسطى من النسب وقع اختلاف فى اضافة الألقاب الى 
أسمائها ب ولهذى رأى القریزی اثباتها جميعها بدون آلقاب وكأن ذلك وقع 
منه من باب الاحتياط ونحن نثبتها كما أثيتها احتياطا فنقول . 


هو السيد أحمد البدوی‌ین السيد على البدرى بن 


السيد ابراهعيم ين السيد محمد بن 
اليد ابو بتكن" .“بن ناشیا بن 
السيد عمر بن السيد على > بن 
السيد عثمان بن السند حسين بن 
سید محمد بن السيد موسى ‏ يبن 
السيد يحيى ‏ بن السيد عيسى. بن 
سید على بن السيد محمد بن 
اللسيدحسن بن السيد جر بن 
السيد على بن السید محمد يبن 
السيد على بن السيد موسى يبن 
السيد جعفر ‏ بن السيدمحمد بن 
السید علىزينالعابدينين2 السید الحسين , ین 


الامام عل یکرم اللدوجهه 


E E‏ ا 


وقد اتفق جمیع المؤرخين على أن فى آجداد سیدی آحمد انبدوی من 
الأئمة الأثنى عشرية تسع أئمة وهم الامام على کرم الله وجهه وابنه الامام 
الحسين المتوق سنة 5١‏ ه وابنه الامام على زین العابدين المتوق سنة ٩:‏ 
وقيل سنة ٩٩‏ وابنه الامام محمد الباقر المتوق سنة ۱۱۳ وقيل سنة ۱۱۷ وابنه 
جعفر الصادق المتوق سنة ١54‏ وانه على الرضا المتوق سنة ۲۰۲ وابنه محمد 
الجواد المتوق سنة ۲۲۰ واننه على الهادى التوق سنة 4ه؟ وهم على هذا 
الترتیب مثبتون فى النسب الذی رواه القریزی وأثبت القریزی من بعدهم 
جعفر وابنه حسنا وجعفر هو آخو حسن العسکری الشهیر وحن هو ابن 
آخی حسن العسکری الشهیر سمى باسم عمه ومن بعد جعفر وابنه حسن أثبت 
القریزی محمدا وابنه عليا ومحمد هذا غير محمد الجواد المتقدم واینه على 
غير على الهادى المتقدم بن محمد الجواد ثم أثبت المقريزى عيسى من بعد 
محمد وابنه على وبالتأمل فى رواية المقريزى تجد من بعد عيسى أن محمدا 
وابنه عليا تكررت مرتين وآن حسن بن جعفر أثبتت بينهما وأن الأولىمنهما 
محمد الجواد وابنه على الهادى » هذه هی رواءة المقريزى على هذا الترتيب 
آما رواية ابن زبك فلم يتكرر فيها محمد وابنه على مرتين فلم يكن حسن 
ابن جعفر بينهما ولم يجعل الأولى منهما الكائنة فى أعلى النسب والتصلة 
بالأئمة الاثنى عشرنة اهی محمد الجواد وابنه على الهادى بل جمل الثانية 
منهما هی محمد الجواد وابنه على الهادى وأثبت حسنا ابن جعفر بينهما وین 
الأئمة الاثنى العشرية ولم يذكر محمدا وابنه عليا الاولى لأنها عنده هی 
الجوراد واننه على الهادى وقد ذکرهما فلم يكررهما هذا هو المرق ين 
الروایتین من آثبت الألقاب ومن لم يثبتها » وليس من بين آجداد البدوى من 
الأئمة الائنی عشرية باتفاق السيد الحسن شقيق مولانا الامام الحسين ولا 
السيد حسن العسكرى الشهير بابن علی. المادی ولا ابنه محمد النتظر » 
وقد اشتبه على بعض الناس حسن بن جعفر ابن آخی حسن العسكرى 
باسم عمه فظنه حسنا العسكرى وهو ظن خاطىء لأن حسنا العسكرى 
وجعفر ابنان لعلى الهادى بن محمد الجواد فكيف يكون العسکری ابا 
لأخيه » وكل المؤرخين لم یکتبوا الا حسنا مقرنا بجعفر فتسمية حسن بن 
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جعفر بالعسکری تسمية خاطئة فشأت من اشتاه اسمه پاسم عمه ولا ببعد 
أن کون حسی بن جد اقب بامسکری تیه بسبه فقت بمض الناين 


الاعتراض على سيدى احمد البدوى 

ف الطعن فى أحباب الله وأضاعت حياتها تعمل على اطفاء نور الله ويأبى الله الا 
أن يتم نوره ولو كره الظالمون فكان من المخزى حقا أن يظهر بين الناس من 
پرفع رأسه ويمد عنقه ويحرك بدنه ويقول ف نعابه هل كان أحمد البدوى من 
نسل على وكأنه كان فى نومة آهل الكهف فلم يسمع ما دونه المأرخون فى 
نسب السيد البدوى واتصاله بعلی کرم الله وجهه حتى قام من سباته مستفهم 
عن ذلك معلنا غفلته عما توافق عليه كل المؤرخين قال ذلك التأزم : يذكرون 
أن سیب هجرة أجداده الی‌الغرب أزجده محمدا الجواد بن‌حسن العسكرى 
هاجر خوفا من الحجاج حين نكل بالأشراف ثم قال حضرته والتاريخ الصحيح 
يسحض هذه الرواية ويقطع بكذبها من وجوه كثيرة منها أن محمدا الجواد هو 
ابن على الرضا وليس ابنا لحسن العسكرى. اتتهى الوجه الأول من الوجوه 
الكثيرة » ثم قال ومنها أن محمدا ااجواد الذى قیل انه هاجر خوفا من بطش 
الحجاج كان ميلاده سنة ۱۹۵ هجرية وتوف فى داد سنة ۲۳۰ أما الحجاج 
فتوق سنة ٩0‏ أى أن وفاته كانت قبل میلاد محمد الجواد بمائة سنة » ثم 
قال وبانهيار هذه الحجة ینهار معها نسب أحمد البدوى الى العترة النبوية 
ولا يستحق هذه السيادة المزورة . اتتهى الوجه الثائی من الوجوه الكثيرة 
واختتم بعد ذلك فصله الضحك ولم يذكر وجوها كثيرة ولا قليلة . 

ونحن تقول له ان التاريخ الصحيح يدحض روايتك ويقطع بكذبك فان 
أحدا لم يقل أن میب هحرة آجداده أن جده محمدا الحواد بن حسن 
العسكرى هاجر خوفا من الحجاج بل الذى قاله الشحرائى فى سبب الهجرة 
هذا نصه : كان مولد سيدى أحمد بزقاق الحجر ببلدة فاس بالغرب‌الذقمی 
لأن آجداده اتتقلوا أيام الحجاجاليها فتراه قال‌آجداده ولم يقل محمدا الجواد 
ابن حسن العسكرى كما تقول والذى قاله ابن أزيك الوق فا سيب 
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الهجرة لم بذکر فيه أن محمدا الجواد هو ابن حسن العسکری وهذا هو 
نصه كما فى صحيفة 54 من الخفاجی قال ابن أزبك فلما قتل الحجاج جماعة 
من الأشراف خافوا وتفرقوا فى البلاد ولم يتخلف فى مكة غير الشريف محمد 
الجواد بن على الرضا بن موسی الکاظم فتراه قال محمدا الجواد بن على 
الرضا ولم يقل ابن العسكرى كما تزعم وبذلك انقطعت حجتك وظهر كذيك 
أما اذا كان قد اشستبه عليك حسن بن جعفر باسم عمه فظننته حستا 
العسکری فاختلقت هذه الرواية من خبالك فقلت بذکرون أن سبب هجرة 
آجداده الى الغرب أن جده محمدا الجواد بن حسن العسکری الخ والواقع 
أن أحدا لم یذکر ذلك كما بینا فانك بذلك تکون واهما ومدلسا فیدور آمرك 
بين شيئين لا ثالث لهما اما الكذب واما الوهم والتدلیس وقد نبهنا على هذا 
الخطاً فیما سبق وقلنا قد يشتيه على بعض الناس حسن بن جعفر ابن أخى 
حسن العسکری فیظنه حسنا العسکری وهو ظن خاطیء وقلنا كل المؤرخين 
لم يكتبوا ف اللسب الا حسنا مقرونا بجعفر فقتسمية حسن بن جعفر 
بالعسكرى تسمية خاطئة تشأت من اشتباه اسمه باسم عمه . 

آما ما ذكرت ف بيان سیب هجرة أجداده من المقارنة والمفارقة التاريخية 
بين الحجاج وبين محمد الجواد ثم اتتقالك من ذلك الى الطعن فى نسب السيد 
البدوی فهذا بدلنا دلالة قاطعة على أنك لا تتدبر الأمور على حقيقتها ولا 
تعرف كيف تصدر حکسك ف أبسط القضايا الضرورية ولا تدرى معنى 
للانصاف ف الحكم » وما هى العلاقة بين تسب السيد البدوى وبين كاتب 
أخطا فى تاريخ هجرة جده ‏ ان خطاً الكاتب أمر برجم الى عدم عنايته بتاريخ 
الهجرة وان شنت قلت الى جهله بهذا التاريخ . 

قاذا كان هناك کاتب ذكر ان هجرة جده محمد الجواد كانت فى القرن 
الأول والواقع أنها كانت فى القرن الثاك فهل من الغقل أن تتخذ ذلك ذريعة 
الى الطعن فى النسب المجمع على اتصاله من جميع الورخین وتقول ما دام 
هناك كاتب أخطا فى تاريخ هجرة جده فان نسب السيد الببوى الى العترة 
النبوية ينهار وهو لا يستحق هذه السيادة » المزورة لست أدرى ما هی علاقة 
الأنساب بخطاً بعض الكتاب فى تاريخ الهحرة لو أن کاتسا ذكر أن هحرة 
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الرسول صلی الله عليه وسلم كانت عام الفيل ومعلوم أن عام الفیل هو عام 
ولادته لا عام هجرته فهل بصح أن نقول ان هذا الكاتب قد آخطأ فى بيان 
هجرة الرسول فاذن يكون نسب الرسول صلى الله عليه وس لم الى عدنان 
نسبا غير صحيح هذا هو منطق العترض وهذا هو علم المعترض ليته سكت 
وليته ستر تفسه ولم يكشفها بقوله هل کان أحمد البدوى من نسل على . 


هجرة اجداده الى بلاد ا مغرب 


آسرة سيد ىأحمد لم توجد الا أيام أن وجد هو فى سنة ۱۹١‏ هجرية 
ووجد أبواه واخوته فاذا قرآت فى كلام المورخين أن أسرته هاجرت من مكة 
الى بلاد الغرب فاعلم أن ذلك الهاجر هو آحد أجداده لا أسرة سيدى أحمد 
لأنه لم تكن له آسرة الا فى ظهر ذلك الجد » واذا قرأت آين كانت آسرته فى 
هذه القرون الستة قبل ميلاده فابحث أين كان أحد هؤلاء الأجداد فحيثما 
كان فى هذه القرون كانت هذه الأسرة منطوية فيه . 

وقد ابتدآت أسباب هجرة أجداده من انحجاز حينما استاثر بنو أمية 
بالك ونحوا عنه أبناء على کرم الله وجهه ٠‏ ولخشيتهم على ضياعه منهم 
ورجوعه ثانیا الى أبناء على فى زمن محاربة الحجاج لابن الزییر آمعنوا فى 
مطاردتهم وبالغوا فى قتلهم: واخراجمم من ديارهم » وبالضرورة لم تكن 
هجرة هؤلاء الأشراف دفعة واحدة بل كانت فى فترات متطاولة ممتدة 
بامتداد عهد بنى أمية فى الملك ومن ورثه غنهم من العباسيين لأتهم ماكانوا 
يطاردون الا من وجدوا فيه كفاءة للخروج عليهم وشعروا بآنه يعمل لسلب 
اللك منهم أما غيرهم ممن لم تجتمع فيهم صفات الملك فکانوا على حالهم الى 
أن بحدوا! فيهم تلك الصفات فيطاردونهم فأجداد سيدى أحمد الأوائل 
أعنى محمدا الباقر وابنه جعفر الصادق واينه. موسی الکاظم وابنه عليا الرضا 
ولدوا جمیعا بالدنة ومنهم من توف بها ومنهم من توق بیغداد مسجونا فى 
عهد الرشید وهو الكاظم ومنهم من توف خيانة فى عهد المأمون سنة ۲.۲ وهو 
على الرضا ومعنى ذلك أن هجرة آجداده الى المغرب لم تكن قبل القرن الثالث 
الهجرى فرواية بعضهم أن هجرة آجداده كانت خوفا من بطش الحجاج قى 
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القرن الأول غير واضحة - ويظهر أن الحجاج لا آصبح حجر الزاوية فى فتنة 
مظاردة الاشراف وقتلهم شیر حق بسیب أن هذا الحدث التاریخی كانت 
تنيجة من نتائج تصرفاته وجبروته صار بذکر فى كل فتنة من هذا النوع سواء 
باشرها أو لم يباشرها فیقال فلان من الأشراف هاجر فى أيام فتنة الحجاج ولو 
لم تكن فتنة الحجاج لأنه أصل هذه الشنيعة النكراء فصار الناس ينسبونها 
اليه ولو لم تكن من عمله » ویروی المتورخون أن أول من هاجی من آجداد 
سيدى أحمد البدوى الى بلاد المرب هو الشريف محمد الجواد بن على 
الرضا بن موسى الكاظم كما ذكر ذلك الخفاجى تقلا عن ابن آزيك وذكر أن 
سبب الهجرة هی فتنة الحجاج وقد ذكرنا أن هذه الرواية غير واضحة ب 
والذی ظهر أن سيب هجرة محمد الحواد هو أنه لا رآی أن الخلفة 
محمدا الهدی العباسی استقدم جده موسی الکاظم من الدينة على ساکنها 
آفضل الصلاة والسلام وسجنه يبغداد ولم بطاقه من سجنه الا برژیته لعلی 
کرم الله وجهه يقول له بامحمد فهل عسیتم ان تولیتم أن تفسدوا فى الارض 
وتقطعوا آرحامکم » ثم رأى الجواد أن الرشيد من بعد الهدی سجنه انیا 
فى بغداد ولم بخرج من السحن الا میتا ودفن بالكاظمية هناك » ورآی 
الجواد أن عمه زيدا بن موسى الكاظم خرج على الخليفة الأمون بن هارون 
الرشيد » بالبصرة وفتك بأهلها ثم كانت بينه وبين المأمون مناورات انتهت 
باخلاد زيد لطاعة المأمون » ورآی الحواد أيضا أن أباه عليا الرضا مات 
خيانة على ما قيل .. أقول ان محمدا الجواد لما رای هذه التعسفات 
من الخلفاء العب‌اسبین؛ مع جده وعمه وأبيه وجد أن الاقامة بالحجاز 
أصبحت متعذرة فى ظل العباسيين وأضحت خطرا على نفنسه لآن 
أضطهادهم للعلويين كان يتجدد بين آن وآخر وبصورة تدعو الى 
الخوف وعدم الاطمئنان » هاجر الى بلاد. الغرب الأقصى بعيدا عن سيطرتهم 
وتفوذهم وتجنبا لاضطهادهم وروی ابن آزيك ف كتاب النسبة انه نزل 
بفاس وتزوج من ابنة السلطان وأنجب منها ابنه عليا الهادى » ثم تزوج 
أحمد البدوى رضى الله عنهما ؛ وظاهر هذه الرواية يدل على أن نزول محمد 
الجواد كان بفاس فى القرن الثالث وأن آجداده لم يسكتوا البادية بدليل 
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تزوجه من ذوی السلطان فى تلك البلاد وهم لا يزوجون عادة سکان البوادی 
ومصاهرة محمد الجواد لذوی السلطان من سکان فاس أسبابها واضحة » 
لأنه كان من الظهور بحیث لا تخفی مکانته على أحد فى ساثر البلاد الاسلامية 
لاسیما وقد کان هو و اوه طلاب أكبر خلافة فى الأرض اتتزعها منهم 
الأميون والعباسيون بغير حق وبالضرورة كان بيتهم فى المدينة مقصدا للتبرك 
بهم من كل واقد لزيارة قبر جدهم من حجاج بيت الله الحرام مغربيا كان أو 
غير مغربى فلم یکن محمد الجواد نكرة فى المغرب حتى لا برغب فى مصاهرته 
ذوو السلطان حين نزل بأرض فاس بل ان هذا الظهور وتلك المكانة لم تفارق 
أجداد السيد أحمد البدوى وآباءه مدة هجرتهم الى بلاد المغرب وبعد عودتهم 
من تلك الهجرة الى الحجاز بدليل ما رواه الوّرخون من تلك التوديعات التى 
ودعهم بها آمراء فاس وشعبها حين عودتهم وبدليل تلك التلقيات التى تلقاهم 
بها القبائل فى كل مرحلة من مراحل تلك العودة بل وأمراء الحجاز تفه حين 
عودتهم الى أوطانهم سالمين . 


عودة الاسرة من فاس الى مكة 
والسبب الباشر لهذه العودة 


كانت الاسرة حين عودتها من فاس الى الحجاز مكونة.من عشرة 
أشخاص عميدها الولى الكبير السيد على البدرى الذى نظمه سيدى أحمد 
البدوی فى سلك الأئمة الاثنى عشرية فى أبياته التى كان برددها فى منامه 
وأجمع المؤرخون على صحة ما ورد فيها من تواريخ الائمة الاثنى عشرية 
حيث قال فى ختامها بیتا خاصا بأبيه على البدرى معبرا فيه عن مركزه فى 
الخلافة الصوفية وهو . 

وأما على فالخليفة بسدهم على سائر الاقطاب وهو مؤدب 

وزوجته عربية الأصل فاطمة بنت محمد بن احمد بن عبد الله بن موسى 
ابن شعيب المزنية من بنى مزينة» وأولاده الثمانية سیدی‌آحعد وهو آخرهم 
ولادة » وأكبرهم مقاما » وأخوه الحسن وهو أكبرهم سنا وكان على بصيرة 
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ومعرفة بالله تعالى وعلم تام بأرباب الأحوال وذوی القامات وما بجری يبنهم 
ف عالم الأرواح والأشباح كما يوخذ من بیانه لسيدى أحمد حینما آراد 
الرحلة الى بلاد العراق » وآخوه محمد ولم يرم لنا المؤورخون شینا نعرفه به 
آلا أنه مات بمكة ولم يعقب ‏ آما أخواته الخمسة الاناث فهن فاطمة وزنب 
ورقية وفاطمة وأم كلثوم عاش منهن بعد سيدى أحمد فاطمة وزينب ورقية 
وخضة » ورثينه بمرثيات ذكرها الخطابى ف تاريخه . كما عاش من بعده 
أخوه الحسن ويظهر أنه دفن د بمكة ‏ ويذكر بعضهم لعودتهم أسيابا منها 
اقطرات احزال يلاد التري ق ذلك الد وظير آن اسب ادر لهذه 
العودة هو ما ذكره المؤرخون من أن سيدى على البدرى رأى ف المنام من 
قول له ارتحل من هذا المكان الى مكة فان لنا فى ذلك شأنا لا سيما وهو 
بعلم أن المتصوفة أجمعوا على أنه اذا أمر أحدهم بالاتتقال من مكان الىمكان 
فانه تجب المبادرة بهذا الاتتقال حتى ولو لم يكن لذلك الاتقال وجه ظاهر 
فى نظر العقل _ واذا خير فى الانتقال الى مكانين فليختر أثقلهما على تفسه 
لأن الخير فى ذلك أكثر »وق سبيل امتثال هذا الأمر ترك سیدی على البدرى 
بیته وضیاعه وتجرد من کل ما یملك طالبا مع زوجته وأولاده مكة ‏ وقد 
ظهرت عرونته الأصيلة فى بيتين آنشدهما يوم الرحیل حنینا منه الى وطنه 
E‏ 
رحلنا اليها نستظل بظلها دصر لنا فيها مقام ومصدر 

والمصدر كالصدر أعلى مقدم كل ثىء وقد صار له ولأينائه بعد العودة 
a E SOE‏ الآمر 
له بالرحیل فان لنا فى ذلك شانا . 


بدء العودة ونهايتها وسنه حينذاك 
اتفقوا على أن بدء العودة كان سنة ٠+‏ واختلفوا فى نهاتها فالأ کثرون 
٩‏ فیکون وصولهم فى ذلك العام فتکون مدة الرحلة آریم سنوات أو ست 
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سنوات على الخلاف الذکور . وقد اتفقوا على أن میلاده سنة 5945 فتکون 
سنه حين بدء العودة سبع سنوات باتفاق وحين نهاتها آحد عشر عاما أو ثلاثة 
عشر عاما على الخلاف فى مدة الرحلة - والاظهر أن مدة الرحلة أربع سنوات 
كما روی عن الشریف حسن - ویقال انهم مروا فى طریقهم بمصر وآقاموا فيها 


نصف هذه الدة . 


ماذا بعد العودة الى مكة 

أقام سيدى أحمد بالحجاز الى حين رحلته الى العراق سيعا وعشرين 
سنة قضاها على النحو الاتی - اتم حفظ القرآن ثم تعلم علم القراءات وتفقه 
على مذهب الامام الشافعى ‏ ویظهر أنه لقوة بنيته وشجاعة قلبه مارس فن 
الرياضة أيضا وق ذلك يقول آخوه الحسن لم يكن فى فرسان مكة والمدنة 
فارس آشجم من آخی أحمد وبعد ان كملت فيه صفات الرجل العالم والمؤمن 
القوى تحول بكليته الى ناحية العمل فآخذ يعالج نفسه بشتى آنواع العلاج 
فلازم الصيام ثم آدمن عليه حتى كان يطوى أربعين یوما لا يتناول طعاما ولا 
شرابا وداوم على السهر فى العبادة حتى كان لا ينام الليل كله وكان أحيانا 
تعبد فى الكعبة وأحيانا فى جبل أبى قبيس وقال آبو السعود الواسطى ق 
تاريخه انه فتتح عليه ى جبل ابی قبيس ثم لازم الصمت واعتزل الناس جملة ' 
ب ثم ظهر عليه الوله وهی حالة عرضية تعرض للمريد السالك حين استغراقه 
ى مشاهدة انوار الذات العلية تتلاثی معها الأعراض البشرية من أكل وشرب 
ونوم وكلام ب ثم يعقبها حالة آخری تعرف فى لسان القوم بحالة الصحو بعد 
الحو وحالة البقاء بعد الفناء فتعود معها تلك الأعراض لكن بصورة مخففة 
وق أثناء هذه المدة حج والده سنة ٩۲۷‏ هجرية ومات فى سنته ويظمر من 
متابعة عادة سكان مكة أن سيدى احمد حج كثيرا وزار قبر جده كثيرا ولم 
يذكر ا مؤرخون كم مرة حج ولا كم مرة زار ويؤثر عنه بیت من آدبه آلرقیق 
قاله عند انصرافه من احدى زياراته لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

يقولون : 5 

زرتم بسا رجتم يا أكرم الرسل ماقول 


مر - 


فسمع من یقول له بیتا أرق أدبا وأبعد مغزی وهو يدل على شدة 
اتصال سيدى أحمد بحضرة الرسول وهو : 


قولوا رجعنا بكل خير واتحد الفرع والأصول 
كما يدل على شدة هذا الاتصال قول سيدى أحمد . 


ليس لى شيخ ولا لى قدوة غير خير الرسل طه الأولا 
قرثى الوقت حقا نسبتى تتهی للمسطفى من قد علا 
كل ولى آخذ عهدى کما كل قطب كان قبسلی آولا 
ماعطى قبلى ولا بعدى أحد من علومى واتصالی خردلا 
ویوضح قوله واتحد الفرع والأصول ما خفى ف البيتين الأخيرين فان 
كل ولى وکل قطب قبله بأخذ عهده عن شيخه بالضرورة وشيخه انما يعطى 
ذلك العهد بالنيابة عن حضرة الرسول فاذا اشتد قرب أحد بحضرةالرسول 
ساغ أن يقول كل ولى وکل قطب آخذ عهدى وساغ أن يقول ما أعطى أحد 
من علومى واتصالى خردلا . 
ناذا لم يتزوج السيد احمد البدوى 
كان اتصرافه الى العبادة على النحو الذى سلف اکبر صارف له عن 
الزواج فان من آدمن على أن يقطع ليله قائما وتهاره صائما فقد أحيا فى نفسه 
عوامل الروح ودوافعها وأمات فيها دوافع البشرية ونوازعها وتموت معها 
رغباته الطبيعية ويتجه بطبيعة الجال الى ما تقتضيه دوافع الروح وهو طلب 
معرفة الله وينصرف عما تقتضیه دوافع البشرية وهو طلب النساء لاتعدام تلك 
الدوافع فيه . وقد يكون من عوامل اعراضه عن الزواج ما رواه المؤرخون ' 
من أن آخاه الحسن تزوج سنة ۰۱۷ وأن آخاه محمدا تزوج سنة 55 ولكون' 
سیدی آحمد بلیهما فى السن كان زواجه تاليا لزواج آخیه محمد الا أن الذی 
تلا زواج محمد هو وفاة والدهم سنة ۷ ثم وفاة محمد سنة ٩۱۳۱‏ 
وبذلك تفككت الأسرة وكان لتفككها فى نفس سيدى ,أحمد آثره العروف 
فعززت هذه العوامل عزوفه عن الزواج لا عرضه عليه آخوه الحسن . 
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رحلته ال العراق واسبابها 


ترجع آسیاب هذه الرحلة الى أنه رأى وهو نائم بجوار الكعبة من 
بوقظه فاستیقظ وتوضاً وقرأ ورده الذی نام عنه وفهم أن انقاظه لهذا السیب 
ثم نام فجاءه وأمره بالرحلة الى العراق فأخبر آخاه الحسن بذلك فحذره من 
السفر الى العراق لانه برزخ الأولياء والصالحین وبين له ما بقع آحیانا بين 
أربا ب‌الاحوال وأصحاب القامات العالية من النازعات والخاصمات ف الأمور 
التى تتعلق بآدابهم وعاداتهم وكأنه كان بصیرا بهذه الأمور ملما بها عالا حق 
العلم بها كما يبدو واضحا من کلامه بل الذی بظهر من کلامه آنه خاض تلك 
الأمور واصطلی بنارها . ولهذا كان شدید الخوف على آخبه من تلك الرحلة 
وحذره منها کل التحذیر الا أن السید البدوی آصر على هذه الرحلة لما رآه 
آولا ولانه رأى الکیلانی والرفاعی بستحثانه على السفر ویعرضان عليه 
الزعامة الدينية فى بلادهما فقال لهما آنا منکما ولکن آنا لا آخذ الفتاح 
الا من ید الفتاح . ورافقه أخوه فى هذه الرحلة شفقة عليه فسافرا يوم 
الاثنين عاشر المحرم سنة ۰۳6 ووصلا فى شهر ربيع الأول من تلك السنة » 
فزارا جدهما السيد موی الكاظم ثم السيد عبد القادر الكيلانى والحلاج 
وأبا الوفا والزوالى والبزار وعدى بن مسافر وغيرهم » ويقول الحسن انهما 
كانا بلقیان فى كل منزل ينزلان فيه كل تقدير وأنه بنيت باسمهما أروقة 
" وزاوية للاقامة فيها » ولكنهما أبيا ذلك وواصلا سفرهما الى قرية آم عبيد 
ازبارة السيد أحمد الرفاعى . وبعد تمام هذه الزيارة رأى السيد أحمد 
البدوی أن الرفاعى يأمره بالذهاب الى بنت بری ليكفها عن سيرها العوج 
فى طريق القوم ويردها الى الصواب فیما بقع منها من تعرضها للرجال 
وسلبهم رأس مالهم فى طريق القوم . فبدا له أن يذهب اليها ليقوم بهمذه 
المهمة الدينية » الا أن آخاه الحسن غلبت عليه شفقته على أولاده ضدا له 
أن مود الى مكة وترك سیدی أحمد بالعراق لیقوم بهذه الهمة » فودع 
1 ل منهما أخاه » فانصرف الحسن: الى مكة » وانصرف سيدي أحمد فى 
طلب بنت بری . 


2 


قصه بنت برق 

كانت مفارقة سیدی احمد لأخيه الحسن ف رحلتهما الى العراق هذا الى 
مكة وذاك الى نت بری ميقاتا أقت به المأرخون مبداً هذه القصة وكانت 
دليلا واقعيا على أن لها أصلا فى تاريخ رحلته الى العراق وآنها جزء متمم لهذه 
الرحلة وقد اشتهرت هذه القصة بين الناس وتناقلوها جيلا بعد جيل كما 
تناقلها المؤرخون بصفة مفصلة تارة وبصفة مجملة تارة أخرى ويظهر أن 
السیب فى هذا الأجمال هو غموض عناصر هذه القصة وكثرة المبالغات التى 
داخلتها من تحريف الناقلين أو المتحيزين فقد بالغوا فى عدد الجمال التىكان 
برعاها سيدى احمد لبنت بری حتى أوصلوها سبعة آلاف وقد لا تتجاوز 
السبعين » وبالغوا فى أن سيدى أحمد خسف ببنت برى الأرض فغاصت 
فيها هى وفرسها الى حماليق العيون ویالغوا فى الموقعة التى خاضها سيدى 
أحمد وأعوانه منالأرواح الصالحة مع بنتبرى وأعوانها منأرواحالصالحين 
بما لا یتفق مع الحقيقة فق شىء وبالغوا ف كيفية تعرض بنت برى لارباب 
الاحوال من الرجال حتى آظهروها بمظهر المستهترة المبتذلة كل هذه المبالغات 
التى ادخلت عى هذه القصة شوهت جمالها وسترت جلالها وأبرزتها ق صورة 
"لقصة المزدراة . فأجملها بعضهم اجمالا » ولكونها كما قدمنا لها أصل فى 
تاريخ السيد البدوى وجزء هام من أجزاء رحلته الى العراق آثرت أن آکنبها 
«جردة عن تلك البالغات موضحا ما يسكن ايضاحه بقدر ما يقتضيه المقام 
فأقول : 

كانت فاطمة بنت برى سيدة غنية بالمال رائعة فى الجمال وعليها مسحة 
من الجلال لا تقم عليها العين حتى تقع هی فى القلب ‏ ولها آیضا رأس مال 
. من العمل الصالح اكسبها بعض منازل أهل القرب من اریاب الأحوال . 
ويذكرون من حالها أن لها فرسا معلمة كانت تركبها بغير لجام وأينما آرادت 
ان تسیر هی سارت فرسها تبعا لما تريد ‏ وقد أحبها الناس واشتغلوا بها 
طلبا تتحصیل رضاها وقد يكون أيضا طمعا ف مالها وجزيل بذلها . ویظهر 
انها لم تحسن التصرف فيما كسبته من حال ومنحته من جمال فاعتمدت فیهما 
على ثقتها بنفسها ولم تراع مع تلك الثقة قواعد الشرع "وصریح الأحكام > 
فالعادة المتبعة عند أرباب الأحوال وذوى المقامات أن يمتحنوا من توسموا 
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فيه صدق النية وسلامة التصد بأن يأمروه بپذل شىء من حطام الدنيا یعز 
على تسه ویعظم علیها أن تخرج عنه للفقراء والحتاجین > ليتظروا منه عملیا 7 
جد ع هس وا وی حر و کاس ان قلبه أو لم يخرج ۰ 
وهذه سنة من نن الله ف امتحان عباده كما هو واضح من مشروعية 
الزكاة . أما|فاطمة فقد جعلت مقياس صدق النبه وسلامة القصد عندها هو 
أن تتعرض | بوجهها الفاتن لمن ترید امتحانه فاذا تتابمت مته اتظرات‌عست- 
آنه ليس من الصادقين » واذا لم تتایم منه النظرات آولته مکان الق القرب 
والتکرد يم » وقدیکون ذلك منها اعتمادا على ثقتها بنفسها كما تھا بنفسها کما تقدم » الا أن 
الشر د مهما حسن القصد وقوت الثقة 
. بالنفس » لا سیما وقد یترتب على ذلك سلب الرجال آجوالمم وضیاع 
ثمرات أعما من حيث لا شعرون » ویظهر أنه تکرر منها اجراء هذا 
الامتحان » ويظهر أن كل الممتحنين سقطوا منأول نظرة. فصحيفةالامتحان 
وقد يكون هذا التعرض من طنیان حالها الذي كسبته بسلها الصالح » 
فان لكل حال عال ومقام سام طغيانا کطفیان العلم وطعيان الال » ققد 
يكون هذا الذى رسمته لنفسها من طغيان حالها الذى لم تتفطن له فاطمة 
فسلیت حالها وخبرت أرباحها ونعوذ بوجهه الكريم من السلب بعد العطاء 
ويجوز آنها توسعت ق آجرآء هذا الامتحان فاجرته مع الأقربين منها وغير 
لم ترض هذه الطريقة آهل العلم والنظر من س كان العراق لا مسيما 
الرفاعى والکیلانی حاملا لواء العلم والعرفة فى هذه الأصقاع » ولم يجدا أحدا 
يملك زمام نفسه ويقدر بقوته الروحية على ازالة هذه الفتنة الدينية الا سیدی 
| أحمد البدوى فاتتدبه الرفاعى مناما لهذه المهمة أثناء زيارته له فه رحلته 
اذ رآه بأمره بالذهاب الى بنث برى ليودبها ويرجعها عن التصرضص 
للرجال وسلبهم آحوالهم فصدق سيدى أحمد هذه الرؤية خير تصديق وقاسى 
فى سبيل تحقيقها ما تعجز عنه همم الرجال فانطلق هو وأخوه من قرية أم 
عبيدة مقر الرفاعى الأخير الى بغداد وهنا فارقه أخوه كما قدمنا وذهب هو 
وحيدا بنفسه قويا بربه فى طلب بنت بری بناحية العشائر فى شمال العراق ب 


ا 


ولا نزل بعشيرة بنت بری تظاهر بحيلة غریبه لیحفظ بها تفسه ولیطمس بها ما 
قد تسرب الى علمها من خبر رحلته الیها لأنها من أرباب الأحوال كما قننا 
فربما ینکشف ف علمها معرفة وجهة نظره قبل أن يصل الیها وقد تفعته هذه 
الحيلة أعظم نفع وآنمه - فتظاهر بانه آصم لا یسمع وأبكم لا يتكلم ب قال 
سیدی آحمد لا آقبلت على بنت بری جعلت نفسى آخرس آطرش ووجدتهما 
تقول كل غریب يجىء الیکم « هاتوه هنا » » وكأنها عرفت قصده قبل أن 
يصل اليها » فلما أقبل على فتياتها كلمنه فلم يجبهن » ولكزنه فلم يجبهن » 
فأخذته الى بنت برى » فلما وقف بين بدها نادته فلم بجبها . فقالت : سبحان 
الله » متعجبة من أن نظرها بخيب وفراستها لا تصيب » فقال لها من حولها 
ان الناس تتشابه وهذا آخرس وأطرش وأبله . فقالت : آخاف أن يكون 
الذى رأبته . وكانت قد رأت أن عاقبة أمرها صائرة للزوال ممثلة فى صورة 
رجل بدوى يقدم عليها ویقضی على طريقتها ويسلبها حالها » كما يرى أحدنا 
عاقبة أمره فى أحداثه وشئونه مناما . وقد تكون قد رأت ذلك بصورة 
واضحة لأنها كما يذكرون أعطيت عطاء جزيلا . 


ولهذا كان عحبها شدیداحینما نادته فلم بحبها» وقالت الشخص‌شخص 
انذی رآیت فسبحان من لیس له شبیه ».ثم آمرت باخلاء سبيله » الا أن 
النقیب آشار علیها بأن برعی جمالها » وکآن هذا منه من باب الشفقه والرفق 
برجل آبله آطرش آخرس لا يعى مایقول فناداه النقیب وقال له ترعی الجمال 
فلم يجبه قال سیدی احمد فصرخ في آذنی صرخه تزعزع الجبال مبالغة فى 
شدتها فأشار برأسه الى آسفل - أى نعم آرعی الحمال - فقالت شت بری 
بانقیب الله شيعه عنى فان قلبى خائف منه - ولا وصل مع النقيبالى الجمال 
آلفته وكرفت رائحته - لأن بيت النبوة لهم رائحة خاصة يعرفون بها وأعرفهم 
آنا بها اذا شممتها منهم وأميزهم بمجرد استنشاقها من عرقهم أو ثيابهم أو 
أبدانهم ولو كانوا ف عرض الطريق وقد رأيت فى كتب المؤرخين آن سيدى 
آحمد كان يعرف الشريف من غيره اذا شم منه رائحته ‏ فآشار الى الجمال 
كما هی عادة الأخرس أن تسیر الى المرعى فسارت واتتثبرت ترعى ليلا وتعود 
نهارا ‏ قال سيدى أحمد وف اليوم السابع قلت فى نی أقفى أربى من 


رن ی ۰ 


ینت بری فتمنی سیدی آحمد على الله أن تموت تلك الجمال لانها سبب من 
أسباب غرورها » وعنصر من عناصر اعجابا بنفسها فان الانسان لیطفی أن 
رآه استغنی . فما بشعر الا وقد رآها تساقطت بنفسها وماتت باذن رها » 
عندئذ قویت ثقته بنصرالله فتمنی علىاله ثانيا أن تحضر بنت بری الى المرعى 
لیی فیا رأيه ولیتمم آربه ولسبب من الاسباب رأت آن تذهب الى المرعى 
فلما رأت سیدی آحمد قالت لنقیبها ما آخوفنی أن یکون هذا هو الذی 
رآيته فى النام ثم التفتت لنقیبها وقالت فقیر حال آم محال ن بفتح اليم - أى 
هذا رجل من الأولياء أرباب الأحوال والقامات العالية OE‏ 
والحل هو الذى لا ينتفع به فقال لها النقيب وما هو فقير الحال ياسيدتى 
فقالت يكون هكذا وغزفت بيدها غرفة من الهواء كما شرف الحاوى فاذا 
بقدح مملوء ماء فى كفها . قال سيدى أحمد فاشارت الى بالقدح » قال 
فأخذته منها لثلا أخزيها ودحوته فى الهواء » وكانها بذلك أرادت أن تظهر 
له قوتها الروحية على اعتبار أنه جاء ليسلبها حالها » فسأل الله فى نفسه أن 
يظهر فيها من بطشه وجبروته مايردعها عن غيها ويردها الی‌صوابها » فلم تشعر 
الا وقد نزل بها وهی على فرسها ما أعجزهما عن الحراك والسير » وکانها 
تصفبت هی وفرسها فى الارض فلا يستطيعان سيرا ولا حراكا » وبالضرورة 
لم بظهر سیدی أحمد نفسه بمظهر الخصومة والمحادة لها لا سينا وهو 
بعام أنه وحيد ف أرضها وتحت متناول عشيرتها وأنه لا يسلم من بطشهم 

اذا ظهر لها بمظهر الخصومة والعداء » بل كانت هذه الحوادث من موت 
٠‏ الجال جميعها وتصلبها هی وفرسها فى الأرض تتوالی وهو ساكت آخرس 
آطرش أبله لا يعى ما يقول » وهم لا یجدون ما يوجهونه من لوم أو عتاب » 
ولا رأت بنت بري أنها أصيبت بهذا التصلب وأن فرسها المعلمة أصبحت 
غير قادرة على آداء مهمتها على اثر ما كانت تفخر به من أن الهواء ينقلب فى 
كنها ماء فى اناء » أدركت أن لام جد خطير » وأنه لابد أن يكون الرجل 
البدوى الذى رأته فى منامها يقدم اليها ويسلبها حالها ويقضى على طريقتها 
هو ذلك الرجل الأخرس ألعحيت . عنئذ صرخت واستغات .یمن يغيثها 
ونادت ياآل بری یاال نعيم . تنادی آهل الفضل علیها وأصحاب النعمة التى 
منحتها على أيديهم وساداتها فیما وصات اليه من فتوح . 


بت 


فرآهم سیدی آحسد بقلون عليها من کل الجهات . قال سيدى 
آحمد فأشّنت حينئذ بالهلاك ‏ وماذا سمل وحده فى هذه القوة الستترة فى 
أعوان بنت برى واليادية فى أتباعها من آل برى وال نعیم ب لم يسعه الا أن 
ستغيث بربه وستعين بأجداده من آل محمد وال على فلحقه الغوث وجاءه 
العون من كل مكان » ولا رأى أعوان بنت برى آعوان سيدى آحسد 
واقتنعوا بأن الحق فى جانبهم لم يسعهم الا التسليم لأعوان سيدى أحمد ولم 
تثبت لأعوانها قدم مع أعوانه لان النصر مقزون بالحق فحيثما كان الحق كان 
التصر ‏ وفاطمة قد أخلت بواجبها وتمادت فى غيها وخرجت عن حدودهما 
فاستحقت ما ألم بها فلم يسعها الا أن تعتذر عما فرط منها من سلب الرجال 
وتعرضها لأرباب الأحوال فطلبت العفو من سيدى آحمد وآخذت تذكر له 
قول على کرم الله وجهه عجبت لمن يشترى العبد يماله ولا يشترى الحر 
باحسانه وعفوه وامتنانه أى بالأحسان اليه والعفو عنه والنة عليه ولم يسع 
آتیاعها حين سمعوها تعتذر اليه وتطلب العفو من هذا الأخرس الأطرش‌الأصم 
لم يسعهم الا أن يطلبوا منه العفو عنها واذا بالأخرس يتكلم وبالاصم يسمع 
ويملى عليهم شروط العفو ويقول بشرط أن لا تعود للتعرض للرجال من أرباب 
الأحوال وآن تعيش برأس مالها من الايمان فرضيت بتلك الشروط وحرمت 
عطاءها وسلبت حالها وانفض الناس من حولها وعلمت أن الانتلاء كما يكون 
بالشر يكون بالخير . قال تعالى : « ونبلوکم بالشر والخير فتنة والينا 
ترجعول »6 . 

وقد ذكر الشعرانى هذه القصة مختصرة جدا » فقال : كانت بنت برى 
امرأة لها حال عظيم وجمال بديع وكانت تسلب الرجال أحوالهم ضلبها سيدى 
أحمد البدوى حالها وتابت على بديه وتفرقت القبائل الذين كانوا اجتمعوا 
حولها أعوانا لبنت برى وكان يوما مشهودا بين الأولياء رضى الله عنهم . 

والذى يلفت النظر فى هذه القصة هو مسألة حضور آرواح الصالحين 
ليكو نوا طرفا ثالثا فى الخصومة ‏ وهل يقع تخاصم بين الأرواح كما يقع بين 
الناس تخاصم ؟ والذى يظهر من قوله تعالی «ماكان لى من علم باللا الأعلى 
اذ مختصمون ) ومن المقاولة التى حصلت من اللائکه ف شأن استخلاف دم 
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وذريته فى الارض ؛ ومن مقاولة 'بليس فى آغواء آدم وینیه » ومن قوله 
تعالی : « ان تصبروا وتتقوا وياتو کم من فورهم هذا یمددکم ربكم بخسة 
آلاف من الملانكة » أنه قد بقع بین‌الارواخ تخالف فالرأى وقد دی الى 
التخاصم والى ما هو أبعد من التخاصم كما بقع بين الأرواح وبين غيرها من 
الأحماء تعاون وتناصر ؛ لا سيما الارواح الخيرة ونقل العلماء أن روح 
السيد الصديق رضى الله عنه تهزم جیشا بمفردها » أما الأرواح غير الخيرة 
فقد قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك » وانى عليه 
لقوى أمين . وذكر بعض المورخين لفاطمة أبياتا تنوف على خمسين بیتا 
تتضمن هذه القصة قالتها بعد توبتها وبعد أن عرضت نفسها للزواج من 


0 


ومن هذه الأبيات قولها . 


يا قارىء الخط فاقراً ما کتبت وکن 
وافمم كلاما رمزناه ليعرفه 
کتبت للحب ف قلبی محبته 
با طال ما كنت للفرسان أقتلهم 
قضيت دهرى والایام تخدمنی 
فتاهت النفس ق الگفعال واعتحبت 
رآیت ف النوم أن القوم قد بمشوا 
فصاد قلبى بسر مه صیرنی 
کتمت سری وأمرى لم أبح بهما 
عرفت وصفا له فى النوم حليته 
وقلت ان جا غريب ليس نعسرفه 
هاتوه لى سرعة أو عاجلا بهتا 
لما أتانا عرفناه بحليته 
نادته باسمه جهرا وكليته 
فقال لى القوم والجمهور أجمعهم 
فقات انى أخاف الوم صولته 


ذا فطنة فهما حاذقا حذرا 
آهل الحقيقة ان هم آمعنوا النظرا 
هذا الذى غاص ف قلبى وما ظهرا 
فأسليهم سرا كذا جهرا 
فى صفو عيش ولم أنظر له كدرا 
وقالت الآن فقت البدو والحضرا 
لى اللثم ذا عزم له اشستهرا 
عصفورة وهو لى كالسيع اذ کسرا 
للخلق كلا ولم أظهر له خيرا 
ليست بخافية عمن له نظرا 
ملثم بلشام يشبه العذرا 
واکرم وه ولا بدوا له ضررا 
حقا قينا ولكن ذاك قد سترا 
فلم يجبنى ولم يبد. لنا- خسرا 
هذا آصم وأيضا فاقد البصرا 
لايد يبدى شا من آمره ضررا 


2 


فقلنا له سیدی ترعی الجمال نا 
لما توجه تلقاء الحسال آتت 
جاء النقیب وأخبرنى بقصته 
ومد كفنا بمتن الریح قد قبضت 
ضاقت بی الارض والدنيا بأجمعها 
باون وجشاه لنظسره 
آتی شسحاعا وانی كنت آحسذره 
وطاوعته الأراضى فالتطت بها 
فصحت يا آل برى من آماکنسکم 
جاءت رجال على خيل مضمرة 
لما ركهم تحققهم وأهمامم 
شال اللثامين عن وجه وينه 
وقال یا رنا انصرنی وساعدنی 
يارب عونا بمولی المؤمنين على 
فجاءت الخيل ف الميدان واعترکت 
فصاح فى الخيل والفرسان جند لها 
لمارأت آل بری صول خياهم 
فقلنا لهم سادتى أتتم ذخيرتنا 
تفارس متكمو فردا يعجزنا 
با جاهلا عن كلام لست تعرقه 
ختمت قولى بتقبيلات نعط‌کم 


أجانا بنعم سرا وما جرا 
اليه تكرف منسه الد والعطرا 
فقلت سيد قوم صار مفتخرا 
لبی وروحی وکلی والحجا خرا 
وها فؤادى من الاحشاء قد ظهرا 
رنى الى ولی قد طول النظرا 
فما سلمت وعنه ساعدى قصرا 
لما رآنى ولاأرضين قد آمرا 
هيا سریعا ققلبی صار منحصرا 
كما رعود تسوق الوابل الطرا 
وللقتال آتی بالمزم وابتدرا 
كأن عينيه جمرا دح الشررا 
با ناصر الرسل با مولى قد اقتدرا 
فحل الرجال ومردى كل من كفرا 
وأظلم الجو والاقطار واعتكرا 
وابن الرفاعى وعبد القادر اشتهرا 
راموا الفرار وولوا منهم الديرا 
بكم تصول على الأعدا لننتصرا 
فكيف تقوى جيوش .خصمهم قهرا 
فانما يعرف الأشيا من اشستهرا 
با سيدى وأمير الاس والفقرا 


ما هو آثر رحلة العراق فى سلوك البدوى 

كانت رحلة العراق نقطة تحول كبيرة فى حالة سيدى أحمد النفسية فقد 
أعقب تلك الرحلة تغير ملحوظ فى سلوكه وعبادته لم يكن معهودا عليه قبل 
الرحلة فكان صيامه وصالا » وقيامه اتتصابا وكلامه اشارة وتحول بوجمه 
نحو السماء وقطع النظر عمن فى الارض حتى قلقت عليه أخته الکیری فاطمة 
فكانت تنبه آخاها الحسن من نومه ليلا وتشکو اليه من حالته وتبث له قلقها 


تک دز د 


على آخیها احمد وتقول یابن والدی ان أخى أحمد قائم طول اللیل وهو 
شاخص ببصره الى السماء ونهاره صائم وانقلب سواد عينيه بحمرة تتوقد 
کالجمر وله مدة أربعين یوما ما آکل طعاما ولا شرابا - والذی بظهر لی آنه 
استفاد من وحلته الى المراق کثیرا بسبب خلوص هة ف زبارانه لاجداده 
وأبناء عمومته والصالحین ق العراق كما بظهر آنه كوفء على ما بذل من جهد 
وضحى من راحته فى سبیل مرضاة ربه بذهابه لبنت بری » فاته ليس بالهین 
على نفسه أن يذهب من بغداد الى العشاثر شمال العراق وحیدا فریدا متحملا 
وعثاء السفر ووحشة الطریق لیزیل منکرا رآه منابذا لقداسة الدین الحنيف 
وقد بری الواحد منا الف منکر من هذا النوع آمام عینه جهارا نمارا ولا 
تتحرك فيه شعرة واحدة من ایمان » ولا تنس مع ذلك أنه امتهن ولکز واقتيد 
واستخدم كما تستخدم العبید » وعرض نصه للهلاك وشن به كل ذلك فى 
سبیل مرضاة ربه وازالة هذا النکر البغیض » وکانه لا آزال فتنة بنت بری 
التى كانت سيبا فى سلب الرجال ثمرات أعمالهم كافآه الله بأن جعله سيبا فی 
امداد اثرجال بما قوی روخ الایمان والعمل ف نفوسهم جزاء وفاقا واتما 
كان جزاءا وفاقا لأنه آزال سبب السلب فوهبه الله سبب الامداد . 
آمره بالانتقال ال طنطا 

کان انتقاله بناء على أنه سمع من یآمره ثلاث مرات بالسير الى طندتا 
ليقيم بها فانه يربى فيها أبطالا ورجالا وهذا الاتتقال من نوع الانتقالات التى 
تحدث للوبانيين الذين عناهم الله بعنايته وعهد اليهم آمر القيام بدعوته ليقوموا 
بنشرها ف الأمكنة التى يمكن أن تثمر فيها الدعوة وتلاقى فيها قبولا ‏ وهو 
على نمط الهجرة التى كانت تحدث للمرسلين ؛ وعلى غرار ما حدث لان 
العربی والشاذلى والرسی وغيرهم " كثيرون رضوان الله عليهم أجمعين » وقد 
تکون لتلك الهجرة آسباب تقتضيها کظلم بعض الحکام وتوافق اعدائهم من 
شياطين الجرمین على ظلمهم واضطهادهم واخراجهم من دیارهم بغير حق » وقد 
لا یکون لتلك الهجرة آسباب خارجية تقتضیها وقد يجتمع السبب الخارجی 
مع الأمر بالانتقال » ولم تدم اقامته بمکه طویلا بعد رحلته الى العراق لانه 
وصل الى مكة سنة ٩۳۵‏ ودخل طنطا سنة ۱۳۷ - وقيل كان وصوله الى مكة 


سين د 


سنة ٩۳6‏ أى فى تفس السنة التی آنشاً فیها رحلة العراق ودخل طنطا سنة 
۳۵ وا ماكان فان اقامته بمكة لم تدم طويلا» ولايترتب على الاختلاف 
فى وقت دخوله طنطا الا أن اقامته بطنطا كانت ۳۸ سنة أو كانت أربعين » 
وظاهر قول سيدى عبد العال خدمت الشيخ أربعين سنة فما رأيته غفل عن 
ذکر الله » أن دخوله طنطا كان سنة ۳6 لأنه توق سنة هبد وما سنهما هو 
أربعون سنة كما يقول سیدی عبد العال . 


و کان نزوله بطنطا بشيرا بحلول الخير فیها وفتحا عمرانیا لها وسببا 
مباشرا لاشتهارها واقبال اللاس علیها من کل صوب يسبب اقترانها باسمه 
واتتسابها اليه حتی صارت ثانية المدن التی تلى العاصمة فى علو الشان ووفرة 
السکان ء وأول مدينة تلى العاصمة فى القوة الروحية و النهضة العلمية والحركة 
التجارية » وربما كانت آم الدن فى هدوء الحياة وطیب العیش وراحة الضمیر 
ولم يكن لها من قبل شىء من هذه الیزات التی لازمتها وتتزاید فیها على مسر 
السنين » وكانت تعرف قدیما قبل الاسلام باسم طنثثا ثم عرفت بعد الاسلام 
الى زمن سیدی آحمد باسم طنتدا » وبعده عرفت بطنت ثم عرفت بطنط » 
ترکیبا پشبه فى لغة العرب الترکیب الزجی کبعلباك فانه اسم مركب من بعل 
ومن بك وقد يكون ثثا اسم لمن آنشاً قرية طن مثل بشا الذی آنشاً قربة طن 
الثانية وبول الذی آنشاً قرية طن الثالثة من أعمال الدقهلیه ثم دخل التحریف 
والتبدیل على ثثا أربع مرات ولم يدخل على طن فى جميع العهود ‏ ويظهر 
أيضا أن طنئثا أنشئت على ربوات عالية أو تلال متقاربة مرتفعة عن سطح 
الأرض قليلا بدليل تلك التدرجات والانحدارات التى تنتهی بها مسالكها 
وتتخلل بعض آجزائها » وكان من بين تلك التلال التل الأحمر المجاور لدار 
شحيط والذى بنى مكانه سيدى عبد العال زاويته الاحمدية بعد أن أزاله بأمر 
سيدى أحمد البدوى قبل وفاته » ولا يزال جزء من هذا التل الأحمر تقوم 
عليه أبنية مرتفعة بارتفاعه عن سطح الأرض فى الجهة المحاذية للباب الشرقى 
للجامع الاحمدی - ومن بينها أيضا التل الذى أقيم عليه مسجد البوصة 
( البهى الآن ) ولعل الحداديين اختصوا بتل من تلك التلال ونسب الیهم 


= ۹ 


وعرف بتل الحدادین » واشستهر على ألسنة الناس أن سیدی آحمد قال لا 
تقوم الساعة حتی تنصل أبنية طنطا بأبنية قحافة وکانت السافة بینهما على 
عهده تقرب من كيلو مترین من الفضاء اليح والارض المنزرعة وبعض 
الستنقعات » وبوشك الان أن تندمج أبنيتهما فى صعيد واحد . 
النازل التی نژل بها مدة اقامته بطنطا 
آول دار سعدت بنزوله فيها دار الشیخ رکن الدين » وکان بدعى 
بالركن آیضا » واشتهر بركين . وکانت على مقربة من مسجد البوصة 
العروف الآن بسجد البهی ولعله آول مسجد نزل به وصلی فيه » وقد 
کون مبداً التعارف بالشیخ ركن الدین وقع فيه آیضا وأقام فى هذه الدار 
اثنى عشر عاما تتابعت فيها الخيرات الدينية والدنيوية على ركين » وذک كروا 
من هذه الخيرات أن سيدى أحمد أخبر ركينا بأن البلاد مستواجه 
للد كيدا ره يه سار ماد نها ونر فا اقلت ول موش 
وأشار عليه بأن شتر يشترى قمحا ويختزنه عنده بقدر ما تنسع له قدرته لينتفع 
ناس به ولا يحتاجون فى یه الى مشقة واه ثم قال له واكراما لم ولمم 
أرخصه لهم اذا احتاجوه فامتثل ركين. لشورته وصار يشترى قمحا بكل شىء 
یبلکه أو تملكه نساؤه من حلى أو متاع حتى اختزن عنده ما يستطيع اختزانه 
وبعد أن حصل الغلاء وارتفعت الأسعار عماكانت عليه خمسة أضعاف استاذنه 
ف البيع فأذن له وقال بع للناس وسامحهم وأرخص لهم فى الثمن وادخر ذلك 
عند الله فرح من بيعه ربحا عظيما قام على أثره بآداء فريضة الحج وتكاملت 
عليه نعمة الدنيا والآخرة » وبروی بعض الورخین أن هذا الغلاء وقع فى سنة 
۹ أى بعد دخوله طنطا بسنتين أو بأربع سنوات على ما علمت » وذكروا 
لسيدى آحمد مع ركين قصة وقعت له أثداء حجه تشبه فى موضوعها قصة 
آصف بن برخيا أحد كتاب سليمان عليه السلام » وقد ذكرها القرآن وذكر 
أنه أحضر عرش بلقيس من سبآ باليمن الى سليمان بالقدس ف مقدار ارتداد 
الطرف فلما رأئ: سليمان العرش بين يديه قال هذا من فضل ربى : ونحن نورد 
هنا هذه القصة كما ذكروها لأن فضل الله ليس حبسا على فريق دون فريق 
قالوا لما آراد ركين الخروج للحج استأذن سيدى أحمد فأذن له وقال له سافر 


وت 


وتوکل على الله وبلاحظ أن اذنه له بالسفر قد اشفعه بطلب التوكل على الله 
وهذا الاذن بعينه وصورته الاذن الذى رواه الشعرانی » وقد سمعه بأذنه 
الظاهرة من سيدى أحمد وهو ف قبره وبعد وفاته بما يقرب من ثلاث مائة 
عام حينما استآذنه سيدى الشناوی ف. السفر الى القاهرة لقضاء بعض 
مصالحه » فقال له من القبر : سافر وتوكل على الله » وهذا مما يدل على 
شدة حرص سيدى أحمد حيا وميتا فى اخباراته الغيبية وأنه لا سبق القضاء 
وممن لا يسبقونه بالقول ولا قال لركين سافر وتوكل على الله استأذنه فى آخذ 
عباءة له مفروشة بين يديه فلم بأذن له فآخذها ركين خلسة من غير اذن على 
سبيل التبرك باستصحايها » وبینما هو راجم فى الطريق عند العقبة تفقد 
العباءة فلم یجدها ثم نظر فاذا هی تحت آقدام الجمال وقد أصابتها نج ستهم 
فاسف ركين ثم غسلها ونشرها ثم انشغل عنها ببعض مصالحه ثم جاء ليرفعها 
من مکانها فلم یجدها فأمعن فى البحث فلم يعثر عليها ولا وصل من العقبة الى 
مصر اشتری عباءة. آرفم منها ثمنا لیقدمها الى سیدی أحمد بدلا من عباءته 
الفقودة ولا دخل عنده وجد العباءة مفروشة بين يديه فى المكان الذی اختلسها 
منه قالوا فتعجب ركين حتی كاد يذهب عقله » فقال له سیدی أحمد لاتمجی 
يار کین فانك لما نشرتها خفت علیها فأخذتها ونشرتها فى مکانها والحمد لله على 
الشلامة . 
اذا أخلص فى خدمة البدوى 

. ان رکینا ككل الناس وككل تاجر لا يمكن أن يخلص كل هذا الاخلاص 
ولا يمكن أن یتسع رحابه للفقراء كل هذا الاتساع ولا يمكن أن بتفانی اثنى 
عشر عاما فى خدمة رجل بدوى لا عرفه الا اذا كان عنده سند قوی ودليل 
واضح بحمله على تقديم هذه الخدمات وبذل هذه التضحيات وكان هذا ` 
البند القوى وذلك الدلتل الواضح هو تلك الكرامات التى ذکرها المؤرخون 
والتى خلص بها قلب ركين من الشك والقلق وعادت على تجارته بالریح الوفير 
فالشك فى هذه الكرامات شك فيما بقتضیه العقل وتشهد بصحته الوقائع » 
وذكروا أيضا من هذه الكرامات أن بعض الحكام آراد الاستتیلاء على تجارة 
ركين فى الشعير لعلف الخيل والدواب + وكان ركين بتجر فى العسل والزيت 
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والعلف ولم يكن يومئذ لدی التجار هذا النوع من العلف نظرا للغلاء الذی 
تقدم ذکره فخاف ركين على تجارته واشتکی الى سیدی آحمد آمره فقال له ` 
لا تخف با ركين واذا سألوك عن الشعير فقل لهم الذی عندی ذريعة آی. 
تقاوی من الشعير اللقی الذی يصلح للزرع ولیس علفا للدواب فاذا قلت لهم 
ذلك صرفهم الله عنك » فلما طالبوه بالشعیر قال لهم عندی ذريعة فنظروه. 
فوجدوه شعیرا نقيا بصلح للزرع ولا بصلح اعلف فانصرفوا عنه » ولم تزل 
السعادة تلازم رکینا حتی لقی آجله فانتقل سیدی آحمد من داره الى دار بن 
شحیط شيخ البلد - واختتم فیها حياته ودفن فیها على عادة الصالحين فى 
زماته بعد أن مکث فیها ستا وعشرین سنه أو مان وعشرین سنة ربی فیها 
رجالا وأبطالا . 


كيف تعرف على سيدى عبد العال وهو طفل 

لم يكن تعلق عبد العال الطفل بسیدی أحمد وهو ف بلده فيشا اعتباطا 
وبدون مقتض بل لا بد أن يكون هذا الطفل شاهد بعينه ما حمله على أن 
بخلع نفسه من آحضان أمه ویلزم خدمة هذا البدوى الغريب » وذكروا فى 
أسباب تعلقه به أن سيدى عبد العال كان يلعب مع الأطفال » ولا رأى سیدی 
آحمد ورأى بيده سعفة من سعف النخيل بادر بطلبها منه على عادة الاطفال 
فطلب منه فى نظير هذه السعفة بيضة يضعها على عينة الرمداء يستشفى بها » 
ولم يتنزل سيدى أحمد بعمل معاقدة بيع وشراء مع هذا الطفل الا لأنه 
يعرف أن هذا الطفل هو ضالته المنشودة وأمنيته التى وعد بتعهدها وترسيتها 
بل ربما كانت مغادرته طنطا وترك عادته فى العبادة وملازمة السطوح لهذا 
الغرض النبيل فرضى الطفل بهذه الصفقة الرابحة فذهب الى والدته السيدة. 
زین وذكر لها قصته فردت عليه بما اعتادته النساء من اتکار كل ما هو 
موجود اذا طلب منهن فلم يراجعها طفلها بل صدقها فيما قالته وذهب الى 
انیدوی وآخيره بما قالته فأراد سيدى أحمد أن عرفه بنفسه ويغرس ف قلبه 
محبته بما بظهره له من صدق ويقين » فقال له اذهب أنت بنفسك الى 
الصومعة تجد فيها بيضا فائتنى بواحدة منها فتعجب الطفل‌من‌آن‌آمه التى فى 
البيت تنفى وجود البيض والرجل البعيد عن البيت الغرب عنه يعلم أن فيه 
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مبومعة وأن فيها بيضا فذهب ليتاكد صدقه فوجد الامر كما آخبره فاخذ له 
بيضة وأعطاه اياها » ومن هذا الدرس العملى تعلق سيدى عبد العال بسیدی 
أحمد ولازمه ولم تقدر أمه على أن تحول بينه وبينه » ولرارة فراق اینها 
لها كانت تذكر ولدها فى غيبته عنده وتقول يابدوى الشكوم علینا فکان اذا بلغه 
قولها وهو بطنطا بقول لو قالت یابدوی الخير علينا لکافت أصدق » ويظهر 
أن السيدة زينب آظهرت قلقا كثيرا على فراق ولدها وفهمت أن البدوى قد 
اغتصبه منها اغواء واغراء فأرسل اليها وهو بطنطا يطمئنها على ولدها وقال فى 
رسالته هو ولدى من يوم قرن الثور » وذكر لها آن له يدا عليهم من ذلك 
الیوم فتذكرت حادثة الثور التى حدثت لابنها وهو فى المهد اذ وضعتهبالقرب 
من معلف الدواب أو على حافة المعلف كما هی العادة فطاطاً الثور رآسه لياكل 
من المعلف فتعلققماط سيدىعبدالعال بقرن‌الئور بسبب التح ركاتوالاهتزازات 
النى تحصل من الدواب عادة عند بحثها فى معلفها عما تتخیره من علفها فرفع 

. به فى الفضاء وهو مشدود بقرنه وفوق رأسه وآعجزهم تخلیصه من رآس هذا 
الثور الثاثر ولم ينج من هذا الحادث الا باعجوية » وذکر لها سیدی آحمد 
أنه كان مصدر هذه الأعجوبة » ذکر اها سیدی آحمد هذه الحادثة وهی تعلم 
أنه لم بشهدها ليبعث ف قلبها الطمأنينة على ولدها وأنه فى رعاية صادقة وعناية 
ربانية تحوطه الى الأبد وقد كان . فلم يكن بدوى شوم عليهم بل كان 
بدوى خير على ولدها وعلى سائر آسرته وذريته أجمعين . 


آلقابه وما ترمى اليه من دلالة 
لسيدى أحمد ألقاب كثيرة اشتهر بها على ألسنة الناس اتنزعوها مما 
شاهدوه من صفاته الجليلة واقتبسوها مما عرفوه من مساعيه الحميدة . 
وأطاقوها عليه بدون أن يكون له غرض ف وضعها له » وحاشاه آن تصرف 
عن الجوهر ويلتفت للعرض » ولكونما ذات تاثير عظيم فى ایضاح درجته 
الروحية والعلمية آثرت أن اتعرض لها موضحا ما يمكن ايضاحه ميتدثا بأحد 
آلقابه التى لم يشتهر بها بين الناس من قبل . 
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البدرى 

لقب البدرى فيما نعرف هو لقب أبيه ولم يجل بخاطرى أنه لقب 
لسيدى أحمد وريما لم بجل ذلك بخاطر الكثير من الناس الا أنى سمعت له 
هذا اللقب وقد القى الى كما یلقی بعض الکلام على الناس. فى أثناء نوممم 
سمعت من یکلمنی ويقول « ان وقوفك مع البدری كان سليما » وسبب ذلك 
انى كنت رجوته فى مسألة اقصد منه معاونتی على قضائها فبدالى منه أنه 
على أهبة المعاونة الا ان الذى حدث بعد ذلك هو أنى كظمت نسی » 
وتراجمت فى رجائى حسبة لوچه الله أو خشسية من الله » فسمعت من كل 
الجهات من يقول لى « ان وقوفك من البدری كان سليما » فقلت لعل لقب 
البدرى عرفت به الأسرة كما عرف به والده فذكرت ذلك فى أشرف القابه 


تأسيا. 
البدوى ۱ 

هذه النسبة لأنه شبه أهل البادية فى ملازمة اللثام ولم ثبت اطلاقا 
أن أحدا من اخوته لقب بالبدوی غيره حتى يكون سبب هذه النسبة سکناهم 
نلباد بة » كما لم شت أن أحدا منهم التزم اللشام مثله حتى تکون عادة له 
موروثة عن أهل البادية » على أنه .لم يثبت فى التاریخ اطلاقا أن آحدا منهم 
أقام فى البادية كما قدمنا » ولو كانت نسية البدوى لانه كان يسكن البادية 
۹ لكان حسنا وجمیلا لأن سكنى البادية هى عادة العرب وفیها سعادتمم 
وهناء‌تهم » وقدیما قال بوسف عليه السلام لأببه واخوته وقد آحسن بى اذ 
أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو . ولكننا نقرر الحقيقة كما قرآناها 
فى تاریخه » فنسبة البدوی لأنه كان پشبه أهل البادية فى ملازمة اللثام . 

اللثام غطاء يثبت فوق الرأس فتتدلى جوانبه على الوجه فتستر جمیع 
آجزائه ما عدا العینین » والتزامه رضی الله عنه لبس لثامين متطابقين بعضهما 
فوق بعض صيفا وشتاء يدل دلالة واضحة على أنه لم يكن غرضه مجرد لبنس 
اللثام كما هى عادة بعض الأعراب والا لتآدى هذا الفرض بلبس لثام واحد 
وآضا لما كان هناك ما يدعو الناس لامتداحه بلطم ما دامت هذه عادة 
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لبعض الاعراب » وانما كان غرضه من التلثم هو ستر آحواله التی تظهر على 
وجهه » والتی تنشأ عن مشاهدته التى كانت تتوالی عليه قبضا وبسطا فتتغير 
أعراض وجهه تغيرا ملحوظا تبعا لتلك الشاهدات فعلى أثر تلك المشاهدات 
يبدو الوجه أبيض شديد البياض من غير سوء بحيث يسترعيك بياضه 
وأحيانا يبدو الوجه آحمر شديد الحمرة يشبه أطباق الورد بحيث تسترعيك 
حسرته وتلك فى حالات البسط والرضى » أما فى حالة الخوف والقبض فيبدو 
الوجه أصفر ش ديد الصفرة بحيث تستنزف الدمع صفرته لشبهه حينئذ 
بالأموات ‏ فلتوالى تلك الأعراض على وجهه كان بتستر باللثام ولشدة 
وضوحها من علوه ف المشاهدة كان يبالغ فى سترها بلثامين اثنين » وقد 
شاهدت شيئا من تلك الأعراض كانت تبدو على وجه سيد شريف مقعد يناهز 
التسعين عاما كنت أعرفه من عهد بعيد » وكان متمكنا فى طريق القوم فضل 
تمكن » وكان رضى الله عنه صريحا اذ يقول لى آن‌هذه التعبيرات والأعراض 
التى تظهر على وجهه من أوضح العلامات التى یتمیز بها الولى من الدعى 
لكنى لم أصعق من مشاهدتها فى وجهه كما صعق سیدی عبد المجيد 
أخو سيدى عبد العال لما شاهدها فى وجه سيدى أحمد البدوى حين كشف 
له اللثام لیعرف وجهه » ولعل سيدى أحمد قد خص بمزية موسوية تیدو : 
على وجهه من كثرة مشاهداته واتخذ من آجلها اللثام كما خص سیدنا موسی 
ببياض بده معجزة اذا آخرجها من جیبه » وخر سیدی عبد الجید من آجلها 
صعقا حینما فاجأته تلك الظاهرة‌العحية ولذلك نصحه وحذره سبدی أحمد 
فلم يسمع النصح ولم يقبل التحذير . 
J}‏ آبو الفتيان ۲ x‏ 

الفتوة درجة من درجات الصديقين . والتصف بها بسمی فتى وأهل 
الفتوة يسمون نالفتیان » وقد وصنهم ابن العربى بأنهم آهل علم وافر لاتصدر 
عنهم حركة واحدة عبثا » سواء كانت حركة قلبية أو حركة بدئية فاذا صدرت 
عنهم حركة من هذا النوع عوقبوا عليها عقابا صارما مقارنا لصدورها منهم » 
يدركون ألم العقاب وبحسون آثره ولايرون وقعه» ومن, آبائهم الروحانين 
أبو الفتيان سیدی أحمد البدوى الذى كنى بحق بهذه الكنية واشتهر بها 
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حتی غلبت عليه فى عرف الناس » وله فى تربيتهم باع طویل يصعب فهمه كما 
صعغب وصفه ۰ وأقل وصف له هو دوام اشرافه بنفسه على مراقيبة جميع 
حرکات فتیانه سواء کانت‌حرکات بدنية آو حرکات‌قلبية وانزال عقابه‌الصارم 
بهم عند الاخلال بأى حركة من الحرکات أو خطرة من الخطرات غير الشروعة 
أو الشروعة التى انصرف القلب معها عن توجهه الى الله كآنه وراه . 
والفتى ف اللغة هو الشاب وهی حالة بلوغ الأشد الى حالة الكهولة » 
ولملازمة القوة لحالة الشباب آخذوا الفتوة الروحية من مادة الفتى لأنها تنبىء 
عن القوة الروحية التى لا تضارعها قوة » كما آخذوا الفتوة البدنية التى 
لاتضارعها شجاعة من هذه المادة أيضا وقد قيل عن سيدى أحمد أنه لم ینکن 
فى سكان مكة والمدينة أشجع منه » وقيل عنه لیس فى أولياء مصر من هو 
أكبر فتوة منه كما اشتهر بين العلماء وغير العلماء الذين لايتسرب الشك الى 
صدتهم فى اخبارهم بتربيته الروحية لأهل الصدق ف الدين من المؤمنين 
العاملين كما شوهد فى حياته أنه ربى أبطالا ورجالا لا بحصون وکل ما 
قبل عنه واشتهر به وشوهد منه له من أعماله انصالحة ما بدعمه ومن آحواله 
الصادقة ما يصدقه فكان جديرا بكل معنى الجدارة بأن يلقب بالفتی وأن 
یکنی بأبى الفتيان وأن ينادى بها ف کل زمان ومكان . 
السيد والسيد بكسر السين 
۲ النسيد هو أجل القوم قدرا » وسائد القوم دون السيد فى الشرف » 
والسید بکسر السین السبع وف كل من السید والسید معنی الرياسة والزعامة 
امنبئتين عن الشرف » واشتهر بالسید كل من ينتمى الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالنسب لشرفهم الکتسب من بضعته الطاهرة . ولجلالة قدره عليه 
انصلاة والسلام وظهور فضله علی‌العالین أطلقوا عليه سيد الرسلین» وسوغوا 
عرفا بعد الغاء الألققاب فى الدولة اطلاق السید على كل مواطن حر كريم 
ولاجتماع أسياب السيادة فى سيدى أحمد وتوافر صفاتها فيه أطلقوا 
السيد عليه حتى صار لا يعرف من السيد عند الاطلاق الا البدنوی وحده » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقب أصحابه القابا معان تفسية امتازوا 
بها » وظهرت فيهم واضحة من بين صفاتهم التى اتصفوا بها فيقول فلان 
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أسد من آسد الله أو سیف من سيوف الله » ولو راعینا العانی الحقيقية انتی 
أشربتها روحانية البدوی ولاحظنا مشربه من بين الشارب العروفة عند القوم 
لم تتخط الحقيقة قيد آنملة اذا قلنا عنه فى صراحة بقينية انه أسد من آسد الله 
تبارك وتعالی فلم يكن تعرضنا فى أول الکلام لبيان معنی السید بکسر السین 
استطرادا بل لنلفت النظر الى أن ما اتسمت به روحه القوية من هذا العنی 
الذی تتمئل به كلما عن لها ذلك لما يجوز أن يكون هذا اللقب عند العنین 
بالحقيقة هو السيد بكسر السين ولكنه اشتهر بالسيد لانه الظاهر العروف 
عند الناس » ولا كان حقيقا بهذا الظاهر العروف كما قدمنا لقبوه به أضا ‏ 

وما أنذر به البدوى الأستاذ الشمرانی حينما تخلف عن الحضور فى 
مولده من تركه سبعين أسودين عظيمين يشبهان الفيلة لايفارقانه حتى بحضر 
مولده فيه تعزيز قوى لهذا اللقب الفريد لأنه لايتحكم فى الأسود الا سيدهم. 

وقد وقعت لى ف مقامه الطاهر قصة تعزز ذلك أيضا » وهی تتلخص 
فى أنى كنت جالسا ف المقام فاذا آنا برجال يقومون بعملية كنس للمقام غير 
من أعرفهم من الکناسین کآنی آنظر الم عیانا وآنا جالس فاستغربت ذلكق 
نفسى وقلت هل هناك من يقوم بعملية كنس المقام غير الكناسين المعروفين 
فجمعوا الكناسة أمامى كلها وبعد أن جمعوها اذا يسبع عظيم زيتى اللون 
سيل الى الخضرة لا أنسى ملاحته وآنسی به جاء من أعلى الضریح ومد بده 
الى الكناسة التى جمعوها أمامى فالتقط ببراثينه حصاة دقيقة ثم علد الى 
مكانه فى الضریح ولم أفهم ما نعنیه هذا الأسذ ولکنی بعد أيام حصل عندى 
حصر تام فى البول هدد حياتى بالخطر فذهبت الى ثلائة من الأطباء فى ساعات 
مس‌دودات آمكن لآخرهم أن يخرج البول بآلة خاصة بذلك ثم عاد البول 
فاحتيس فأعدت عملية اخرا ج البول المتقدمة ومكثت على تلك الحالة مسبعة 
أيام تغير بعدها لون الول انه انذار نتنممه فدخلت احدی المستشفيات 
الكببرة لاجراء عملية جراحية مهما كانت تنيجتها » وبعد مکثی يوما انا 
على النظام المتقدم أحضروا أدوات العملية وألبسوتى لباسها'فقمت لقضاء 
حاجتى فى بعض الرافق وبعد خروجى من قضائها مباشرة ت وقع بصرى على 
حمام متسع مرصوف بالرخام الأبيض النقى فدخلتالحمام لا لسبب وجلست 


NS 


iron: 


القرفصاء فى متسعه الفسیح ثم عن لى آن أنظر انیا هل ينزل منی البول قبل 
اجراء العملية فلم ينزل ولم آر آمامی الا قطعة سوداء تشبه « شوك الفنم » 
وقدر تواة الزنتون الصغيرة » فقلت عجيب أن تكون هذه القطعة السوداء 
مترو کة وحدها فى هذه الأرضية البیضاء ولا تأملتها قلت هذه لاشك هی 
الحصاة فسألت نصی كيف خرجت ولم آشعر بها مع أنها ذات أشواك ومع 
أنه لم ينزل معها شىء من البول فآخذتها وأطلعت علیها رجال العملية الذين 
کانوا فى اتتظاری فهللوا وکانت دهشتهم‌عظيمة وقالواجمیعاهذه کرامقمن 
السيد البدوی أكرمك الله بها فتذکرت سریعا عملية كنس المقام ودور الأسند 
فيها والتقاطه الحصة من بين الكناسة ببرائينه وتحققت أن هذه العملية 
العجيبة هى عملية ذلك الأسد العظيم . 


القطب النبوى 

قطب الرحى هو العمود المثبت فى قاعدتها القائم فى مركز القاعدة » 
وعليه يدور جزئ‌ها الأعلى اذا تطایق مع القاعدة بواسطة هذا العمود والنجمة 
القطبية هى النجمة السابعة فى طرف الدب الأكبر الذى يظهر ف السماء بعد 
العشاء فى كل ليلة اذا جعلتها خلف الأذن اتجهت بواسطة هذه النجمة الى 
قبلة الصلاة » ولكون الرحى لاينتظم دورانها الا بواسطة قطبها » ولكون 
اأتوجه الى قبلة الصلاة لا يتم الا بواسطة النجمة القطبية السابعة » أطق 
علماء التصوف لفظ القطب على كل من ينتظم أمر العباد به وترحم الأمة 
بواسطته وكل من يوجهك الى الله ويعرفك به » وقطب رحى الوجود وقطب 
الهداية الى الله هو رسول الله صلی الله عليه وسلم لأنه هو الذى. انتظم أمر 
العباد به ورحمت الدنيا بواسطته وهو الذى وجهنا الى الله وعرفتا به 
وقطب زمانه هو كل من سار سيرة الرسول ق العمل وقام مقامه بطریق 
النيابة فى هداية الناس الى ربهم وتعريفهم به . 

والقطب النبوى والشريف العلوى هو سيدى أحمد البدؤى » وانما 
سمى بذاك لأن المعانى التى من آجلها سمى القطب قطبا والصفات التى 
لوحظت حینما وضعو ا هذا الاسم للدلالة على مسم'ه كل هذه المعانى اجتمعت 
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اف ار د 


E 


له وتحققت فيه » يعرف ذلك كل من درس يعناية تاريخ حياته وتفقد بنفسه 
خلاله وأعماله وأدرك نور عقله ماجرى على بديه ويجرى من هداية الناس 
وتعريفهم باه تعالى ولا يعلم الا الله كم قدم من أعمال و کم هدى الى الله من 
رجال وكم عرف بالله من آبطال » وانما سمى نبويا لن كل قطب ينال هذه 
المنزلة عن شيخه الذى رباه وشيخه ينالها عن شيخه الى رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم س ویظهر أن سيدى أحمد لم ينل هذه المنزلة عن طريق أحد 
من الشيوخ بدليل مقالته الشائعة فى تاريخه : آنا لا آخذ المفتاح الا من يد 
الفتاح . فلم بأخذه من الكيلانى ولا من الرفاعى » وانما مفتاح فتحه من ید 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلذلك اشتهر بأنه القطب النبوى منسويا 
الى شيخه الذى رياه . 


قال السيوطى والشعرانى وغيرهما آوثر عن البدوی كرامات وخوارق 
آشهرها قصة المرأة التى أخذ الفرنج ولدها فلاذت به فأحضره اليها فى قیوده 
وقد اتنشرت هذه القصة بين أفراد الشعب وتناقلها المداحون على آبواب 
البيوت عدة قرون فكان هذا دليلا واضحا على ثبوت هذا اللقب له ولمم 
فى ذلك عبارة عامية بحتة كثيرا ما طرقت الأسماع ببساطة مبناها ولكن معناها 
يتضمن معنى ذا مغزى عميقالأثر وهو قولهم «الله الله يابدوى جاب‌الیسری» 
فهذه الكلمة على س'طتها احقاق للحق أنطق الله بها ألسنة الخلق وآقلهم‌شأنا 
ليكون عظة واعتبارا لقوم يعقلون » اذ معناها الله الله يابدوى هو الذى جاء 
بالیسری لا آنت » فهو تذكير للخلق بقدرةالحق ليوحدوه فيجدوه عند حاجتهم 
اليه فهو على غرار قوله تعالی ( ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى ) وجياب 
السير كلمة منحوتة من جياء بالأسير وهی تدل على المبالغة فى كثرة مجيئه 
الأسارى؛ كما تقول فلان خراج من البيت وولاج فيه اذا دخل فيه كثيرا 
وخرج منه كثيرا وهذا اللقب بما فيه من المبالغات يدل على كثرة مجيه 
بالاسارى من بلاد التصارى على حد تعبيرهم ‏ ولعله أحضر من الاساری 
أكثر من واحد - لأنهم ذكروا أنحراس الأسارى منالصليبيين كانوا يوقعون 


وس : 


عقابهم الصارم على من ينطق بام الب‌دوی من الأسارى فى معتقلاتهم ‏ 
وما ذاك الا لتكرر مسئولياتهم أمام رؤسائهم عما يختفى من الأسارى من 
معتقلاتهم ولآأنالصليسيناختطفوا ظلما واقتنصوا غدرا عددا كثيرا منطبقات 
الشعب المصرى والشعب لايمكن أن يصير ويقتنع من سيدى أحمد سجىء 
أسير واحد لامرآة واحدة من بين تلك الطبقات » وقد آظهر استعداده لمثل 
هذه العملية عفریت من الجن على عهد سليمان . وباشر مثلها آصف بن برخيا 
كانتب سليمان . وما كانت روح البدوى أقل استعدادا من روح شيطان . 
وما كان الله ليتكرم كاتب سليمان ولا یکرم خادم القرآن وتلميذ سيد ولد 
عدنان # ولیس الاحتفاظ الى الآن بالقيود والأغلال التى كانوا يغلونهم بها 
وبقاؤها فى آیدی أبناء الأسارى وذرياتهم الى الآن يظهرون بها فى موالد 
البدوى السنوية فى العهود الأخيرة الا من أقوى الشواهد على صحة هذا 
اللقب واثباته للبدوى . ۱ 


بحر العلوم ومعنی قوله سواقی تدور على الحیط 

بحر العلوم لقب من القابه بنادیه الثاس به ولقبه به الدرينى بعد أن 
تناقش معه فىبعض المسائل العلمية فکان اذا ستل عنه يقول هو بحر لایدراه 
له قرار » والحقيقة أن من بمارس سيدى أحمد البدوى مدرك أن علوفه 
ومعارفه الربانية من طراز فوق متت‌اول العرف ومنتهی العقل ولا يسع من 
يسمعها الاأن يعترف بما اعترف به الدرینی ويعجبكيف تصدرهذه العارف 
من عقل انسان ‏ وقد وصف لا علومه وآسراره ومعارفه فى عبارته الشهورة 
التی نقلها عننه كثير من المؤرخين وهی قوله « وعزة ربی سواقی تدور على 
الحیط و نفد ماء سواقی الدنا ماتفد ماء سواقی » فئيس البحر الحیط 
الذى بعنيه فى هذا التمثيل الا سيد الرسلین ولیست هذه المياه الا العلوم 
والمعارف والأسرار النبوية التى يستقى منها علومه ومعارفه وأسراره كما قال 
الشرون فى قوله تعالى «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» فارادوا 
من الماء العارف والعلوم ومن الأودية القلوب التی سالت. بهذه العلوم 
والعارف - ولا يتضحمعنى هذه العبارة تمام الاتضاح الا اذا بيناما هو 
اراد بانسواقى -- قال فى القاموس السواقی جمع ساقية والساقية النهر 


مهوت : 


۳ 


فالسواقی الانهار الکثبرة هول سیدی آحمد انه له سواق كثيرة آی آنمار 
كثيرة ستقى من هذه الآنهار علومه ومعارفه وأسراره المتتوعة بتنوع تلك 
الأنهار » ويعنى بهذه الأنهار السادة العمرين رخى الله عنهما والسيدةالفاضلة 
الزهراء وكريمتها السيدة الطاهرة وأمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم أجمعين فان مدده متصل بهؤلاء جميعهم الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مباشرة _ فالسيدة الزهراء RB‏ 
والسادة العمرين وآمير المؤمنين يغترفون من معين آخر » كل على حساب 
ها الو من مروت ودر لمن خرات > والبدؤي ردي اله عد الداعت فن 


.هذه الشارب كلها فاجتمعت له هذه السواقی كلها عترف منها خث شاء 
وکا شاء ولیست لفظه الدوران الا ترشیح لهذا التمثيل ذکرها لا ذکر لفظة 


السواقی لو نفدت مياه آنهار الدنيا مانفدت میاه آنهاره لأن میاه آنهاره كما 
علمت مستمدة من ذلك الحیط الأعظم صلی الله عليه وسلم ولو تعدت علوم 
الأولين والآخرين ما تفدت علومه ومسارفه » كيف والأنبياء جمیعهم 
بستقول من ماء معینه . 

والعنی الحقیقی لهذه العبارة بحملتها آن‌معارفه وآسراره وعلومه‌متتوعة 
تنوعا كثيرا ومستمدة من حضرة الرسول مقتبسة منه بطریق مباشر ویصف 


تنوعها وتكثرها بآن معارف آهل الدنیا لو نفدت ما نفدت معارفه کانه بقسم 


بعزة ربه أنه بحر العلوم الذی لاساحل له ولهذا لقب بهذا اللقب . 
الز امد 
لنب بهذا اللقب وهو لم یتجاوز السابعة من عمره بغاس وعاش نسعة 
وسبعين سنة ولم ترك شيئا دورث عنه الا عباءته وقميصه وعمامته ومهراشه 
ومسبحته - ويكفى فى معرفة زهده فى الدنيا بيانه للزهد بأئه مخالفة النفس 
بترك الشهوات الدنيوية اطلاقا وأن ترك سبعين ,ابا من الحلال مخافة 


"لوقوع فى الحرام : 


فرج الله الم باتخفیف » وفرجه بلتددید : کشفه ورا 0 
کشف الشموم » وآبو فراج الکشاف للشموم » وهی كيفية اشتهر بها سدی 


رت 


آحمد واتفرد بها وحده تدل على اختصاصه بمزية اقتضت هذا الاتفراد » 
ولمل نوعا من العطاء الذى اختصه الله به بختص بتفریج الگزمات وتیسیر 
الحاجات وتسهیل الکربات . 

وهذا التوع من العطاء بجعل باب الرجاء آمامه فى الله متيسرا واحتمال 
قبوله متحققا » لا سيما ف الازمات الخطيرة والأقضية الذهلة التی 
تنوء باحتمالها القدر والتی استحقها العبد بما كسب وعفی الله فیها عن کثبر 
وقد يمكن استخراج هذا اللوع من العطاء من کلام سیدی آحمد نفسه ومن 
قوله ان الفقراء كالزيتون وفيهم الصغير والکبیر ومن لم يكن له زیت فأنا 
زيته أساعده فى جميع أموره وقضاء حوائجه لا بحولى ولا بقوتی ولكن 
ببركة النبى صلى الله عليه وسلم فببركة النبى صلى الله عليه وسلم وبقوة 
اتصال سيدى أحمد بمذه الحضرة تنوالى تفریج الأزمات وتتكائر تيسير , 
الحاجات وتترادف تنفيس الكربات حتى عرف عند الناس بأبىفراج هذا 
وان كل المحاؤلات التى تقدمت والتى أحاول فيها أن أوضح فيها معنى هذه 
الكنية لم تقنعنی بأنأو قفت‌القاریء علىمعنى هذهالكنية و الحقیقة‌آن‌معنی‌هذه 
الكنية سر من أسرار طريقة البدوى الخاصة به وحده ولهذا اختص هو وحده 
بهذه الكنية دون غيره من الأولياء ب وخلاصة ما يمكن ذكره فى هذا المقام 
أنه رضى الله عنه اختص يباب من أبواب الفرج اختصه به رسول الله صلىالله 
عليه وسلم وعرف بسببه بأبى فراج وما وراء ذلك ندع سره الى الله و اللهأعلم 

آبو العباس 

فى القاموس العایس والعبوس والعباس هو الأسد ‏ وكأن معنى عبس 
وجهه تغير وجهه من الغضب حتى بدت عليه ملامح الأسد # ولكون سيدى 
أحمد أسدا من أسد الله كما قدمنا برانه فى لقب السيد والسيد بکسر السين 
وضعوا له هذه الكنية فكنوه بهذه الكنية كما كنوا بها كل من تسمى باسم 
أحمد و کان على هذا القدم - وتوسعوا عرفا فى اطلاقها على كل من اسمه 
أحمد ولو لم يكن على هذا القدم كما توسعوا فى اطلاق أبى خليل على كل 
ابراهيم ولو لم يكن خليل الرحمن وكما توسعوا فى اطلاق آبی عوف عل ىكل 
عبد الرحمن ولو لم يكن عبد الرحمن بن عوف . 


رد ما r‏ 


القدوس اسم من أسماء الله تعالی معناها ان الله وطهره معاه 
تنزهه عن كل وصف يدرك بالحس أو بتصور بالخيال أو يقضى به التفكير 
وكذا تنزهه عن كل ما بعده الناس عييا أو نقصا ‏ وقدس العبد وطهره معناه 
تنزهه عن أن تحوم نفسه حول الخطوط البشرية التى ترجع الى لذة الشهوة 
ومتعة المطعم واللبس والشرب واللمس وساثر الملذات الدنيوية وقصر همته 
على التوجه الى الله بحيث لاببقى له حظ الا فى الله ولا يكون له شوق الا الى 
اللقاء به ولا فرح الا بالقرب منه ولا آنس الا بمشاهدته وهذه الصفات التى 
ذکرناه! فى بیان معنی قدس العبد هی بعينها التى نقرؤها فی تاريخ سيدى 
أحمد من أول فصل ف تاريخه الى آخر فصل فيه وهی التى من آجلها سمى 
قدسيا . 

كان البدوى يعد الذكر باللسان شقشقة ‏ ويعول على الذكر بالقلب 
لأن الذكر بالقلب,أعمق أثرا وأكثر عددا وأعظم تفعا لأنه كلما دار الاسم على 
اللسان مرة دار فى القلب أضعاف هذه المرة لسرعة جريانه في القلب علىسرعة 
جريانه فى مخارج الحروف وشتان بين جريانه فى القلب وجريانه فى مخارج 
الحروف ومن ضرورة الذكر بهذه الصفة ظهور الصمت فى اللسان وظهور 
السكون على أعضاء البدن ولغلبة أوقات الذكر عليه غلب عليه الصمت حتى 
عرف بالصامت وهذا علاوة على أن الصمت ركن من أركان الطريق المشهورة 
ومن هنا فضل بعضهم العزلة على غيرها . 

ول الہ 

فى القاموس الولى المحب والنصير ثم قال وهو أى الولى, اسم مأخوذ 
من الولى بسکون اللام ومعداه القرب والدنو فولى الله تعالى بمقتضی‌الاطلاق 
اللغوى يعتبر فيه أن يكون محبا لله نصيرا لدينه قربا منه قربا يديه من 
حضرته فمن لم تجتمع فيه هذه الصفات لایکون وليا لله ف اللغة # ويرحوالله 
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وقبل آن نبین للقاریء معنی ولی الله نبين له آولا معنی ولی النا سالذى 
ذکره القرآن فى کثیر من آباته ليتميز الفرق بين الولیین» وقد قلنا ق‌مناسبة 
ان بعض الناس يشتبه علیهم الولی‌ان فیخلطون بين ولی الله وولى الاس 
فیجعلون هذا فى موضع ذاك وبالمکس فیذکرون مثلا فى تعرف ولی الله 
قوله تعالى «ان وليى الله وقوله «انما وليكم الله» مع أن قوله انما وليكم الله 
وقوله ان وليى الله ونحوها نحو فاه هو الولى كلها فى بان ولى الناس لا فى 
بيان ولى الله وهو خلط واضح نش عن جهل هذا الفرق » وكيف بعرف. 


وذکرت آن العشضرض على سیدی امد هو الذى عرف هذا 
التعريف فى کتابه السید البدوی » آما ولى الله أو آولیاء الله فقد آوضسح 
القرآ نأوصافهم بقوله«آلا أنأولياء الله لاخوف علیهم ولا هم بحزنون الذین 
آمنوا وكانوا يتقون أهمالبشرى فالحياة الدنیا وف الآخرة لاتبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظيم» فبينتالآية أن منأخص صفاتهم الايمان والتقوى 
وقد وصضالله المؤمنين يقوله«انما المؤمنونالذين اذا ذكر الله وجلت‌قلوبهم» 
واف طربت من مجرد ذكره هيبة وجلالا ولا يضطربون عند مجرد ذكره 
الا اذا عرفوا هيبته وجلاله كما يضطرب قلب المحب بمجرد ذكر حبيبه وهذا 
أحد آوصاف خمسة للمؤمنين ذكرت كلها فى هذه الآبة ويطول نا الحديث 
اذا نحن تتبعناها ويكفى هذا الوصف فى التعريف بایمان أولياء الله تعالى : 
الوصف الثانى من آوصاف الأولياء ذكره بقوله وكانوا تقون أى يخشون 
ربهم ويخافون سطوته فتجنبوا كل ما يوقع فى الاثم من فعل معصية ولو 
صغيرة وترك طاعة ولو مندوبة وأقبلوا على ربهم يكلهم فاذا استقاموا على 
الايمان كما وصفنا وعلى التقوی كما بینا استقامة مثل الاستقامة التى طلبها 
الله من رسوله فى قوله «فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا » ققد 
تحققت فیهم آوصاف الأولياء وكانوا أحقاء بأن يطلق عليهم اسم أولياء الله 
سواء آکانوا تجارا آم صناعا أم حکاما أم علماء آم‌فلاحین.. آما اذا لم تتحقق. 
فيهم هذه الأوصاف فیجب بنفهوم القرآن أن تنفى عنهم الولاية حتى يكون 
مالله لله وما لقيصر لقيصر ‏ فولی الله عبد بلغ من تفانيه فى حضرته وتهالكه 
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مدع عوك 


فى خدمته أن قربه الله منه وآدناه من ساحته » حتى أنه سبحانه شرفه اعظم 
تشریف وکرمه آبلغ تكريم آنظر كيف ضاف ولایته الى الله تسه فسماه 
ولی الله وى هذا آکبر تشریف لایخفی على الفطن الاریب لأته تولی الله يتفانيه 
فى طاعته فآلبسه لباس ولایته قكان لله ولیا - والعترض على سیدی أحمد 
البدوی يطلق كلمة ولی الله على من اتقى الشرك بالله وقال لا اله الا الله هذا 
هو ولى الله عند حضرته - ومعلوم أن هذا الاطلاق لاتساعد عليه اللغة لگن 
الوئی كما قلنا معناه المحب والنصير ‏ ومأخوذ كما قلنا من مادة القرب 
والدنو فكلمة الولى من حيث اللفة ينتظم فيها بحسب معناها أن يكون العبد 
محبا لله ونصيرا له وينننظم فيها بحسب مأخذها آن يكون العبد قريبا من الله 
قربا یدنیه من حضرته . وهذا قد لانتحقق فی خواص النا س فضلا عمن انقی. 
الشرك “ لله وقال لا اله الا اس وكما لانساعد عليه اللفة يكذيه ارت 
نفسه لانه تعالی وصف عباده المقربين بآنهم قليلون فى قوله « ثلة من الأولين 
وقليل من‌الآخرين» فكيف نطلق آولیاء الله المقربين على كل من هب ودب‌حتی 
من نبتت قرونه وطالت آذانه» انما ولی! هو عبد أحبالله حباا صادقا ونضر 
دینه نصرا حقيقيا وقرب منه قربا حقيقيا » ولاتتحقق المحبة الصادقة بيناثنين 
الا عن تعارف بینهما فهو عبد عرف ربه فأحبه ولاتتحقق نصرته لدینه الا اذا 
حافظ على كل ما يقتضيه الدين ثم قام بدعوة الناس الى هديه الستقیم 
ولا يتحقق قربه منه قربا حقيقيا الا اذا شاهدء فآدناه من حضرته فاذا ی 
لله كذلك ونصر دينه على هذا النحو وقرب منه هذا القرب فهو الولى حقا 
وتاريخ سيدى أحمد كله يدور فى هذا الفلك فكان جدير بان يلقب بولى 


الله . 
العظاب 
ذکروا أنه اشتهر بالعطاب تكثرة ما كان بقع من الضرر لكل من آذاه » 
وف اشتهاره بهذا آمارة قوية على أن الله يغضب لغضية ويحارب من حاربه 
وآنه كان من الصادقين فى معاملتهم لربهم ومن المتوكلين عليه حق التوكل » 
وكثرة الضرر لمن آذاه لاتعنی اضطراد الضرر كلما أوذى فقد یکون الضرر 
الأتكى فى التآخير لا فى التعجيل » والعطب من ضروريات الفتوة التى لقب 
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بها وأوضحناها فيما سبق فمن ضرورياتالفتوة البدنية اصابة من اراموغالبه 
بالضرر والعطب ولذا سماه آخوه بالعطاب لفتوته البدنية وهو أيضا من 
ضروریات الفتوة الروحية » لأن الفتی الروحى أقدر فى الاتتصار واصابة 
الغرض من الفتى الشچاع . 
العارف بالله 

المعرفة باه هی أول منزلة من منازل الولى أو آخر متزلة من منازله 
ولا يصح أن بطلق الولی على أحد من الناس الا اذا حصل على هذه النزلة » ۱ 
ولذا جعل سيدى أحمد العرفة آولی علامات الولی وجعلها علماء التوحید 
آول كلمة فى تعريف الولی باه العارف بالله تعالى المواظب على طاعته الى 
آخره » وانما رددنا هذا الترديد وقلنا أن المعرفة هى أول منزلة من منازل 
الولى أو آخر منزلة من منازله لأن الأولياء ف معرفتهم لله على صنفين: صنف 
یمن الله عليه بمعرفته فى بداية آمره فيشهد أول م! يشهد فى سلوكه ذات الله 
تبارك وتعالى وبعد أن يفيض اله عليه ماشاء من آسراره برده الى التعرف 
.يصفاته 6 بأسمائه مم إلى و الآثار و e ns‏ الآثار 


الل ا وله » ومن هنا 
قال بعض کبار المتصوفة كلمته الشهورة ان بدایتد ن نهابة غیرنا لانه کان من 
الصنف الذى من الله عليه بمعرفته أولا فى بداية أمره .. 

وليس المراد بمعرفة الله تعالى العلم به عن طریق الأدلة العقاية التى 
لاتحتمل شكا أو عن طريق الخبر الصادق أو عن طريق الحواس الظاهرة بل 
معرقته عن طريق الشهود بالبصائر فتكون المعرفة غير العلم . 

وتمييز العارف عن غير الغارف عسير وشاق لأن معرفة الله سر من 

دك يدعيها عارف مهما سمت درجته اللهم الا أن يكون 

ریق تلمیحی فقط وف كلام التصوفة كثير من هذه التلميحات وف كلام 
lS‏ 
القيامة قأجابهم عليه الصلاة:والسلام بقوله وهل تمارون فى القمر ليس دونه 
سجاب فقالوا لا يارسول الله قال فانكم ترونه كذلك » فقوله عليه الصلاة 


مجعو امد 


والسلام فانکم ترونه كذلك تلمیح منه بآنه عارف بربه حق العرفة وان كان 
ظاعر کلامه أن رژية الله تکون فى القيامة من الوضوح بحیث لاتخفی على 
آحد كما أجابهم آیضا فى مناسبة آخری بقوله: نور آنی آراهه ولم يترك الله 
تبارك وتعالى عباده فى جهالة من معرفته كيف وهو لم يخلقهم الا ليعرفوه 
قال تعالى «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» » فهو سبحانه ذكر العلة 
الباعثة على المعرفة وهی العبادة والا فالغاية الوحيدة من الخلق هی المعرفة 
ولهذا فسر ابن عباس رضى الله عنهما العلة بغايتها فقال لیعبدون معناها 
ليعرفون ۰ وقد وضح لهم طريق معرفته سبحانه وتعالى بالأمثلة الواضحة 
التى لاتحتمل لبسا ولا خفاء ولا لفا ولا دورانا ليعرفوه فقال لهم « الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكبدرى» فمن حقق عبادته لابد أن يعرفه من كلامه الذى 
وضحه لهم ان كانوا يعقلون . ولما كانت المعجزات هى النى ميزت لنا الصادق 
من غير الصادق كانت الكرامات هی التى يمكن أن نميز بها العارف من غير 
العارف فمتى ظهرت الكرامات على يد أحد علننا أنه من العارفين بالله هذا 
هو ما يمكن أن نعرف به العارف من غير العارف وظهور الكرامات على بد 
سيدى أحمد ثیء لايمكن احصاؤه فكان جديرا بأن يسمى سيد العارفين . 
فرائد بدوية 

حث الله على التفكر » والذكر » والتوبة » والمحبة لله » والصبرخ 
والزهد » والايمان » فى أكثر من موضع من القرآن وقد بينها العلماء بيانات 
متفاوتة » فسال مسيدى عبد العال آستاذه عن بیان حقيقة هذه الأشياء > 
ليخرج من بيانه على تنيجة سليمة . ينتهجها فى سيره » ويتوخاها فى سلو که » 
فيعرف كيف يفكر » ويذكر » ويحب » ويصبر » ويزهد » ويتحقق بالايمان » 
لأن هذه أبواب الوصول ومفاتيح المعرفة » فأجابه رضى الله عنه بهذه الفرائذ 
التى تراها مفصلة بين يديك . 

الفسريدة الاولى فى التفكير 

آخبر رضى الله عنه بأن يتفكر فى مصنوعات الله وف خلق الله » وله 

يتفكر فى ذات الله » فان الله لا تحيط به فكرة » فجعل رضى الله عنه مجال 
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التفکیر قاصرا على مصنوعات الله ومخلوقاته » لا تعداه الى التف‌کیر فى 
ذاته أو صفاته » ولقد آحسن رضی الله عنه فى تعلیل النهی عن التفکیر فى 
ذات الله بقوله « فان الله لا تحيط به فكرة » . 

وذلك لان الشأن فيمن شکر فى أى ثیء لاند أن يحرج من 
تفكيره بنتيجة مرتبة على مقدمات أدركها بتفكيره « وأحاط بها علسا » 
وقد يظن من شکر فى ذات الله أنه حصل بتفكيره فيها على تنيجة صحيحة »> 
ولكن هذا الظن خطأ لأن النتيجة مبنية على مقدمات هى ف الواقع خطا » 
وانما كانت تلك القدمات خط لأن النتيجة مبنية على مقدمات هی فى الواقع 
خطأ » وانما كانت تلك المقدمات خط لأن الله لابحيط به تفكير آحد . فمهما 
فكر فلا يكون من وراء التفكير فى ذاته تتيجة صحيحة » بل قد تجر صاحبها 
الى الكفر كما وقع لبعض رؤساء الفرق الاسلامية فانهم بحثوا فى الذات 
وفکروا فيما عرفوه عنها » فآثبتوا لما ما يجب تنزه الذات عنه » فالسیب 
الوحيد فى منع التفكر فى ذات الله وصفاته » هو أن الله لابحيط به تفكير أحد 
من خلقه » فأنه مهما فكر حتى فيما بشاهده منها فانه لابخرج ف تفكيره عن 
قياس وجوده أو قدرته أو علمه أو استوائه على ما يعرف من هذه الصفات 
فى الخلوقات » فيثبت لذاته وجودا أو قدرة أو علما أو استواء شبيها سا 
بعرفه ثم بتطرق به الأمر الى أن يثيت لذلك الوجود جهة » وهكذا لايمكن 
بشاهد شيئا من ذلك وآراد السلامة الا أن يعرفها ثم لايفكر فيها : ولمذا 
أحجم عقلاء العارفين بالله وهم فى الامة المحمدية كثيرون عن التفكر فى ذات 
لله ونعوتها » حتى أن من سئل منهم عن الاستواء لم ريشا آن ,يتكلم فيه بما 
«حلم من مشاهدته . فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والست‌ال عنه 
بدعه » ولو قال والجواب عنه ضلالة لأحسن » فتراه فى جوابه قال الاستواء 
معلوم . ولکن لم يشا أن يتكلم فيه بتفكيره ليبينه للسائل » لأن بيانه يكون 
بوصفه للسائل » واذا وصفه شبهه لامحالة - فيهلك من حيث آراد البيان . 

الفريدة الثانية فى حقيقة التوبة 
بين رضى الله عنه حقيقة التوبة بقوله - التوبة حقيقتها الندامة على 


1 NASE, 


ما مفی من الذنب » والاقلاع عن العصية » والاستغفار باللسان » والعزم 
على أن لايعود الى المعصية » والصفاء بالقلب فهذه هی التوبة النصوح التى 
آمر الله بها فى کتابه العزيز «یاآیها الذين آمنوا توبوا الى ال توبة فصوحاه 
فهو يرى أن التائب لاتتم توبته الا اذا راعى فى توبته خمسة حقائق وتحقق 

الحقيقة الأولى : الندامة على ما مضى من الذنب » والندم ‏ الاسف . 
والاسف» آشدالحزن‌فلاید آن‌ستحضر الذت الذى وقع منه . وآن يراجم 
تفسه فيه باستعظام وقوعه منه . وکیف آقدم عليه على مرأى من الله ومسمع. 
و کیف تجاسر على مخالفة القرآن » وخرج على تعاليم الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وکیف هتك حرمة أخيه ف الاسلام . وتعرض لاعراض الناس ظلما 
وعده انا وبأى وجه يلقى ربه . وبأى جسد یتحمل عذاب النار . فاذا راجها 
على هذا النحو حمله ایبانه على انندم » واذا ندم تحققت الحقيقة الأولى 
وهی الندامة على ما مضی من الذف . 

الحققة الثانية : الاقلاع عن العصية » والاقلاع عن العصية قلعها من 
آساسها كما تقلع الشجرة من جذورها . فلا تصلح بعد ذلك الا للاحراق . 
وکما لا يمكن أن تعود الشجرة بعد قلعها الى مکانها على ما كانت عليه . 
لا يسكن أن یمود الى العصية بعد الاقلاع عنها كما حصلت) منه » فاذا آقلع 
بهذه الصفة تحققت الحقيقة الثانية . 

الحقيقة الثالثة : ملازمة الاستغفار باللسان . برجو باستغفاره غفر 
هذا الذنب . وستره عن الناس » فلا بفضح به على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة . وستره عن نصسه فلا يعرف به ولا يؤاخذ عليه » ولا تشهد عليه 
جوارحه « يوم تشهد عليهم آلبنتهم وآیدیهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » 
و ملازه4 الاستغفار بهذه الصفة تتحقق الحقبقة الثالثة . 
وأنما حل فان خالفها بغض الطرف عنها ظهرت له من وراء ذلك شهوة 
راسخا على ألا مود الى هذه المعصية أبدا » حتى اذا حافت له فرصة وقوعه 
فيها ثانية ارتطمت بعزيمته وتصميمه فأعرض عن إتنهازها وبقى صامدا 
على تصميمم متذرعا بعزیمته لا بهين ولا بلين > أما اذا حانت له فرصةوقوعه 
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فیها فأسرع ف اتتهازها » وخطف خطفته ثم عاد الى عزمه فهذا فى حكم القیم 
على ذنبه » ولمتراخى فى عزمه . ويملازمة هذه العزيمة تتحقق الحقيقة 
الرابعة. ۱ 

الحقيقة الخامسة : الصفاء بالقلب لأن الغرض من الحقائق الأربعة 
المتقدمة وعى الندم والاقلاع والاستغفار والعزم والتصميم على عدم العود 
هو تطهير القلب وتنقيته وتخليصه مما يغضب الله ويحول بینه وبينه . فاذا لم 
يكن القلب .فى حالة صفاء لله و لعباده عند التوبة » فلا" يتحقق تطهير القلب 
ولا تنقيته ولا تخليصه » فاذن لا تتحقق التوبة بدون صفاء . ثم قال فهذه 
هی‌التوبه‌النصوح التى أمرالله بها فىكتابه العز بزه أى التوبة الصادقة الخالصة 
التی تقوم مقام الواعظ فى نصح الناس كأنها تنصحهم الى أن بتوبوا توبة 
مثلها بسبب ظهور أثرها واضحا على صاحبها حتى تغيرت أحواله من قبیح 
الى حسن » وحكم التوبة الوجوب على الفور » وتأخیرها اثم يضاف الى اثم 
المعصية وورد مرفوعا: التوبةالنصوح أن يتوب ثم لا يعود الى الذنب » 
كما أن الابن لا بعود الى الضرع » وعن حذيفة : بحسبالرجل منالشر أن 
.توب عن الذنب ثم یمود اليه . 

الفريدة الثالئة فى حقيقة الذكر 

أجابه رضى الله عنه عن حقيقة الذكر بقوله ء الذكر هو أن يكون بالقاب 
لا پاللسان فقط فان الذكر باللسان دون القلب شقشقة » وأن تذكر الله بقلب 
حاضر > واياك والغفلة عن الله فانما تورث القسوة فى القلب » فهو يريد أن 
الذكر لاتنحقق حقيقته » ولا تثمر ثمرته الا اذا كان على صفات ثلاث . 

| الصفة الأولى : أن يكون آساسه عمل القلب لا حركة اللسان فقط » 

فلا يرال يردد اسم اله بقلبه » سواء تحرك اللسان تبعا له أولا » ومن كثرة 
الترديد یتحرك الباطن بحركات سريعة لا تلبث أن يكون لها صدى يمثل 
الله الله . 

الصفة الثانية : أن يكون القلب حاضرا وقت الذکر فلا يكون فى 
قلبه وقت الذكر شواغل معيشية أو نحوها تسيطر على عقلة بالتفكير فيها 
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شکون القلب فى واد والعقل شکر فى واد آخر » وستعان علی احضار 
القلب وحصره بالتوجه بائوجه لقبلة الدعاء وهی السماء واستحضار مقام 
لاحسان » وهو أن الذی تذکره كأنك تراه . فان رقع بصره نحو السماء 
ودام على هذا الاستحضار كان هذا أعون على حضور القلب وحصره 
وحصول المقصود من الذكر وهو مشاهدة الذات . 

الصفة الثالثة : أن محذر عن طرو الغفلة عن الله شوم أو غيره الا 
لضرورة قاهرة فانها بمثابة الاعراض عن جليسه » وتلخص هذه الصفات 
اف9 فد آن الذکر یکون بالثلت » وآن کرت القلب ف حالة حضور سم 
الله » وآن بحذر من الغفلة عنه فان الغفلة عنه تورث قسوة القلب . 


الفريدة الرابعة فى حقيقة الوجد 

وأجب رضی الله عنه عن حقيقة الوجد بقوله - الوجد أن یکثر ذکر 
الحق لا اله الا هو » فیقذف نور ف القلب من قبل الله تعالی فیقشعر مضه 
جلده . فیشتاق الى الحبوب لا اله الا هو » فیلحق المريد الوجد » ویتعلق 
بالله كله » وعندما يزيد الوجد يصير ولها » وعندئذ يبلغ المريد الدرجة العليا 
فى التسامى الروحى . يقال وجد عليهوجدا غضب عليه » ويقال وجد به وجدا 
أحبه حبا جما » فالوجد نوع من المحبة الصادقة اذا لحقت العبد تعلق باه 
كله » ويرشده رضى الله عنه الى أن السبب فى هذا الوجد هو الاكثار من 
الذكر فینشا عنه نور محسوس من قبل الله تعالی يقنذفه ف قلب العبد يشتعل 
منه تجويف الرأس كما تشتعل الشمعة من أعلاها فيقشعر منه جلده ويشتاق 
الى معرفة محبويه ليراه بنوره فانه لايدركه نور البصر » فاذا شساهده لحق 
الرید الوجد فينتقل من درجة الشوق الى هذا النوع من الحبة الصادقة » 
وفیها نتعلق العبد كله بالله وينصرف كل عضو فيه عن أداء وظائفه العادية 
ویتوجه الى الله بكله » وعندما يزيد هذا الوجد عن حده ينتقل الى درجة فى 
المحبة أعلى من مرتبة الوجد وهی الولة » والوله نوع من المحبة ينسى معنه 
العبد نفسه » ويسلب عنه حسه » وف هذه المرتبة يبلغ المريد أعلى مرتبة فى 
التسامى الروحى » فيفيض الله عليه من كمالاته وانعاماته ما يقتضيه كرمه » ثم 
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يمن عليه بمقام التمكين وهو مقام البقاء بعد الفناء فيرده الى نفسه وصحو 
بعد محوه ليؤدى رسالته التى اقتضاها ذلك الكرم . 
الفريدة الخامسة فى حقيقة الصبر 

أجاب رضى الله عنه عن حقيقة الصبر بأنه ‏ هو الرضى بحکم الله : 
والتسليم لأمره وأن يفرح الانسان بالمصيبة كما يفرح بالنعمة قال تصالی 
« وبشر الصابرین الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون » 
فأرشد الى أن الصبر لا يتحقق الا بثلائة آشیاء : الرضا بحکم الله » 
والتسليم لأمره » والفرح بلاگه ؛ لأن الله قال فيوصف الصابرين « الذي 
اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من 
ربهم وحمة » » فقولهم 2 انا لله » اقرار منهم واعتراف بأنه سبحانه مالكه 
لهم وهم مملوكون له » ولا یتحقق هذا الا برضاهم عن تصرفه فى ملكه 
وهذد هى الخصلة الأولى » وه ىالرضا بحكمه ٠‏ وقولهم « وانا اليه 
راجعون » اقرار واعتراف بأنهم هالكون لا محالة » ولا يتحقق هذه 
الاعتراف الا بتسلیم آمرهم وأتفسهم له » وهذه هى الخصلة الثائیة » وهی 
التسليم لامر الله . وقول الله بعد ذلك « آولئك علیهم صوات من ريصم 
ورحمة » » بشرى عظيمة تقتضى آکبر الفرح والسرور » وهذه هی الخصلة. 
الثالثة » وهی الفرح ببلائه . فكان جميلا من سيدى أحمد أن يعرف الصبر 
بأله الرضى بحكم الله » والتسليم لأمر الله » وآن يفرح بالمصيبة كما فرح 
بالنعمة » لأن هذا التعريف هو الذى تنطق به الآآبة . 

الفريدة السادسة فى حقيقة الزهد 

بينه رضى الله عنه بقوله هو مخالفة النفس بترك الشهوات الدنيوية وآن 
يترك سبعين بابا من الحلال مخافة الوقوع ف الحرام » فآرشد الى أن الزهد. 
لایتحقق الا بشيئين بترك الشهوات الدنيوية » وبترك سبعين بابا من الحلال 
مخافة الوقوع فى الحرام » ولا يتصور العقل وجود اتسان يتصف بالزهد 
على هذا النحو فان حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من 
الذهب والفضة وسائرالشهوات الأخرى قدفاضت بها قلوب البشر» والسعى. 
لطلب الحرام فضلا عن طلب الحلال قد تضافرت عليها القوى والقدر ء 
فلا تجد فى الناس الا عبدا لشهوة » ولا تبصر فیهم الا قائما على حرام ¿ فأما 
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:ترك الشهوات الدنيوية وترك سبعین بابا من الحلال مخافة الوقوع فى حرام 
خهذا آمر بعلم علما ويفهم فهما ولا يسكن تحقیقه » ویستحیل تطبیقه الا على 
آمثال من عرفنا الزهد بهذا التعريف . 

فمن ذا الذی يقف مع تسه موقف الخالف لما ف جميع شهواتها 
الدنيوية وهی تعرض عليه فى الیوم الواحد الف لون من الوان‌هذه الشهوات 
حسية كانت تلك الشهوات أو معنوية » فانه ان نازعها فى شهوات المأكل 
وما أكثرها » وردها الى الاكتفاء بما بقیم الصلب ويدفع الحاجة الى الطعام . 
لأن هذا أنشط للبدن وأعون على القيام بواجبه الدينى والدنيوى . ظهرت 
له من ورائها شهوةالمشرب » فأخذت تزين له منأصنافها . وتروى له روائات 
عن فوائدها . فهذا شراب منعش . وهذا مقو . وهذا مهيج » وهذا ملطف . 
وهذا مهضم . وهلم جرا . فان لم يجمع بين الروايات وردها الى الاكتفاء 
بالماء ۰ لقوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شىء حى » ظهرت له من وراءذلك 
بشهوة النساء تمج يسجيجها . وتسابقه بخيلها ورجلها » وتلاحقه آنما سار 
وأبنما حل فان خالفها , بغض الطرف عنها ظهرت له من وراء ذلك شهوة 
القراطیس الالية » ثم من ورائه بشهوة «الموديلات» الحديثة . ثهمن ورائها 
بشهوة الوظاتف » ثم الجاه و السلطان واللباس وهلم جرا - ولا يكن أن 
یتخلص من‌هذه الشهوات التی لاحصر لها » الابأنيضيق صلته بمن فالارض 
الا بربه . ویکف تسه على کل ما آخرجت الارض الا عن رغیف بأكله . 
وشربة ماء ترویه . وئوب بستر بدنه والأرض بعد ذلك فراشه والسماءلحافه. 
والکعبة قلته . والله ممده ومعینه . هذا هو الزهد الذى يعنيه سیدی آحمد 
البدوی . وهنا يتحرك.شيطان من شياطين الانس ويقول هذا هو الذى جعلنا 
فى متوخرة الامم . وسوقة شعوب العالم . وعاقنا عن اللحاق بهم . والسیر فى 
ركابهم . وشی أو یتجاهل أن المسلمين لم يبلغوا مجدهم ولم یملکوا غيرهم 
8 ى أول أمرهم . الا بزهدهم فى تلك الشهوات . واحتقارهم لهذه الملذات 
وتجافيهم عن تلك المهلكات . فکان عملهم كله ته » وجهادهم كله لله وسعيهم 
فى مصالح السلمین لله » وخدمتهم لأبناء وطنهم لله » لا يبغون من وراء ذلك 
شهوات دنيوية ولا حظوظا تفسية » ولا مالا ولا جاها ولا سلطانا » لأنهم 
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زهدوا فى کل ذلك . فآمدهم الله بمعوتته . وأقبلت علیهم الدنیا وهم لما 
کارهون . ودانت لهم بکل ما فیها وهم عنما معرضون . ومن يوم أن فتح 
السلمون قلوبهم لتلك الشهوات . وتهافتوا علیها كما بتهافت الفراش على 
النار . فضحوا فى سبيلها بالدين كله والوطنكله قطع الله معونته عنهم ووكلهم 
لأنفسهم . فخسروا الدارين وذاقوا الأمرين . وأصبحوا ماكلة الامم . وملعبة 
الاستعمار . 
الفريدة السابعة 
فى بیان حقيقة الايمان الناقص والكامل والاکمل 

۱ اختلف العلماء فى آن الایمان هل هو.حقيقة لا تقبل الزيادة ولا التقص . 
فایمانآحاد الناس لایفترق عن ايمانأبىبكر وضی‌الله عنه» وایمان آبی‌بکر 
لایختلف عن ایمان الرسول صلی الله عليه وسلم . آو. آن الایمان تتفاوت 
درجاته فى قلوب المؤمنين . فمنهم من ایمانه قوی ومنهم .من ایمانه قوی . 
ومنهم من ایمانه ضعیف ٠‏ ومنهم من ایمانه آضعف. الی‌الاول ذهبث طائقةمن 
الملماء» والی الثانى ذهب جمهورهم. ويؤخذ من‌اجابة سیدی أحمدالبدوى 
رضى الله عنه أن الایمان يزيد وینقص فى الناس . ویتفاوت على قدر تفاوتهم 
فى تفوی الله فهو يقول أكثر النابى ایمانا أتقاهم لله تعالی فعلی قدر درجتهم 
فى التقوی تكون درجتهم فى الايمان . فمن اتقى ربه بتوحيده وتبريه من 
الشرك والكفر فقد وقى نفسه من العذاب المخلد فى النار . وهذه أقل درجة من 
درجات الايمان لأنه حصل على أقل درجة من درجات التقوى . ومن اتقى ربه 
بالتجنب عن كل ما يوقع فى الاثم من فعل معصية ولو صغيرة » وترك طاعة ولو 
مندوبة فقد وقى نفسه من دخول النار ودخل الجنة فى عداد المتشرعين . وهذه 
درجة كاملة من درجات الايمان لأنه حصل على درجة كاملة من درجات التقوى 
ومن اتقی ربه باقباله بکله عليه » وتنزيهه نفسه عن كل ما يشسغله عن الله 
تعالى حتى یکون الله سمعه الذى يسمع به الى آخره فقد وقنى نفسه عن كل 
الأغيار » حتی الجنة والنار » وهذه آعلی درجة من درجات الادمان لانه حصل 
على أعلى درجة من درجات التقوی 4 فلما كانت التقوی على درجات كان 
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ايمان الناس على درجات تبعا لتقواهم ‏ ولا كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آتقی الناس لأنه قال : « أخشاكم لله وآتقاکم أنا » » كان ايمانه أقوى 
ایمان » فمن هنا يعلم كما يقول سيدى أحمد أن الايمان يزيد وينقص تبعا 
ازدادة التقوی و نقصها وآن أقوى الناس ابمانا آتقاهم م قال رضى الله عنه. 
كلما حسنت آخلاق المريد كلما حسن ایمانه » وأحستكم آخلاقا آکثرکم‌ایمانا 
هذا عناية من سیدی آحمد بحث بها تلمیذه على وجوب حصوله على. ثمرات 
التقوی وهی الأخلاق الحسنة اذ لامعنى لان يعمل عملا ثم لابتخلق بما بعمله 
فلابد من الحصول على ثمرة الاعمال » وهو حسن الخلق » ولذلك جعل رضی 
لله عنه حسن الأخلاق صنوا للتقوى فى تقویةالایمان فقال كلما حسنت 
آخلاق الرید كلما قوی ابمانه : فاذا اجتمعت فيك التقوی الكاملة والفخلاق 
الفاضلة فقد اجتمع فيك كمال الامان » واذا اجتمع فيك آکمل التفوی 
وأحسن الأخلاق اجتمع فنك أكمل الاسان » واذا حصلت على آکسلل. 
الابمان » حصلت على أثمن شىء بحصل عليه المريد الصادق وهو المعرفة 
باه » والتهيق لفام النيابة عن رسول الله » آو المقام الذی نسميه التصوفة 
بالامامة العظمی أو القطبانية الکبری . 
الفر بدة الثامنة ‏ “` 


ونختم هذه الفرائد بوصیته العطرة التى تعتبر من جوامع الکلم » وتعد 
بحق فصل الخطاب فى آغراضها ومرامیها » قال البدوی فى بعض وصاداه . . 
لتلامیذه التی رواها عن الحسن البصری « من لم يكن عنده علم لم تكن له. 
قيمة فى الدنیا ولا فى الآخرة » ومن لم يكن عنده حلم لم ینفعه علم » ومن 
لم يكن عنده سخاء لم يكن له من ماله نصيب » ومن لم تكن عنده شفقة . 
على خلق الله لم تكن لهشفاعة عند الله » ومن لم يكن له صبر لم تكن له فى 
الأمور سلامة » ومن لم نكن عنده تقوى لم تكن له منزلة عند الله » ومن 
حرم هذه الخصالالست فليس لهمنزلة فى الجنة» » فهورضى الله عنه بحث 
تلاميذه ومريديه على تعلم العلم ويبين لهم فضله وثمرته فيقول من لم يكن 
عنده علم لم تكن له قيمة فى الدنيا ولاف الآخرة فعلی قدرعلمك بذات الله 
وأسمائه وصفاته تكون قيمتك فى الآخرة » وعلى قدر علمك فى الدنيا تكون 
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قيمتك بين الناس » ولا كان العالم الاحمق لا يفيده علمه شيئا أتبع ذلك. 
بقوله ومن لم يكن عنده حلم لم ينفعه علم فان العلم بدون الحلم كالتاج من 
الذهب على رأس حيوان شرس يعجبك منظره » ويسيئك مخبره » فلابد 

من حلم يزينه والا ضاعت ثمرته وانحطت قيمته ثم حثهم على السخاء بقولهومن 
لم يكن عنده سخاء لم يكن له من ماله نصيب » لأن الحريص على الال انما 
يجمعه لغيره فاذا لم ينتفع به انتقل عنه الى وارثه لا محالة ولم يكن نصیبه 
منه الا جمعه وعده » ثم مناقشته عليه وعذابه به « يوم بحمی عليها فى نار 
جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ل*تفس‌کم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون » . ثم بين لهم أن أصحاب الشفاعة عند الله هم 
أهل الشفقة على خلق الله فقال ومن لم تكن له شفقة على خلق الله لم تكن 
له شفاعة عند الله » فالشفقة على الفراء » والعطف على البؤساء » والرحمة 
بالضعفاء عنوان صادق على أنك س تكون عند الله فى الآخرة من 
الشسفعاء » والشسح على الفقراء » والغلظة على البؤساء والشدة 
والتجبر على الضغفاء عنوان صادق على أنك ستكون هناك من 
أهل البعد والجفاء » ثم آرشدهم الى أن السلامة فى الأمور لا توهب. 
الا للصابرين » وأن النزلة عند الله لا تنال الا بالتقوى فقال ومن لم يكن له 
صبر فليس له فى الأمور سلامة » ومن لم تكن عنده تقوى فليس له منزلة 
عند الله » فالصبر لا يدخل ف شىء الا زانه » والجزع لا يدخل فى شىء الا 
شانه » وأخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته ‏ «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا: 
لما صيزوا».«ومن یتق الله یکفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا» ومن تق الّهیجعل 
له من كل همرفرجا ومن كل ضیق مخرجا » قاحوص على هذه الخصالالست 
فان من جرم هذه الخصال الست فليس له منزلة فى الجنة س ب احرص على العلم 
وزینه بالحلم » وتوجه بالکرم والسخاء » وبا رکه بالشفقة على الفقراء وجمله 

بالصبر على البلاء مع الخوف من الله تنل آبعد الغایات وأسمى الدرجات ف. 


دنباك وآخراك . 
عادات السدوی 1 
مما بوضح لا بعض النواحی الغامضة فى حياة السید البدوی مصرفة 
عاداته لأنه اذا لم تعلم عاداته لم تعرف أحواله وما كان عليه فى سيره وسلوكه. 
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- فمن عاداته - ملازمة الصيام ‏ فکان یطوی أربعين بوما لا یذوق فيما 
طعاما ولا شرابا » ومن عاداته » ملازمة العبادة من قيام » وکان تقول رکعتان 
بالليل خير من آلف ركعة بالنهار - وذکروا من عاداته حب التوسل ‏ آی أنه 
يحب أن بسأله الناس » وهذه سنة من سنن الله تعالى ‏ فاثه يحب أن یسأله 
الناس ویغضب اذا ترکوا سؤؤاله ‏ وکل متخلق بأخلال الله تعالی يحب لکرم 
طبعه ؛ وخلوص تفسه وعلو همته أن يسآله الناس » ویحب أن يسعى لهم فی 
قضاء مصالحهم ‏ ونشاهد مثل هذه العادة فى بعض الساس الذين صفت 
أرواحهم » وخلصت نياتهم يحبون من الناس أن يسألوهم قضاء مصلحة أو 
تقديم خدمة عن خلوص قلب وسلامة ضمير ‏ وهو رضی الله عنه من هذا 
الصنف الذى يحب أن يسأل وأن يعمل لغيره ‏ ذکروا له من عاداته هذه 
العادة » وذكروا أن تخلقه بها ناشىء عن اعتزازه بنفضه » وبشخصيته » لأنه 
من عرب البادية الذين يعتزون بش خصيتهم » ونحن لا نوافقهم على هذا 
التعليل لأن الأصل فى محبته للتوسل يرجع الى سلامة نيته » وخلوص فطرته 
التى فطره الله عليها » و نشاهد مثلها فى كثين من الناس الذين لم يكونوا من 
عرب البادية . ولم يعاشروا فى حياتهم أحدا من الأعراب » فحب التوسل هبة 
من الله تعالى لبعض عباده المصطفين الأخيار » الذين اختارهم الله لاجراء الخير 
على أيديهم للعباد » فيشعرون بلذة روحية تشتعل فى جوانحهم عند ما يجرى 
لله على أيديهم خدمة أو قضاء مصلحة للمسلمين » والبدوى من هذا الصتف» 
فان أعماله كلها انسانية بحتة تدور حول العطف على الضعفاء . والرحمة بهم 
والتطوع لخدمتهم » وشمولهم بکرمه السابغ وحماه المنيع : 
صفات البدوی البدنية والروحية 

كان البدوی بدینا ضخما طویل القامة طولا غير بائن » عظیم الوجه 
وكبيره . خفیف العارضین كث اللحية من آسفلها سهل الخدین » قمحى اللون 
یضرب لونه‌الی‌البیاض» آکحل‌العینین »أقنى الأتف . طویل الذراعین غليظ 
الساقين وبوجهه ثلاث حبات من آثر جدری » فى خده الأيمن واحدة وق 
الأبسر اثنتان » على آتفه شامتان فى كل ناحية شامة سوداء وندبة بين عينه من 
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طعنة بموسى » یعلو وجهه الكبير مسحة من الهيبة والجلال » ولصوته غير 
الجهیر تبرات حادة حاسمة » مرحا اذا شاء المرح » جادا اذا شاء الجد » لا شنیه 
عن عزمه الا القضاء البرم » ولا تأخذه فى الحق لومة لاثم ضنینا فى اخباراته 
حریصا ف عباراته . يعمل ف الخفاء » وقل أن يعمل فى الظهور » ویغلب فى 
لسانه المزاح من نوع رفيع ولكن لا يمكن أن يكون كلامه الا حقا . واله 
مقصودا بهالحق» ويستعمل اللفة العاميةالبحتة» وحدث عن قوته الروحية 
ولا حرج » قلت له مرة ان فلانا ریما كان غاضبا منى من أجل مسالة كذا 
فأجابنى بقوله « يتفلق » بالقاف التى تشبه الجيم كلغة الشراقوة . 


تقبيل الآثار والمزارات والتمسح بها 


هذه القبلات التى نسمع رنینها » ونرى انطباعها على المزارات » وهذه 
الأبدى التى تمتد على الحواجز النحاسية والخشبية ثم تعاد للتمسح با 
بقصد التبرك بمن أقيمت عليه من نبى أو ولى »أو تقصد اظهار الصدق 
والاخلاص والمحبة ۱ ليست مندوية ولا مطلو بة شرعا . وليست مما تجللب 
لفاعلها الرضى والمحبة وان كانت عنوانا على الرضى والمحبة وانما الذى يجاب 
لفاعله الرضى والمحبة هو أن يقف الزائر خارج الباب فيستغفر ربه لحدى 
عشرة مرة من خطيئاته وفرطات لسسانه التى ارتكبها قبل قدومه للزدرة فاذا 
5 تطهر من خطيئاته دخل فى أدب واحترام وقال لا اله الا الله احدى عشرة مرة 
أضا ويختم الحادية عشرة بقوله محمد رسول الله فانه اذا كانت روح الول 
غائبة أو مشغولة بأمر حضرت عند ذکر لا اله الا الله . لأنه لا شىء آشسهی 
للولى من ذكر اللهءفاذا ذکر عندها حضرت على عجل.و بعد ذلك يبدو بالسلام 
فاذا سلمرد عليه السلام.ورده للسلام منحةللزائر لايستهان بهاء م يقرأ سورة 
الاخلاص احدی عشرة مرة ثم يقول اللهم تقبل منى هذه القراءة واجمل 
ثوابها فى صحيفة سيد الرسلین صلى الله عليه وسلم . وئواب مشل ذلك 
لأرواح أبينا سیدنا آدم وآمنا سيدتنا حواء ومن ولدا من الأنبياء والرسلین 
والشهداء والصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وثواب مثل. ذلك 
لآل بيت النبى وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلی .اله عليه وسلم . 


رو 52 


ورضى الله عنهم وعنا وتفعنا الله بهم فى الدنيا والاخرة وآلحقنا بهم ق 
الدارين آمين وثواب مثل ذلك فى صحيفة هذا الولى ثم من تحب بعد ذلك . 
فاذا قدم لهم هذه الهدية طالبه بهدية مماثلة فقال « شىء لله من الدد يباسيدى 
فلان » احدى عشرة مرة » وبعد ذلك ببسط يديه الى السماء ويطلب من الله 
حاحاته الدنيوية د ثم الأخروية وعلدئذ یمن الولى على دعائه الدنيوى ثم 
لوي سي ول سق فول فک وق کرو میا فقول 
ما هو منه مصلحة للداعى » فهذه هی صنة الزيارة التى تجلب لفاعلها الرضا 
والحبة من سيدى أحمد اليدوى + وقد تلقنت هذه الزدارة من ولی 
كبير . وآنا طالب علم صغير . وكنت أتردد على زيارته . ولم یمکث ترددی 
الا سنوات معدؤدات . فأبرق بعدها الحياة . وعندما قرب رحيله 
الى الدار الآخرة كان بغشی عليه فیمکث الیوم بطوله لا بأكل ولا شرب , 
ولا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد . وكنت فى تلك الأيام الأخيرة اذا ذهبت 
لزبارته أجده ف حالة غيبوبة تامة . فأجلس وأقرأ فى سرى هذه الزيارة 
فاذا قلت فى سرى لا اله الا الله ثلاثا أو أربع مرات فما أشعز الا وقد 
انتفض. بد نه . وانفتحت عیناه . واتبعث فيه الضوء كما شعث الضوء 
ق الصبا ح الكهربائى اذا تحرك مفتاحه . فاسلم عليه فیقول من آنت 
فاجيبه . تقول ماذا کت تقول » فاتول كنت اقرا الزيارة النى ها لى مم 
نیب وکان لم يكن له وجود ثم اذا قدمت ازیارته فی يوم آخر شرعت فی 
٠‏ الزيارة على النحو المتقدم فتحضر روحه عند ذكر لا اله الا الله فأسلم عليه ثم 
عیب . وهکذا حتى لقى ربه . فكان هذا دللا على آن الزيارة بالصفة المتقدمة 
سليمة ومقبولة كما أنه دلیل واضح على أن روح الولی اذا كانت غائبة أو 
مشغولة تحضر عند الذكر كما أن ذلك آوضح دليل على أن هذا الولى کان 
من الأقطاب الكبار » والله أعلم » ورضی الله عنه . 
الحجر الآأسود 
الموجود بركن المقام الاحمدی 

مشی رشول الله صلی الله عليه وسلم علی الرمل الکثیب الهیل ٠‏ قق 

آعداژه آثره فلم یجدوا لقدميه آلشرشتین آثرا على الرمل الکثیب الهیل : 
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ومثی على الصخر الأسود الجلمود فأثرت قدماه الشرفتان فى الصخر 
الأسود الجلمود . ليربهم بهذا وذاك آنواعا من معجزاته عليه الصلاة والسلام» 
وهذا الحجر الأسود الوجود برکن القام قيل هو من ذلك الصخر الاسود 
الذی مثی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم فأثرت فيه قدماه الشريفتان . 
احتفظ به لانه آثر من آثاره » وتخلید لمعجزة من معحزاته » وقد تناوبه بالحفظ 
العنیون بالحافظة على آثاره . حتی استقر فى هذا المكان الناسب لحفظه فيه 
ليبقى فى الناس على مر الدهور علما من آعلام تبوته . وشاهدا ناطقا يشهد 
بصحة رسالته ودلیلا واضحا يدل الناس على بعض معجزاته . وعظیم آیاته 
عليه الصلاة والسلام . 

وقیل انه حجر منحوت على صورة قدمیه الشریفتین لیکون بمشابة 
دکری بمعجزته عليه الصلاة و السلام . 

وقد ذکر القائلون بأن هذا هو قدمه عليه الصلاة والسلام آدلة كثيرة 
تثبت ذلك . 

منها الشهرة والاجماع فان شهرة نسبته اليه عليه الصلاة والسلام 
يلغت حد الحديث الشهور وان اتفاق المسلمين على هذه النسبة بلغ حد 
الاجماع » واهدار هذه الشهرة واهدار هذا الاجماع بمثابة اهدار الحديث 
الشهور الذى يحب العمل به وبمثابة اهدار الاجماع الذى يحب الاعتداد به 
فكانت هذه النسبة صحيحة . 


ومنها أنه لا يوجد هناك أى داع تدعو الناس ويدعو النحاتين الى 
أن بقوموا بعملية مفتراة على رسول الله صلی الله عليه وسلم بضلون 
بها الناس من غير أن يعارشهم فاج التملية الشرام ركبين دين ار ساي 
شرعى بأخذ على أيديهم » فاما لم ثبت ثبت شىء من ذلك فى التاريخ م دل ذلك 
على صحة نسبته الی الرسول صلی الله علیه وسلم . 

ومنها أن دار الاثار ملأى بآثار قدماء الصریین » ونسمع القائمين 
على حفظ هذه الآثار يقولون هذا آثر فلان » وهذا آثر فلان » فنسمع 
ونصدق روايتهم . ولا يمكن أن نطالبیم بدلیل واحد بدل على أن هذا الثثر 
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بعينه هو أثر « توت عنخ آمون » آو غيره فاذن لا معنی لان تتوقف ف نسبة 
القدم الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یمض عليه الا أربعة عشر قرنا » 
ثم لا تتوقف فى نمسية هذه الاثار الى أصحابها وقد مضی عليها عشرات 
القرون . فکانت هذه النسبة صحيحة كغيرها مع تعزيزها بالشهرة وبالاجماع . 

«ومنها» أن بعض الماليك‌البرجية آراد فى عهده رفعه من مكانه للتبرك 
به عنده فأرسل عماله ليرفعوه . ولا عملوا معاولهم فى رفعه صادفتهم صعویات 
شديدة أعجزتهم عن رفعه من مكانه ؛ ولا لم يستطيعوا ذلك تركوه على حاله» 
فكان ذلك منهم بمثابة الاعتراف بصحة هذه النسبة . 

« ومنها » أنه اذا كان هذا الححر من صناعة المثالين أو النحاتين » فانه 
لا يمكن أن يقتصر هؤؤلاء النحاتون على عمل حجر واحد » يقيمونه فى مقام 
واحد من بين مقامات الاولياء . بل ان المنطق والعقل يقضيان عليهم تعدد 
هذه الصناعة الفريدة . ويقضيان عليهم بنشر هذه الصناعة فى مقامات الأولياء 
فلما لم تتعدد هذه الصناعة رأسا ولا لم يوجد منها فى مقام آخر حجر مثله . 
دل ذلك دلالة قاطعة على انفراد هذا الححر بهذه المعجزة العظمى . 

« ومنها » أن هذا النوع من الحجارة السود لا يوجد الا فى الجبال 
السود . وهی منتشرة بكثرة تلفت النظر فى بلاد الحجاز . وليس ف أنحاء 
مصر جبل أسود واحد قدل ذلك قطعا على أن هذا الحجر هو حجر المعجزة 
الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

آما الممارضون فانهم يقرون بالعجزة فى ذاتها . ويطالبون بالدليل على 
أن هذا الححر بعينه هو حجر هذه المعجزة وقد ذکرنا أدلة المثبتين مفصلة . 
وهی فى مجموعها تصلح آساسا للاعتماد عليها فى اثبات ذلك والله أعلم وقد 
يكون من آوضح الأدلة على أن معارضة هؤلاء المعارضين لهذا الحجر غير 
سليمة . أنه يوجد بالمقام الحسينى عصا من آثاره صلی الله عليه وسلم.ويوجد 
بمقأم سيدى عبد العال شعرة من شعراته عليه الصلاة والسلامويقول القائمون 
على حفظها اتها آثاره صلى الله عليه وسلم فيسمع الناس كلامهم ويصدقون 
روايتهم فيقرءون الفاتحة له عليه الصلاة والسلام وينصرفون.. فلماذا يعارضون 
فى الحجر . ولا يعارضون فى العصا والشعرات ‏ يعارضون فى القدم لأنه 
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معجزته عليه الصلاة والسلام ولا يعارضون ف العصا والشعرات لانها ليست 
معجزات . فليس لانکارها عندهم اشباع لفرائزهم فى انکار معجزاته عليه 
الصلاة والسلام . 

وقد وضع هذا الأثر العظیم فى هذا الکان بالذات لیکون رمزا بما انطبع 
عليه لأنسيدى أحمد كانت قدمه على قدم الرسول صلی العلیه وسلم و کانت 
سيرنه وطریقته على سيرة وطريقة الرسول . وقد آشرنا فى مفتتح هذا الکتاب 
الى ما يوضح ذلك . 

ولزيادة الايضاح تقول ان مواهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته 
كثيرة لا تحصر فى عدد » ومن أفضل المواهب موهبة قدمه الشريف » وموهبة 
بده الشريفة . فموهبة القدم يهبها للعاملين يكتاب الله والعاملين بسنته.وموهبة 
يده الشريفة يهبها للذاکرین الله كثيرا والمشتغلين باسماء حضرته . وقد اختص 
البدوى بموهبة القدم لانه سار على قدمه . ونهج منهجه » ومنهج خلفائه 
الراشدين . واختص عليه الصلاة والسلام أجداد البدوى . ومن شرب من 
منهل أجداده بموهبة اليد الشريفة لان سلوكهم بواسطة ذكر الأمنماء . فكان 
وضع القدمين الشريفين عند رأس سيدى أحمد رمزا لهذا المقام العظيم والله 
أعلم . 

الموالد التى تقام باسم الاولیاء 

هى فى الأصل احتفالات شعبية يقوم بها الشعب لاحياء ذثری بعسض 
الأولياء الذين سمت نفوسهم وصفت آرواحهم . وتخلصت من نوازع الهوی 
وعمى البصاثر والقلوب . يسبب عكوفهم على الطاعة وانقطاعهم الى الله 
واعراضهم عن زخرف الدنيا وزينتها وزهدهم فيما يتهافت عليه الاس من 
لذة ومال وجاه . ويظهر من سلوك هذه الطائفة أن أرواحهم اذا صفت وبلغت 
فى التسامى الروحى حدا خارجا عن العادة تغلبت عندهم عوامل الروح على 
عوامل البدن . فكان لأرواحهم تأثير خاص يرى أثره ولا يعلم سببه . کالعائن 
يتوجه بنفسه الحادة الى ما يبدو عجيبا من انسان أو حيوان فيخر لوقته صريعا 
من غير أن بعلم سبب لهذا التأثير العجيب . وحينما تظهر هذه التأثيرات 
الروحية على أيدى هؤلاء لا تسآل عما يقع فى قلوب الجمهور من تلقيهم لها 


NES 


بالقبول ولا تسأل عن اقبالهم على تقبیل آیدی هؤلاء وأقدامهم .. لأنهم 
ینظرون اليما نظرهم للمعجزات التی تظهر على آیدی الرسل فیقبلون عليهم 
بكليتهم . ويبالغون فى احترامهم والحظوة بمشاهدتهم ‏ حتی اذا ووریت 
أجسامهم ف التراب أقاموا لهم هذه الاحتفالات الشعبية كذكريات لهم . 
واحیاء لمآثرهم التى لمسوها وعاینوها . فيتندرون بما لمسوا » ویتحدئون بما 
عاینوا » ملتمسين من وراء ذلك الحصول على دعوة صالحة أو بركة شاملة 
من روح ذلك الولى معتقدين بحق أن الروح لم يلحقها الفناء وأنها بتجردها 
عن بشریتها بالموت » أصفى فى نفسها وأقرب الى رضا ربها » وأرجى فى تفعها 
مما كانت عليه فى زمن الحة » وتبنى اقامة هذه الحفلات على سرد هذه الماثر 
منظومة فى أبيات من الشعر تلقى فى حلقات الذكر والندوات التى يجتمع فيها 
المحتفلون . 

هذا هو الأصل ف اقامة هذه الوالد الشعبية التی تقام باسم الأولياء » 
وهی باعتبار هذا الاصل لا غبار عليها . لان اقامة الاحتفالات الشعبية أمر 
شائع فى كل شعوب العالم يقيمونها لتقديس قائد أو كريم عظيم . والدين 
بحث على التسابق والتنافس فيقول « لمثل هذا فليعمل العاملون » والوالد 
بقدر ما هى ذكريات هی أيضا تستنهض الهمم الغافلة والقلوب الضالة وتستتفر 
الناس ليعملوا عملا صالحا يخلد لهم ذكرى حسئة ويبقى لهم لسان صدق فى 
الآخرين . 

موالد البدوى 

لا توق سيدى أحمد رضى الله عنه سنة ۰۷۵ هجرية » وأذيع نعيه بين 
طبقات الشعب هرع الى طنطا آلاف مؤلفة من أبنائه الذين رباهم ونشرهموق 
طول البلاد وعرضها ليبثوا دعوته بين الناس » حضر أبناؤه وتلاميذ أنائه » 
وكل من يعرف قدر السيد البدوى وكرامته على مولاه وكانوا جموعا لا 
يحصون » فنزلوا خارج طنطا فى الموضع الذى يقام فيه مولده بين مدينة طنطا 
وقرية « سیجر » لأنه لا بوجد مكان ف المدينة يتسع لنزولهم » ولا قاموا 
بعملية الدفن وأدوا لخليفته واجب العزاء » مكثوا بعد ذلك ثلاثة أيام فى 
الموضع الذى نزلوا به » يعزى بعضهم بعضا كما هى العادة » ولا آرادوا 


NES 


الانصراف الى مواطنهم » قالوا لسیدی عبد العال لابد أن نحضر کل عام فى 
الیوم الذی توق فيه » ونحيى هذه الذکری ما دمنا على قيد الحياة » و کانت 
الوفاة يوم ۱۲ ربيع الأول آی يوم الليلة الختامية فولد الرسول » فمن أجل 
ذلك سمى يوم وفاته يوم مولده وبدلا من أن یسموا يوم وفانه يوم الاحتفال 
پذکری وفاته سموه يوم الاحتفال بذکری مولده لحدوث الوفاة كما قلنا يوم 
الاحتفال بالليلة الختامية لمولد الرسول صلی الله عليه وسلم + وظل آتباعه 
يحضرون كل عام الى طنطا ثلاثة أيام تبتدیء يوم ۲ ربيع. الأول وتنتهى فى 
اليوم الرابع عشر من هذا الشهر » ثم توسعوا فى المدة حتى كانت ثمانية بدلا 
من ثلائة أيام # ومن هنا نشا مولده الكبير فى كل عام وف اليوم الشامن 
يركب الخليفة ركوبته ويطوف فى شوارع طنطا الكبيرة ايذانا بانتماء مدة 
المولد ء وتقليدا لا كان يفعله سيدى عبد العال من خروجه بنفسه ف اليوم 
الأخير لتودیم أتباع سيدى أحمد عند اتصرافهم لبلادهم بعد تمام مدة 
الاحتفال # هذا هو الأصل ف اقامة مولد سيدى أحمد الكبير . 

آما مولده الصغير فيظهر أنه كان يقام تخليدا لذكرى وفاة سيدى عبد 
العال وسمى يوم وفاته مولدا تشبيها بتسمية يوم وفاة أستاذه مولدا لما قدمنا 
وقد ظل المولد الصغير يقام الى جانب المولد الكبير قرونا طويلة حتى اكتفى 
الناس فى العهود القريبة بالمولد الكبير عن المولد الصغير ظنا منهم آن‌الولدین 
الكبير والصغير يقامان لسیدی أحمد تسه والواقع أن الصغير كان شام 
لذكرى وفاة سیدی عبد العال » فترك اللاس الاحتفال بهذه الذ کری»والاصل 
أن يقام الاحتفال بالمولد الكبير فى يوم ۲ ربيع الأول وهو يوم الوفاة لكنه 
قد دخل التغيير فى زم ناقامته لأسباب اقتصادية 5 

أما المولد الرجبى نسبة الى شهر رجب أو الى رجل يسمى رجب 
العسيلى ‏ فیظهر أن الأصل ف اقامته أنه ما توق سيدى آحمد يوم ۱۲ ربيع 
الأول » وهو يوم الاحتفال بمولد سيد الوجود » ومن أجل ذلك سمى يوم 
الاحتفال بوفاة البدوى مولدا كما قذمنا # عمدوا الى تشسبیه احتفالات 
البدوى بالاحتفالات التى تقام لسيد الوجود » فجعلوا له مولدا رجبيا مثل 
الاحتفال بالرجبية التى تقام فى شهر رجب لسيد الوجود ويقضدها الناس من 
سائر الاقطار لزيارته صلى الله عليه وسلم . 

و 


وقد يكون الاصل فى الاحتفال بالولد الرجبی عند سیدی آحمد البدوی 
هو قصد الاحتفال بالرجبية التى تفام عند سيد الوجود فى شهر رجب _ 
شارك فیها الفقراء الذين قصرت بهم النفقة عن الذهاب الى الدينة النورة » 
وأقاموها عند سيدى أحمد البدوى باعتبار أنه باب الرسول »> وان الاحتفال 
بها هنا فى نظرهم كالاحتفال بها هناك # وقال بعض المورخين هو نسبة الى 
رجل يسمى رجب العسيلى كان من كبراء المحلة الكبرى فى الأيام التى كانت 
فيها عاصمة للغربية قبل طنطا حيث أحضر كسوة وعمامة للبدوى » وحضر بها 
فى موكب عظيم وجعل من ذلك موعدا لزيارة البدوى كل عام . ووقف من 
آمو اله على هذه الزيارة ثم اتخذت عادة بعد ذلك وهذا لا شاف ما قدمنا ٠‏ 
وهذا المولد الرجبی مظهره دینی بحت بحضر فيه الفقراء والأتباع لاقامة 
الاذکار » ولقراءة القرآن » والأوراد . والصلوات . ويحضرون معهم کمیات 
وفيرة من الخبز والاطعمة الاخری لتوزیمها على الفقراء والساکین على مدد 
البدوى ويمكثون ف المسجد ثمانية أيام على هذا النحو ثم ينصرفون الى 
بلادهم . وليس فيه شىء يؤخذ على الزوار الا شربهم للدخان فى المسجد . 
وعدم اجتماعهم على امام واحد لاقامة الشسعائر . ولو أن القائمين بالأمر . 
أخرجوا كل من شرب الدخان من المسجد . ومنعوا الفقراء من انشاء جماعات 
صغيرة . وحملوهم على جمعهم على امام واحد للصلاة لادی ذلك المولد 
الغرض الذى أقيم من أجله » ويلاحظ أن الزوار لا يلقون بالا لنصائح الوعاظ 
وارشاداتهم التى يؤدونها من وراء حجاب . فلو آنهم يواجهونهم بالموعظة » 
ويجابهونهم بالارشباد والأخذ والرد لكان الشعب أسمع لهم » وأكثر قبولا 
لقولهم » واقبالا على سماع. نصائحهم » أما مسألة الأكل والشرب فى المسجد 
وما يحدث منهما من قذارة فيمكن غفرها مادام القصد من وجودهم هو اطعام 
الفقراء والمساكين . 

واذا علمت مما تقدم أن المولد الكبير هو احتفال بذکری وفاة سيدى 
أحمد ‏ وأن المولد الصغير هو احتفال بذكرى وفاة سيدى عبد العال ‏ وآن 
المولد الرجبى هو احتفال بمثل احتفال الرجبية التى تقام لسيد الوجود 
مقصودا به سيد الوجود نفسه أو سبدی أحمد ب فاعلم أن قول المعترض _ 
واذا كانوا قد جعلوا لكل صاحب قبة مولدا واحدا حتى ( مولد ) النبى صلى 
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لله عليه وسلم فانهم قد جملوا لاحمد البدوی ثلاث موالد فى کل عام ب ثم 
قوله بعد ذلك کانه قد ولد على غير سنن البشر ثلاث مرات قوله هذا جهل 
وغباء ؛ لأن هذه الوالد ليست احتفالات بمولد أحد كما يفهم العترض » 
وليست كلها للبدوى كما یفن . 


محاسسن الموالد 


عيد سعيد للفقراء 


"ان من یتأمل ما يجرى ف الموالد بصفة عامة يدرك آنها تخفى من وراء 
مظاهرها عيدا سعيدا للفقراء حيث يتسابق الناس حتى البخلاء منهم بالعطف 
على الفقراء » والتصدق عليهم بالقليل والكشير من الاطعمة - واللحوم 
والأموال وكل ما يمكن بذله - وتری الفقراء بين غاد ورائح # يصافحون 
هذا ویآخذون منهذا فيملأونجعبتهم ويسدون جوعتهم وترى حقائبهم كأنها 
مواد جمعت فيها أنواع الأطعمة من خبز الى قطم من اللحم الى فول معا فى 
آکیاس من الخبز الى أنواع من الخضر وقطع من الجبن » وملفات من«الدقة» 
الخصوصة التی تتغلب برائحتها على الهواء فيتلهف عليها الزائرون هذا الى 
جانب القروش التى تفيض بها جیوبهم » وتمتلىء منها حقابهم . 


سوق رائجة للتجارة 

وكما أن الموالد عيد سعيد للفقراء هى أيضا تخفى من وراء مظاهرها 
سوقا رائجا للتجارة ‏ فان جميع التجار يقدرون الوالد کآنها مصرض من 
المعارضى العامة التى تقيمها الأمم لتعرض فبها مقدار تقدمها فى الصناعة . 
وارتقائها فى الحضارة . وأسبقيتها فى العمران . فيقبلون عليها بتجارتهم » 
ويتخيرون من آلوان الأقمشة » وأنواع اللعب وأصناف الأطعمة ما يلفتاليهم 
الانظار فترئ الأطفال عاكفين على تاجر والشسبان مزدحمين على آخر » 
والشيوخ على ثالث » والنساء على رابع كل على حسب حاجته يبييعون 
وشترون - جادين مجتم‌دین بصورة تلفت النظر ‏ وكأن التجار يبيعون 
نینصرفوا الى حاجة تدعوهم الى الانصراف » وکان الزوار يشترون ‏ الى 


تا 


حاجة تدعوهم للاختزان ‏ فلا بلبث أن تنصرف بضاعتهم وتروج تجارتهم . 
وینصرفون جمیعا راضين مطمثنين . 
فترات رياضية بدنية وروحیه 
تطهر النفوس الضالة 

تهییء وزارة التربية والتعليم للمدرسين والتلاميذ فترات فى أثناء 
الدراسة » يقومون فيها برحلات استكشافية یزورون فيها معالم البلاد 
وآثارها ترويضا لأبدانهم وترويحا لنفوسهم » وتوسيعا لأفقهم » وتدرييا 
لهم على تحمل الاسفار وتشجيعا لهم على السير فى الارض للفتح والتعمير > 
وليست الموالد الا رحلة شعبية رياضية يتنفس فيها الشعب » ويستريح منجهد 
الحياة » وعناء العمل » والملل من استمراره » ومداومة ملازمته ٤‏ وهى ف 
الوقت نفسه رحلة روحية تتيقظ فيها الروح الدينية وتتمثل فى اطعام الطعام 
وقراءة القرآن » وتلاوة الأوراد » وحلقات الذكر » فى البيوت والمساجد أثناء 
الليل وأطراف النهار وليست زيارة الولى وما يكتنفها من عظات وعبر بأقل 
آثر من زيارة العالم الأثرية » والآثار الفرعونية . ۱ 

مثالب الوالد 

بالاضافة الى تلك الحاسن التی أوضحناها ‏ شاهد فى الوالد آمور 
ینهی عنها الشرع » وتمقتها الشرائع السماوبه . تعج بها دور الملاهى ومسارح 
السینما وغیرها . 

ویشاهد حول الزار هرج ومرج لا يليق بأدب الزيارة ویتناف مع ما 
ينبغى لها من أدب وخشوع وقد تنطلق من آفواه احدی الزاثرات الزغارید 
المزعجة فیتعاقنها واحدة تلو الاخری حتی تعم جنبات الزار تلك الصیحات 
المزعجات . هذه هى کل الثالب التی يمكن أن تؤخذ على اقامة الوالد . 

الحكم لها - وعليها 

آخذت آقارن بين محاسن الوالد ومثالبها وبعد اعمال فى النظر وترو فى 

الحکم وتقلیب للموضوع على كل وجه رآيت أن هذه الحاسن منبعثة من 
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طبيعة الموالد ومنبثقة من روحها فلولا اقامة الموالد ما تهيأت هذه الفرص 
التى يتطلع اليها التجار كمصادر لتنمية ثروتهم وموارد لاستجلاب ارزاقهم 
ونتلهف عليها الفقراء كمواسم لسد حاجاتهم ومعالجة يؤسهم » ویتتفس 
فيها المتأزمون من مضايق الحياة ومتاعب العمل أما تلك المثالب المنبعثة 
من دور السينما والملاهى وغيرها فلا يمكن عقلا أن نعدها منبعثة من طبيعة 
الوالد ولا منبثقة من روحها ‏ فسواء أقيمت الموالد آم لم تقم فهى منتشرة 
بين طبقات الشعب ‏ ومتغلغلة فى أنحاء البلاد # وليس للموالد تآثي فيها 
الا آنها تجتمع لها اذا أقيمت وتتفرق عنها اذا انتهت فالمحاسن ناشئة من 
طبيعة الموالد فتؤخذ لها وتحسب من حسناتها والفاسد ليست ناشسئة من 
طبيعتها فلا تؤخذ عليها ولا تحسب من سيئاتها ‏ وانما تدقع عنها اذا أريد 
تطهيرها منها ‏ أما المثالب التى تدخل فى نطاق الزارات فأمرها دسیر وعلاجها 
يكون بتثقیف هؤلاء الجهلة بآداب الزيارة وتوجيههم بواسطة القائمين بأمر 
هذه المزارات توجيها دينيا بتمشی مع تعاليم الدين وما تقتضيه حكمته هذا 
هو الحكم لها وعليها وما توفيقى الا بالله . 


ما كتبه الفقهاء فى الننور للاولیاء 

قال فقهاء الشافعية لو نذر زيتا أو شمعا لاسراج مسجد أو غيره صح 
النذر ان كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من مصلل أو تائم والا لم 
يصح لأنه اضاعة للمال فهو باق على ملك مالكه يدفع له أو لوارثه والا 
صار لمصالح المسلمين » ومحصنل هذا أن ما ينذر لاسراج المساجد أو غيرها 
اورجه والعاماث من ردت او كنع يضح ی اد کن دل ال او 
الأضرحة والقامات من د تم بالزيت ان لشیم من مغل او نائم آو زاثر س 
وان لم بدخلها اعد اس أو النوم أو الزيارة أو نحوها لم يصح اللنذر 
لأنه اضاعة مال فيبقى على ملك مالكه يرد اليه ان كان حيا أو لوارثه ان كان 
ميتا - والا صار لمصالح المسلمين . 

وقال فقهاء الشافعية ومما بقع من العوام قولهم جعلت هذا للنبى صلی 
امه وس ولامرب فيه الصحة لا ارم فى ملق مره ورف ذلك 
لصالح الحجرة الشريفة . 
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وقال الرملی من کبار فقهاء الشافعية - ولا يصح النذر ليت الا لقبر 
الشیخ الفلانی فیصح حیث آراد به قربة کاسراج ينتفع به أو اطراد عرف 
بحمل النذر للمیت على أن يراد به قربة . 

فهذه النصوص تصحح أن النذور للاموات صحيحة حیث آرید ما 
قربة کاسراج القبر واضاءته للمصلین أو الزائرین وكصرف النقود النذورة 
للاموات على الفقراء والمساكين والخدم ونحوهم . 

وقول العلامة الرملى ‏ ولا يصح النذر للميت الا اذا اطرد العرف 
بحمل النذر للميت على أن يراد به قربة » صريح فى أن جميع النذور التى تنذر 
لسيدى أحمد البدوی صحيحة لأن المعروف عرفا عند كل من يقهم نذرا 
لسيدى أحمد البدوى أن هذا النذر يصرف على الفقراء والخدم وأتباعه 
الملتفين حوله من خلفاء وغيرهم فهر نذر ليت اطرد العرف بحمله على أن يراد 
به قربة ب وكل نذر ليت اطرد العرف على أن يراد به قربة » نذر صحیح 
فجميع النذور التى تنذر للسيد البدوى نذور صحيحة لأنها نذور يراد بها 
قربة وهى صرفها على الفقراء حتى ولو كانت فى أصلها منذورة لميت لاطراد 
العرف بحمل النذر للميت على ارادة القربة فما تسمع به من بطلان هذه 
النذور فاضرب به عرض الحائط ‏ آما توزيعها على مستحقيها فأمر لا 
اختصاص لنا به وانما هو من اختصاص أولى الشأن والقائمين بالأمر . 


التوسل بالبدوى وطلب الشفاعة منه 

الله تعالى يقول تعاونوا والمعترض ول لا تتعاونوا فان التعاون 
اشراك ‏ قال الامام الشافعى رضى الله عنه ما ناظرت جاهلا الا غلبنى » وما 
ناظرت عالا الا غلبته والمعترض من هذه الفئة التى حكم عليها الامام الشافعى 
بأن جهلها هو أمضى سیف تشهره حينما ترید التغلب على العلماء . فهو بزعم. 
أن طلب التعاون من السيد البدوى اشراك بالله فاذا طلبنا منه العون ققد 
آشر کناه بالله # كيف والله تسه قول للناس ويعلمهم الدين المسحيح 
والتوحيد الصحيح يقول لهم فى کتابه « وتعاونوا على البر والتقوی » يقول 
لهم تعاونوا وهو يقول لهم لا تتعاونوا فتشركوا . الله أعلم منه بما ناق 
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توحیده وآعرف منه بأحكامه وتعالیمه . فامتثالا لأمر الله تعالی . وتلبية لنداء 
القرآن سنذهب الى البدوی و نقول له حسبة لوجه الله تعالی . وامتثالا لامر 
الله عاونا فى قضاء حوائجنا وساعدنا على قضاء مصالحنا » واسال الله تمالى 
أن یکشف عنا السوء » واطلب منه أن بمنحنا رضاه » و اساله آن‌بکشف عن 
السلمین ما هم فيه من جهد وعناء . وآن يزيل عنهم ما هم فيه من‌فاقة وبلاء س 
مسنقول له ذلك وآکثر من ذلك . وتقول له أنت آعرف منا يربك وآدری 
بما يجب له من أدب وخضوع » والله قول « وتعاونوا على البر والتقوی » 
ونحن عبید قد آعمتنا الدنیا عن معرفة الله . وشغلتنا عن حضرته . وحالت 
بيننا وبینه . فأصبحنا نستحق الابماد . ونستوجب الطرد والاعراض من 
حضرته . ولیس لنا موئل ولا سند ولا معين الا أن نطلب منك المماونة 
والساعدة عنده . فان لم تعاونا وتساعدنا شکونن من الخاسرین ٠‏ عم 
سنقول له ذلك اعترافا لله بعجزنا واعترافا بخطيئاتنا . واقرارا بتقصیرنا 
وقصورنا عن طلب السوّال منه . لانا آغضیناه وخرجنا عن حدود الادب ٠‏ 
فى معاملته وانصمنا لشهواتنا » وانقدن لأهوائنا » وما بقی لنا وجه نسأله 
به . ولسان نذکره به ۰ وما بقی لا الا الشفاعة عنده وباخص أحبابه » 
وأخلص المقربين له » هذا هو تقدیرنا لتعالیم الفرآن » وتقدیرنا لقام ربنا » 
وتقديرنا للقام أحبابه وتقديرنا لأتفسناءفمن يسمع یسمم » ومن بجاتب الدین 
والقرآن » فليس لنا معه كلام . 


« صناديق النذور فكرة اجتماعية مهذبة وسليمة » 


كلما جد الجد بالمسلمين . ونزلت بهم ضائقة اقتصادية أفرغت جیوبهم . 
وأخلت أبديهم من الدراهم والدنانير هرعوا الى الشعب . ولاذوا برحابه 
الفسیح فوجدوا ق بديه مفتاح الفرج . وباب الخلاص من هذه الضائقة . 
لأن القرش الواحد من كل فرد من آفراد الشعب يعدل ربع مليون من 
الجنيهات . قد يضيق بدفعها مصرف من مصارف الدولة . آو فرد واحد 
من آفراده الكبار » فاذا تبرع کل فرد من آفراد الشعت بعشرة قروش 
أمكننا الحصول على ما يقرب من ثلاثة ملابين من الجنيهات ٠‏ ندفم بها 


س س 


۹ 


ضاكقتنا بيسر وسهولة . ویدون أن کون فى ذلك آقل تأثیر قى اقتصاد 
الفرد مهما قل دخله . وهذه العملية البسيطة يمكن التخلص من الازمات 
الاقتصادية التی تطراً بين آن وآن . وما معونة الشتاء الا واحدة من هذه 
الأزمات التى نهرع فیها الى الشعب ونجد منه العون الکثیر ٠‏ 


وقد بلح المصلحون الى صنع صناديق صغيرة عند طروء الأزمات 
بحلها الأفراد على آیدیهم . ويطوفون بها على المتبرعين » يجمعون فيما 
ما يدفعون به أى ضائقة طارئة » وقد يبذل حاملوا الصناديق الكثير من ماء 
وجوههم » وقد يسمعون ممن صغرت تفوسهم الكشير من الکلام اللاذع 
القبیح . أما صناديق النذور فهى صناديق قاكمة نها » ثابتة فى أماكنها 
لا تسال أحدا ولا تستجدى من أحد عطاء تودی وظيفتها التى أقيمت لها 
فى صمت وخشوع . وهی جمع ما يمكن جمعه من الشعب عن طيب خاطر 
واقبال تام » لصرفه فى تفریج الأزمات الفردية والضائقات الاقتصادية التى 
تحیط بالعائلات الفقيرة النتفعة بهذه الصنادیق » وهذه العائلات تعد 
بالمئات » وقد تبلغ الآلاف ویظن بعض الناس أن هذه الصنادیق لا تؤدى 
غرضا اجتماعیا . وانما هی ق نظرهم متعة اقتصادية للحصول على الال 
بأى وجه من الوجوه ویخطیء کل الخطأ من یظن ذلك الظن . ویرمی تفسه 
بقصر النظر من يقول أن الصنادیق آقیمت لأترف والتمتم بالال لحساب 
طائفة معينة . لا تستحق عونا ولا مساعدة ولا تنفى عنهم بسا » ولا تدفع 
عنهم شقاء . ۱ 
هل يصل اليهم منه ما يسدون به رمقهم » ؤيملأون به فراغ بطونهم 
الخاوية من كسرة العيش وفتاة الرغيف » ان العطف والشفقة لا يعرفان طريقا 
لهذه القلوب المتحجرة التى لا تعترف بفائدة هذه الصناديق » والتى تسعی 
جاهدة فى الحط من فعها والتقليل من فائدتها » وتعمل على عدم بقائها فى 
خدمة الفقراء والمساكين » مع آنها تودی أيضا غرضمًا اجتماعيا خطيرا فى الصالح 
العامة للدولة واقامة الشعائر فى أنحاء البلاد » حق التبرمین من صناديق 
النذور أن يعلموا أن صنادیق النذور فكرة اجتماعية مهذبة وسليمة » لا 
يعارض فيها الا كل شارد عن طريق الحق سائر وراء نفسه ومتابعة هواه 


22۳ 


فمن يطعن فیها و نتجاهل فائدتها لا يعرف مصالح الشعب الفردية والاجتماعية» 
ولا ددری ما هی النفعة الانسانية والاجتماعية التی تقدم لأفراد ال جر 
الحتاجان . 


ویضغط على آسنانه العترض على سیدی آحمد ویقول فى لهفة الحترق 
قلبه » ان النذور التی تلقی فى الصنادیق فیها ضرران دینیان وضرر اجتماعی 
.. آما الضرر الدینی فى نظره فبینه بقوله «ان ترك السلمین بضعون اننذور 
فى الصنادیق یودی بهم الى الوثنية التی تخرجهم عن دين الاسلام الى ساحات 
الشرك » بهذا التعبير ينطق المعترض فيخرج المسلمين من دين الاسلام الى 
ساحات الشرك بقرش يضعونه فى الصندوق ب يئس هذا التعبير ب وبئس 
هذا العلم ‏ أما الضرر الدينى الثانى فيقول فيه حضرته ما نصه - أن آموالا 

يرة تبلغ عشرات الآلاف من الجنيهات انما تذهب عبشا كل عام فى هذه 
الصناديق وبحسبك أن تعلم أن صندوق قبة السيد البدوى يدر كل عام 
خمسة آلاف من الجنيهات غير المصوغات والحلى هذا فى الأيام العادية 
ولكن ف الوالد تزيد النذور . وقد علم المعترض مما نشرته المصرى أن 
النذور بلغت فى مولده الكبير ثمانية آلاف من الجنیهات » ثم يقول حضرته 
وباغت ف بعض السنين مائة وخمسين آلف جنيه » وعلى كل فلا آدری هل 
هذ! مدح أو ذم » وما هو الضرر الدينى فى هذا ؟ 

قول حضرته ان عشرات الألوف من الجنيهات التی توضم ف 
صندوق البدوی انما تذهب عبثا فى کل عام .. 

a‏ مه 
البدوى يفتح وبعده العادون ثم ترمى نقوده فى الشوارع تحت أقدام 
" المارة والسابلة » أو هى تجمع م تحرق وبطرح ترابها فى الهواء . مع أنه 
بعام أن نصفه يصرف ف المصالح العامة للدولة ونصنه الآخر لطلبة العلم » 
ا والوظفن . 


أما الضرر الثالث الاجتماعى فيقول فيه » ان وضع النذور فى الصناديق 
يدعو الناس الى الكسل والاستنامة وترك العمل » لأنه لم يضع نذره الا وهو 


E NYS 


يعتقد أن الولی سينهض له بهذا العمل » ویضم عنه تکالیف آثقاله لا آدری 
ما هو العمل الذی سيتركه وینام عنه صاحب النذر ؟.. هل يترك الصلاة 
والزكاة والصوم والحج لأنه وضع قرشا فى صندوق البدوی » ویقول قوم 
عنی البدوی » بحمل تکالیف الصلاة والزكاة والصوم والحج لأنى وضعت 
نذرا ق صندوقه . هل هذا کلام عقلاء أو مراده بالعمل الذی سينهض به 
ألولى هو عمل الناس فى متاجرهم ومصانعهم وحقولهم . وهل يعقل هذا 
اأمترض أن من يدفع نذرا فى الصندوق سیذهب الى البيت وینام فيه 
ویترك متحره أو مصنعه أو حقله اسید البدوى ليقوم عنه بالعمل ى 
متجره أو فى مصنعه أو يسرح للفلاح ببقرته أو جاموسته . لا أفهم كيف 
بتكام هذا المعترض ٠‏ وخير لی أن أسكت عن مناقشته وخير له أن شطب 
من كتابه هذا الكلام . 
كرامة البدوى 

آقرب كرامة شاهدتها منه بنضی ووقعت لی معه شسخصیا وهی تدل 
دلالة واضحة على كرم نفسه » وحدبه على الضعفاء وتطوعه لخدمة السلمین 
حسبة لوجه الله تعالى هی آنی قد آمرت ممن لا مکننی مخالفة أمره » 
ومن جهة رئيسية عليا أيضا » بأن آقدم على فعل آمر من الأمور الشروعة 
وآن أحقق هذا الامر على الفور وف آقرب فرصة ممكنة لان هذا الأمر " 
تتوقف عليه مصلحة دينية تتعلق بى + ولکون هذا الأمر صادرا ممن لا 
تمکانی مخالفته » ومن جهة رئيسية عليا » ولكون مصلحتى الدينية تتوقف 
عليه توقفا مباشرا » شرعت فى العمل على امتثال هذا الأمر ولكنى لم أوفق 
للحصول عليه » فحدث بعد ذلك أن هددت بأنواع التهديد » فبذلت ما 
يسكننى بذله للحصول عليه » ولكن لم أوفق أيضا فوقعت بسبب تخلفی 
فى كرب عظيم أعجزنى وأقعدنى حتى یئست من حياتى . واذا البدوى 
ينبرى للدفاع عنى » فأسمع الأوامر توجه الى بأنه لابد من الامتثال » 
فيقف البدوى معارضا لهمذه الأوامر ويقول بنبراته القوية الحاسمة 
< لا يمكن » . كانت هذه الكلمة هی حكمه الحاسم فى:هذه المسألة > 
فتسك الآمرون بأمرهم » وتسك البدوی بمعارضتهم » وق هذه الشسادة 


ار( 


العنيفة استعمل كل طرف منهم قوته الروحية » وقدرته الربانية » فى سسبیل 
وصوله الى غايته » فلم يمكن أن تخرج المسألة من قبضة البدوی » ووقف 
فيها کالطود الثابت الراسخ لا تزحزحه قوة ولا يمكن أن يلوبه آحد عن غرضه 
مهما حاول . وکانت النتيجة ما حكم به رضى الله عنه فكان ذلك منه كرامة 
تدل على تعمقه فى العارف الربانية حتی فى الاوساط العلیا من خواص الامة 
المحمدية ولا رفعت المسألة الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقف الیدوی 
بين يديه الشريفتين يدلى بحجته فى قوة وتماسك ولم يكن الحكم من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم الا أن أقره على رأيه » والأمر لله من قبل ومن بعد 
« ويخلق ما لا تعلمون » حقا انه « ندهة المنضام » « وححه الحيران » فجزاه 
الله عن الاسلام والمسلمين كل خير » أما كراماته الأخرى المدونة فى الكتب 
فأمر يطول شرحه . وقد مر بك كثير من هذه الكرامات والبدوى ليس فى 
حاجة لسرد كرامات . 

أجمع المؤرخون على أن وفاته كانت يوم الثلاثاء الثانى عشر من ربيع 
الأول سنة 00 هجرية بمدينة طنطا بمنزل الشيخ شحيط حيث كان بتعبد . 
وحيث دفن وبنى له فيه قبر » ثم بنى حوله مسجد » ثم بنيت عليه قبة فريدة 
فى نوعها فى عهد على بك الکبیر . 

وكانت مدة حباته تسعه وسعین سنة على عدد مجموع الأرقام التى 
تدل علیها حروف كلمة « الدد » بحساب الحمل العروف » فالالف بواحد 
واللام بثلاثين والیم بأربعين والدالان شانية » فالجموع تسعة وسبعون 
سنة » وهی تعادل المدة من سنة مولده وهی سنه ۵۵5 ه الى سنه ۷٥‏ ه 
سنة وفاته ۳ وق هذا رمز الى أن حياته كانت مددا عظيما أمد الله 
به الناس لیبعث فیهم روح الحياة والعمل الصالح فى القرن السابم بعد وفاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


ةن 


يدور الاسبوع على ايام سبعة 
فهل يستدير الزمان كل سبعة قرون 


كانت مفاجأة كبرى ولادة عيسى عليه السلام من غير أب . فكان هذا 
بحق أعظم حدث تاريخى هام من أحداث العالم التى شغلته كله بوقائعها التی 
لاتزال تلو کها الالسن وتتحدث بغراتها الاجیال وق القرن السایم من مياد 
عيسى عليه السلام فوجىء العالم بأعظم مفاجأة انفتحت لها الأسماع وانطلقت 
بها الألسنة » فقالوا بعث محمد صلى الله عليهوسلم رسولا للبشرية » وداعيا 
لعبادة رب واحد . واله واحد » وجاء بكتاب من عند الله بمدی الى الحق 
والى طريق مستقیم : 


ويظهر أن كل قرن سابع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
خص بأحداث هامة فى الدولة الاسلامية خاصة وق العالم عامة » فكان القرن 
السابع ‏ الذی اختنمت فيه حياة البدوی -- خاتمة عهد الصلیبیین حيث 
قضى علیهم فيه قضاء مبرما » وطردوا من بلاد الاسلام الى ما وراء البحار . 

و کان القرن السابع الثانی القرن انسایع الأول هو لقرن الرابع 
عشر الهحری الدی قامت فيه قائمة الستعمرین على السلمین والذی قضی 
عليهم فيه قضاءا مبرما على بد رجال الثورة العاملين » ولا یدری الا الله 
الرسلین » هذه آحداث هامة تتوالی على العالم کل سبعة قرون على نظام 
يستدير علیها كما تستدیر أيامه على سبعة آبام ويأتى لنا بعجاثبه على رس 
كل سبعة من هذه القرون . 

ولم ببق بيننا من هذه العجائب الا عجيبة واحدة هى ذب هؤلاء 
المستعمرين المنغمس ف رمال فلسطين » وهذا الذف هو « اسرائيل » العدوة 
اللدودة للعرب خاصة وللمسلمين عامة » و نرجو الله رجاء حارا أن يقطع هذا 
الذنب ويبتره من أساسه » ويلقى به فى أعماق البحار ۰ ونريحنا من سمومه 


ولو 


التی بحملها فى طياته الخبيثة التى آعدها للفتك بالعرب والاستیلاء على 
ديارهم ومواردهم بغير حق مشروع : الا أننا وسعناهم وأكرمناهم سیب 
عطف الاسلام ورعاته لحقوق أهل الكتاب الذين لا مرفون جميلا ولا 
يعترفون بمعروف . 


خلفات البدوی 


لم يترك البدوى بعد وفاته شيئا دورث عنه الا مسبحة وعمامة وبردة 
وقميصا ومشطا » وكلها محفوظة فى حجرة خاصة بها بالمسجد الأحمدى 
بطنطا . ولا يزال خلفائوه يلبسون عمامته وعباءته فى مولده الكبير والعمامة 
هى عمامة سيدى أحمد بيده ولا تزال على حالها الى الآن . 


خليفته الاول 


كان حظ سيدى عبد العال الأنصارى سعيدا » وكان فضل الله غليه 
عظيما » اذ هيا له هذه المنحة التى لابحلم بها الافسان » فساقها اليه من بلاد 
الحجاز الى طنطا نحلة اختصه الله بها من بين الناس لأنه أهل لها » وآحق ها 
فاختاره سيدى آحمد من بين أنائه الذين يعدون بالألوف لطهارة نفسه 
وخلوص قلبه » وكان يقول له یاعبد العال لابد أن أبنى لك زاوية وحدد له 
موضعها فوق الكوم الأحمر بجوار بيت الشيخ شحيط » فقال.له ياسيدى 
هذا الكوم عال علينا » فقال له سيدى أحمد انى آمر من بعاونك على ازالته » 
فقال سيدى عبد العال فلما لقى أستاذى ربه سألت من کلفه سيدى أحمد 
بهذه المعاونة فقلت له أرحنى من هذا الكوم أراحك الله » فآمر أعوانه فرفعوا 
الكوم وبددوه فی أقرب وقت ثم نی الزاوية فى مكانها وعمرها ورتب فیما 
انفقراء والمريدين كما أشار عليه أستلذه » قال : وصرت خليفته من بعده باذنه 
لى صريحا . وحسبك به من ثقة عارف بالله ضابط لوقائع آستاذه وله كرامات 
كثيرة ذكرها المورخون . : ١‏ 

ومن كرامته الباقية أن كل حاجة عرضت عليه أولا.قضيت عند آستاذه 
لكونه الواسطة بينه وبين أتباعه حيا وميتا ؛ ولهذا ينبغى زيارته آولا قبل 


بت لب 


زيارة آستاذه . وقد اشتهر بأنه صاحب الشوری . وآظهر صفاته هدوء أخلاقه 
واجارته لمن ستحیر بحماه كآستاذه » وعطفه على الفقراء والعواجز حتی 
اشتهر بأبى العواجز » آما مرکزه الصوق فقد بلغ درجة الأقطاب الكبار 
وفاقها » لأن الخليفة لا يكون خليفة الا اذا كان على قدم آستاذه وشرب 
,من مشربه » ولا كانت درجة سیدی آحمد فوق درجة الاقطاب كانت درجة 
خلیفته تبلغ درجة الاقطاب أو تزید » وقد عمر رضی الله عضه عمرا طویلا 
نوف عن الائة فقد خدم آستاذه أربعين سنة وکان سنه وقت أن باشر 
خدمته لا تقل عن عشر سنين وعاش بعده خلیفه ثمان وخمسین سنة وتوق 
رضی الله عنه يوم السبت الوافق عشرین من ذی الحجة سنه ۷۳۳ هجرية ٠‏ 

وقد آدرك تسمة من سلاطین الماليك البحرية آولهم الظ‌اهر بيبرس 
وآخرهم الناصر محمد بن قلاوون . كما آدرك آستاذه عشرة من سلاطین 
الدولة الأيوبية وسلاطین الماليك البحرية . أو آحد عشر آولهم الکامل بن 
العادل الأدوبى اذا كان حضور سيدى أحمد الى طنطا سنة ٩۱۳۵‏ ه أو 
العادل بن الکامل ان كان حضوره ستة ۱۳۷ هجرية وآخرهم الظاهر بيبرس 
البندقداری من الماليك البحرية . 

خلیفته الثانى 

هو عبد الرحمن آخو سیدی عبد العال وكان يلقب بزین‌العابدین » تولی 
الخلافة بعد أخيه وسار سيرته فى مراعاة شئون الخلافة » وکان على قدم 
عظيم فى الولاية فعمر الزاوية وقصده الناس للتبرك » والاستشفاع به لدی 
الحکام » ومکث فى الخلافة عشرین سنه الى أن توق سنة ۷۵۵ ه ودفن 
بجوار آخیه » ثم خلفه من بعده آخوه على وکان بلقب بور الدين » ومکث 
فى الخلافة خمسا وثلائن سنة » وتوق سنة ۷۸۹ ها وأعقب نور الدين هذا 
ولده شمس الدین ومكث ف الخلافة لائة وخمسين سنة وتوق سنة ۸:۲ ه 
وأعقب شمس الدین ولده آحمد وكان بلقب بشهاب الدین ومکث ف الخلافة 
آریع‌سنوات وثلث سنة وتو سنة ۸45 . ومن بعد آحمند تولی الخلافة 
عبد الكريم ابن آخی آحمد ومکث فیها عبد الكريم الى أن قتل ۲(«ه وکانت ` 
خلافته ست عشرة سنة وشهرین » ومن بعد عبد الكريم تولى سالم الملقب 
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بجمال الدين » ومن بعد سالم تولی ابراهیم الشهیر بالاسمر . ومن بعد 
ابراهيم تولی محمد الشهير بالأبيض وتوف سنة ٩۲۲‏ ثم عبد الكريم وتوق 
سنة ۱ ثم عبد المجيد وتوف سنة ۹۱۵ ثم أحمد الأحمدى ثم کرم الدين. 
ولم تزل الخلافة تنتقل فى آقارب سیدی عبد العال حتی انقرضوا فانتقلت 
الى أقاربه من جهة الرحم الى أن وصلت الى الخلافاء الحاليين . وعدد الخلفاء 
فى هذه السبعة قرون ست وعشرون خليفة من عهد سیدی عبد العال الى 
الآن ‏ كما أن آجداد سیدی آحمد فى السبعة قرون الأولی من سيدنا على 
کرم الله وجهه الى سیدی آحمد كان سبعة وعشرین جدا فنسية الخلفاء فى 
السبعة قرون الثانية كنسبة أجداده فى السبعة قرون الأولى وهذا من 
الاتفاقات النادرة ‏ 


ابه جل جلاله 

روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله نسعة 
وتسعين اسما مائة الا واحد من آحصاها دخل الجنة » ثم قال أبو هريرة هو 
الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام الى آخر الأسماء التسعة 
وانتسعین » واسم « الله » هو أعظم الأسماء التسعة والتسعين وانما كان 
أعظمها لوجوه : «الوجهالأول» أنهيدل علىالذات المتصفة بالثمانيةوالتسعين 
اسما أما غيرهمن الأسماء فلا يدل الا على ذات متصفة بمعناه فقط » كالقادر 
` والعليم والحكيم » فانه لا يدل الا على ذات متصفه بالقدرة أو العلم . 
وأما الله فيدل على الذات المتصفة بالصفات كلها . 

« الوجه الثانى » اختصاص الحق به سبحانه وتعالى وأنه لا سمى 
_ به أحد غيره فلم يسم أحد باسم « الله » رأسا أما غيره من الأسماء 
فقد بطلق على غير الله كما اذا سميت حليما أو حكيما أو برا أو غير ذلك . 

« الوجه الثالث » أن سائر أسماء الله توصف نها من أسماء الله 
الرابع» ان اسم الله هو أصل الذکر» وف الحديث أفضل ماقلته آنا والنبيون 
من قبلى لا اله الا الله . والذكر به أعظم ثوابا من الذكر باسم الحكيم مثلا . 


3 ۷۷۸۲ 


وهو آیضا آقرب اجابة من غیره فلهذه الوجوه كان هو الاسم الأعظم أو 
الاسم الجامع لسائر الصفات » ولهذا كان العلم الخاص على الذات‌الواجب 
الوجود الستحق لصفات الألوهية المنعوت بنعوت الربوبية » النفرد 
بالوجود الحقیقی الذی بفید غيره الوجود ولا ستفید وجوده من غیره » 
ولكونه أعظم الأسماءأو الاسم الأعظم كان ذکره كثيرا هومفتاح الوصول 
الى حضرة الحق تبارك وتعالى كما أشار الى ذلك قونه والذاكرين الله 
كثيرا ۰ كلما أكثر العبد من ذكر الله كلما استضاءت بصيرته واستنارت 
سريرته وانمحت عن قلبه ظلمات الأغيار » وانمحقت عنها غياهب الأستار » 
وانکشفت سراثر الأسرار : عن نور الأنوار جل شأنه » وعن جلال عظمة 
ذات الله الواحد القهار ممدا للعالم كله علويه وسفلیه بأنواره التى ينها 
سبحانه بقوله « الله نور السموات والأرض » . 


وقربها للأذهان بأوضح تمثيل بقوله «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى» وان من بتصور فى نفسه 
زجاجة مستديرة کقرص الشمس کانها ف‌صفائها وبهائها کوکب دری‌تضی» 
بذاتها اضاءة الكواكب الدرية کوکب الزهرة والشتری ونحوهما » ثم 
بتصور مع ذلك أن بداخل تلك الزجاجة الدرية الوضاءة مصباحا يزيدها 
بأنواره الذاتية الشتعلة فيه اضاءة على اضاءتها الدرية » ويتصورأيضا أن 
هذا المصباح يوقد بزيت يكادهذا الزيت آن‌یضیءبنفسه ولو لم‌تمسمه‌التار 
هذه الأئوار الثلائة من يتصورها فىنفسه ثم ننصورها بعد ذلك منحصرة ق 
كوة أى طاقة غير نافذة مستديرة دورانا تاما مستويا انحصر فى تلك الكوة 
نور الزجاجة ونور المصباح ونور الزيت يدرك ما يعنيه الله بقوله « مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنهما كوكب درى يوقد 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرنية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه 
نار » نور على نور » يدرك نورا مضاعفا تناصرت فيه الانوار الثلائة نور 
الزجاجة الدرية ونور المصباح الوضاء بنفسه ونور الزيت الذى یکادیضی» 
پنفسه ولو لم تمسسه النار» هذا النور المضاعف هو مثل لنور الحق الذی 
لاشبهه ثىء وليس كمثله ثىء يهدى الله لهذا اللور من شاء من عباده 


و - 


الأطهار » فهو نور ظهر به الوجود كله واستمد منه کل موجود » لابححيك 
عن رژیته الا ماران على قلبك منآثارخطیناتك فأوجد عليه طبقة حالتبينك 
وبين رؤية هذا النور كما يحول الغمام الأسود بينك وبين قرص الشمس 
نهارا يمنعك من مشاهدتها الاكثافة هذا الغمام» نعم لابحجبك عن رؤيةهذا 
النور الا ماران على قلبك»كالغطاء المائى الذى يجتمع فوق‌باصرالعین فیحجه 
عن رئرية المبصرات حوله ولولا هذا الماء المتراكم على باصر العين لشساهدت 
الناس أمامك غیانا بيانا » ولولا ماران على قلبك من كسبك الخسيس وعملك 
الخبيث لشاهدت هذا النور جهارا نهارا ولشهدت بصدق ما نادى به القرآن 
فى كل مكان وزمان » وشاهدت مواصفاته حقيقة مرئية ماثلةأمام عينك بدون 
او ولا تجور یل إن الله يعات زا کت وم اه جل قانه .ران الكل 
ثلاثة يتناجون » وخامس لكل أربعة يتحدثون » وسادس لكل خمسة 
يتآمرون » ومتمم لأى عدد أقل من ذلك أو أكثر كيفما يكون » فما كان 
القرآن يقول « فأينما تولوا فثم وجه الله » » الا وهو يعنى ما يقول » وما 
كان القرآن يقول « وهو معكم آینما كنتم » الا وهو يعنى ما يقول 5 
بعنى حقا أنك أينما وليت وجهك فلا ترى ببصيرتك أمام وجهك الا وجه 
الله كما ترى الشمس آمام عينيك آینا وليت وجهك ف رابعة النهار » ويعنى 
حقا آنك آنما كنت فالله معك كما آنك أنما. کنت تری الشمس معك 
لا تبارقك أبدا الا اذا غابت عنك والله حاضر لا غیب » واذا سالك عبادی 
عنی فانی قريب » فاللهم ارزقنا الأدب فى معيتك والراقبة الدائمة لحضرتك 
ولا تکتبنا فى عداد الغائبين عن مشاهدتك الغافلین عن مراقبتك » ولو علمت 
على ازالة هذا الران عن قلبك وازالة الحجاب الحاجز لنفوذ بصيرتك بسا 
وصف الله لك من آدوائه وآرشدك اليه من ذکر الله ودعائه لشاهدت فعلا أن 
« الله نور السموات والارض » ولعاشت حقا أن مثل نوره کمثل الشکاة 
المشتملة على هذه الأنوار التناصرة بذواتها الساطعة نها اللامعة بأثوارها 


قول آبو هريرة ف بقية الحدیث التقدم من أحصاها وق رواية البخاری 
من حفظها أى التسعة والتسعين اسما دخل الجنة والاحصاء:جمل وجوها 
۳۹ 
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و آحدها » أن بحصيها عدا وسردا فلا شتصر على بعض الاسماء بل 
يدعو الله مجمیعها » وی عليه بها كلها فیستحق الثواب الترتب علیها وهو 
دخول الجنة ان كان من المؤمنين . 

( وثانيها ) أن بحصيها علما واحاطة فيحيط علما بتفاصيلها ومعانيها التى 
تدل عليها . فيعلم أن المتكبر مثلا هو الذى يرى الكل حقيرا بالاضافة اليه » 
ولا بری العظمة والكبرياء مستحقة وجوبا الا اليه سبحانه وتعالى ‏ ويعلم أن 
الخالق هو الوجد للمخلوقات على وفق تقدير سابق وأن معنى خلق الانسان 
مثلا معناه أوجده بعد أن قدر ما منه وجوده وهو الماء والتراب معا لا الماء 
وحده لأنه رطب لا شتصب ولا نتماسك » ولا التراب وحده لأنه بابس محض 
لا ينثنى ولا ينعطف فى الحركات » ولا هما معا من غير مزج لأنه بنفصل ولا 
يتماسك أيضا بل لابد من أنه تعالى بقدر له حرارة طابخة حتى ستحکم مزاج 
الماء بالتراب ويكون صلصالا كالفخار . وهو الطين الحرق ولابد أيضا من 
تقدير آن الماء والطين يكونان بمقدار خاص مناسب لأنه از صغر جدا تسفيه 
الرياح » وان عظم جدا ضاقت به السبل وهكذا القول فى سائر أسمائه لابد 
أن بحصيها علما واحاطة فيحيط بمعانيها التى تدل عليها كما قدمنا . 


« وثالثها » أن یحصیها عملا واعتبارا فيعتبر بمعانيها ويعمل بمقتضاها 
وبلزم تفسه بواجبها » فاذا قال الرزاق مثلا وثق بان الله سيرزقه لا محالة » 
واذا قال الحكيم مثلا سلم جمیع آموره اليه سبحانه وتعالى لأن جميعهما 
جارية على مقتضى الحكمة البالغة . 

د ورابعها » أن بحصيها تخلقا وتحتقا فيتخلق بآسمائه تبارك وتعالى 
وتحقق بصفاته كما ورد تخلقوا بأخلاق الله ومن ضرورة التخلق باسمائه 
والمتحقق بضفاته أن يعرف خواصها وآسرارها فى الكون فلا يمر على موجود 
الا ويظهر له فيه معنى من معانى تلك الأسماء ويعرف فيه خواصها » ومظهر 
كل صفة من صفاته تبارك وتعالی - واحصاؤها على هذا الوجه الاخير هو 
مرتبة الأنسياء والصديقين ‏ آما احصاؤها عملا واعتبارا فهو مرتبة العاملين 
وأحصاها علما واحاطة فهو مرتبة العالمين ب بکسر اللام ‏ والاحصاء على 


۰ تصش« 


الوجه الأولهو مرتبة عامة المؤمنين»والمرجو منكرم الله وفضله أن من‌حصل له 
احصاء هذه الأسماء على احدی هذه الراتب الأربعة التفدمة مع الایسان 
وصدق النية أن يدخله الجنة فى السابقين الاولين أو فى زمرة العلماء أو العاملين 
أو فى زمرة أصحاب اليمين . 


محمد رسول الله 


قلنا ان مفتاح الوصول الى حضرة الحق هو ذكر اسم الله الأعظم كثيرا 
وبصفة مستديمة » آما مفتاح الوصول الى رسوله صلى الله عليه وسلم 
فتجده فى التمسك بکتاب الله تعالى » وبالتمسك بسنن الرسول صلی الله 
عليه وسلم . فبالعمل بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله وبالتخلق بأخلاقهما 
تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا مباشرا « لا يمنعك عن 
مشاهدته حجاب » ولا يسترك عن رؤيته أى باب . وكلما تخلقت بآداب 
القرآن وتمکنت ف العمل بأحكامه فضل تمکن كلما دنيت من حضرته 
وفزت بمشاهدته وشربت من منهله » لأن هذه هى الطريقة التى كان عليها 
النبى صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه وخلفاؤه من بعده طريقة 
العمل بكتاب الله وبسنة رسوله » واذا اتصلت بحضرة الرسول سلكت 
مسلكه فى معرفة ربه تبارك وتعالى سلوكا منطبقا على أحكام القرآن 
وتعاليمه بعيدا عن نزعات القول بوحدة الوجود » أو القول بما يشسبه 
الحلول أو يشبه الاتحاد آو نحو ذلك مما تسمعه فى كلام العارفين بربهم عن 
طريق ذكر أسمائه تبارك وتعالى ‏ وربما كان الوصول الى معرفة الله عن 
طريق الذكر بالأسماء ابعد آثرا » وآعق غورا » وأقوى نورا » وأوضح كشفا 
وربما كان الوصول الى معرفة الله عن طريق العمل بالكتاب والسنة أقمد 
وأثبت وأبعد عن الزلل والوقوع فى تلك النزغات ۰ 

وليست هاتان الطريقتان الموصلتان الى الله ورسوله » أعنى طربقة 
الذكر » وطريقة العمل بالكتاب والسنة منفصلتين عن بعضهما اتفصالا 
تاما من كل وجه كما قد يبدو فى بادىء الرأى » بل هما, متلازمتان ولا 
ينفكان عن بعضهما » فلابد. للسسالك عن طريق ذكر الله من العمل بکتاب 


۱۸۲ 


الله وسنة وسوله » ولاید للسالك عن طريق العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله من ذكر الله أيضا . وانما عدتا طريقتين باعتبار غلبة احدى 
الطريقتين على الأخرى »> فاذا تغلب جانب الذكر على جانب العمل كان 
الحم للذكر واذا تغلب جانب العمل على جانب الذكر كان الحكم للعمل » 
فالطر قتان متلازمتان ويعرض الاتفكاك لهما بالغلبة المتقدمة > ومزية الأولى 
الاتصال بالله مباشرة « ومزية الثانية الاتصال برسول الله ثم بالله عن طريقه 
صلی الله عليه وسلم » واذ قد وصفنا لك الطريقتين فاختر لنفسك ما يحلو 
جعلنا الله من المتحققين بما وصفوا لا ممن وصفوا ولم يتحققوا . 


عبادة الله 


العبادة فى اللغة الذلة والخضوع » يقال طريق معبد أى مذلل وناقة 
معبدة أى مذللة ونفس معبدة أى مذللة وخاضعة . وف الشرع طاعة الله 
فيما أمر به ونهى عنه مع أقصى غاية الخضوع والتذلل . فكل ذلة عبادة 
اغوية » كذلك المحكوم لنحاكم وذلة الولد لأبيه » وذلة الزوجة لزوجها » 
وذلة العبد العاصى للولى الطائع . 


كل هذه الأمثلة تسمی عبادةلغوية ولا بعاقب فاعلها عليها وان أوقعها 
لغير الله تعالی لأنها ليست عبادة شرعية » وانما العيادة التى يعاقب 
فاعلها عليها اذا أوقعها لغير الله هى العبادة الشرعية . وقد علمت أن العبادة فى 
الشرع هی طاعة الله فيما آمر به ونهى عنه مع أقصى غاية الخضوع والتذلل ‏ 
فاذا أوقعت طاعة الله فيما أمرك به من صلاة وصوم وحج بان صليت لغير الله 
أو صمت لغير الله أو حجحت لغیر الله أو نذرت لغير الله بآن أردت القربة 
لغبر الله بنذرك » فقد عبدت ذلك الغير واستوجبت عقاب الله على ايقاع 
هذه العبادة لغير الله . 


هذان أصلان يجب على كل مسلم أن بحفظهما و یعلمهما - الاصل الأول 
أن كل ذلة لغير الله ليست عبادة يعاقب عليها » والأصل الثانى آن عبادة غير الله 
لا تتحقق الا اذا أوقعت طاعته فيما أمرك به من سجود أو ركوع أوقعته الى 


ون ات 


غيره كالسجود والركوع لاصنام أو لأى آحد من مخلوقاته تبارك وتعالی # 
ومعنى ذلك بطريق أقصر هو أن عبادة غير الله لا تنحقق الا اذا أوقعت المعنى 
الشرعى للعبادة أوقعته لغير الله اذا علمت ذلك فاعلم أن قول بعض المعترضين 
على السيدالبدوى أنوقوفك بينيديه بذلة وانکسار عبادة له كذبوافتراء 
وقولهم أن طلب معاوتته لك عبادة له كذب وافتراء وقولهم ان نداءك له 
وطلبك لأى مصلحة منه عبادة له كذب وافتراء وقولهم ان النذر له عبادة کذب 
وافتراء وقد قدمنا فيما کتبه الفقهاء فى النذور للاموات أن النذور لهم صحيحة 
حيث أريد بها قربة لله كصرف النقود الملل ذورة أو اطعام الذبيحة المنذورة 
للفقراء والمساكين والخدم ونحوهم ‏ واتما کان هذا ونصوه كذبا وافتراء 
لأنك قد علمت أن عبادة غير الله هى ابقاع طاعة الله فيما آمرك به ونهاك عنه 
لغير الله ولیس ف شىء مما تقدم ذكره ايقاع طاعته فيما أمرك به ونهاك عنه 
لغير الله فكانت ادعاءاتهم كلهاكذيا وافتراء» وكأن هؤلاءالمعترضين أصيبوا 
بنوبة اسمها عبادة فكل كلمة يتكلم بها الزائر للولى يسموتها عبادة لير الله 
وكل معنى للعبادة فى اللغة بسمونها عبادة لغير الله وجهلوا ان عبادة غير الله هى 
ايقاع الطاعة المأمور بها لغير الله فوقعوا فى هذا الجهل المبين . 


زيارة قبر الرسول ‏ وقبور الاولیاء 
والقمور العادية 


زبارة القبور العادية سنة لحديث صحيح رواه أحمد عن على بن أبى 
طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كنت نهیتکم عن زيارة القبور 
فزوروها فانها تذكركم الآخرة » فشرع الرسول زيارة القبور العادية لا فيها 
من تذکر الاخرة فان الزائر اذا تذكر أن أصحاب هذه القبور كانوا مثله بملان 
المیون والمجالس بهجة وسرورا ثم اتقلبوا الى هذه الحالة الذليلة يفترشون 
الأرض » ويتوسدون التراب » وأنهم اصبحوا رهناء آعمالهم التى قدموها ق 
الدنيا ان خيرا فخير وان شرا فشر » حمله ذلك التذكر على الزهد فى الدنا 
والاستقلال منها . وعدم الاغترار بها » وأقبل على طاعة الله وطلب الآخرة ما 
دام ماله لا محالة ان عاجلا وان آجلا مال هؤلاء المزورين ‏ آما زيارة قر 


- ۱۸۵ — 


الرسول فقد ورد فیها أحاديث كثيرة » منها : « من حج ولم بزرنی فقدا 
جفانی » » ومنها : « من وجد سعة ولم یزرنی فقد جفانی » » ومنها : « من 
زارنى بعد مماتی فكآنما زارنی فى حیاتی » » ومنها : « من زار قبری 
وجبت له شفاعتى » 1 

فالحكمة فى زيارة قبر الرسول ليست هی الحكمة ف زيارة القبور 
العادية لأن الحكمة ف زبارة القبور العادية هی أنها تذكر الآخرة ب وآما 
حكمة زيارة قبر الرسول فقد بینها الرسول تفسه بقوله من زار قبرى وجبت 
له شفاعتى . 


اذن يكون الغرض من زيارة قبر الرسول هو حصول الزائر على فضل 
من الله ناله من هذه الزيارة فزيارة الرسول لتحصيل منفعة تعود على العيد 
من زبارته صلى الله عليه وسلم كحصول شفاعته لزائره كما آخبر عليه الصلاة 
والسلام وكحصول رضاه عنه ومنحه شيئًا من بركاته ودعائه عليه الصلاة 
والسلام لزائره واستغفاره له ونحو ذلك وليس الغرض من زيارة الرسول 
أن ندعو له وأن نستغقر له كما هم هؤلاء المعترضون قياسا منهم لزيارته 
على زيارة القبور العادية فانه عليه الصلاة والسلام لم يدعنا لزيارته لندعى له 
بل ليمنحنا عطاياه وانعاماته التى آنعم الله بها عليه وأفاضها عليه من كل 
ما تجود به نفسه وتقتضيه سحاياه اإلكريمة . 

هذه هى الحكمة التى من أجلها حثنا رسول الله على زيارة قبره الشريف 
وهذه الحكمة بعينها تجرى ف زبارة الأولياء والص‌الحین » فان الأولياء 
والصالحين ليسوا فى حاجه الى دعاء هؤلاء الجهلة واستغفارهم لهم كيف وقد 
قربهم الله من حضرته . وآدناهم من رحمته وآفاض عليهم من بركاته والحقهم 
بالأنبياء والمرسلين وجعلهم فى معيتهم بنص القرآن الكريم ‏ اذن يكون 
الغرض من زبارة قبور الأنبياء والصالحين هو حصول الزائرين على فضل 
من الله تعالى ینالهم من زيارتهم لهم كحصول رضاهم ومعاوتهم لهم » 
ومنحهم شیثا من بركاتهم . ودعائهم لهم بقضاء حوائجهم » والحصول على 
مصالحهم ونحو ذلك » وبهذا تعلم الفرق بين زيارة القبور العادية وزيارة 
قبر الرسول وزيارة قبور الأولياء والصالحين . 


- ا١مودح‎ 


الرحلة لزيارة الرسول وزبارة الاولیاء الصالحین 


اختلف العلماء فى أنه هل تندب الرخلة لزيارة القبور كما اعتيدت الرحلة 
لزيارة خليل الرحمن وأولاده وزيارة السيد البدوى وغيره من أكابرالأولياء 
والصالحين » منعها بعض أئمة الشافعية الا لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم 
قياسا على منم الرحلة لغير المساجد الثلاثة » ورد ذلك الغزالى بوضوح 
الفرق فان ما عدا المساجد الثلائة مستوية فى الفضل فلا فائدة فى الرحلة 
اليها . وآما الأولياء فهم متفاوتون فى القرب من الله تعالى وف تفع الزائرين 
بمعارقهم وأسرارهم . 


وقال ابن حجر : ولا ترك الزيارة لما بحصل عندها من المنكرات 
كاختلاط الرجال بالنساء لان القربات لا تثرك لثل ذلك بل على الانسان فعلها 
واتكار البدع بل وازالتها ان أمكن ب ویژیده الاتفاق على عدم ترك اتباع 
الجنازة وان كان معها نساء ونائحات ويؤيد الرحلة لزيارة الصالحين أن زيارة 
القبور مندوبة والرحلة لتحصيل المندوب مندوبة . 


الدعاء والقراءة للاموات واهداء ثوابها 
و وار 


ورد من دخل القابر ققرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد 
من فیها حسنات . وق الحدیث من قرأ الاخلاص احدی عشرة مرة ثم وهب 
آجرها للاموات اعطی من الأجر بعدد الاموات » وقد صرح العلماء فى باب 
الحج عن الغير ان للانسان أن یجمل ثواب عمله لغيره صلاة آو صوما أو 
صدقة أو غيرها » وقالوا الافضل لمن يتصدق تفلا أن ینوی لجمیع المؤمنين 
والمؤمنات فانها تصل اليهم ولا ينقص من آجره شىء وهذا هو مذهب أهل 
السنة والجماعة » واستثنى مالك والشافعى العبادات البدنية المحضة كالصلاة 
والتلاوة فلا يصل ثوابها الى الميت عندهما - والذی حرره المتأخرون من 
الشافعية وصول القراءة للميت اذا كانت بحضرته او دعى له عقبها ولو غائياء 
وقال بعض الحنفية من صام أو صلى آو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاحياء 


- ۱۸۲ 


أو الاموات جاز - ومنع ابن تيمية اهداء ثواب القراءة للنبی صلی الله عليه 
وسلم لأن جنابه الرفیم لا يتجرأ عليه الا بما أذن فيه وهو الصلاة عليه 
وسال الوسيلة له وبالغ ابن السبكى فى الرد على ابن تيمية بأن مثل ذلك 
لا يحتاج الى اذن خاص لأن ابن عمر اعتمر عن النبى صلى الله عليه وسلم عمرا 
رة 

وحج ابن الوفق عن النبى صلى الله عليه وسلم سبعين حجة » وختم 
ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى 
' عنه مثل ذلك . 
۱ وأما الدعاء للاموات فلم يخالف فى عه أحد لثبوته بنص القركن 
الكريم » قال تعالی : « والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر ألا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذین آمنوا 
رفا انك رءوف رحيم » . 


من کرامات بعض الاولیاء 

للأولياء کرامات لا ,هحدها الا جاحد . ولا ينكرها الا معاند » وقد 
أحببت فى هذا اللحق أن أذكر منها ما باشرته بنفسى وشاهدته بعينى لیکون 
عظة واعتبارا للمنكرين » وتبصرة وذكرى لقوم يؤمنون » ولهذه الكرامات 
التى شاهدتها قصة استغرقت وقائعها أربع سنوات تبتدیء من سنة ۱۹۱۵ 
ميلادية وتنتهى سنة ۱۹۱۸ » وتتلخص هذه القصة ف آنی كنت طالب علم 1 
بالقسم العالی بالسنة التاسعة سنة ۱٩۱۵‏ وعلمت أن بعض العلماء وعلی 
رأسهم شيخ الجامع الاحمدی « الشيخ الاحمدی الظواهری » حينذاك 
ترددون على زيارة ولى كبير من أولياء الله تعالى ددعی « السيد محمد أفندى 
الشر ف » فتاقت نسى الى آن آتردد مثلهم على زيارته » فذهبت اليه مع 
زمیل لی یدعی « الشیخ محمد قاسم » وکان على جانب عظيم من العلم كما 
کان على جانب من التقوی آیضا فلما وقع بصری على الشیخ آحببته حبا 
عظیما « وأحبنى هو الآخر حبا عظیما » وکان طاعنا فى السن يناهز التسعین 


— ۸۷ 


عاما - کما كان مقعدا لا بستطیم أن بجلس بنفسه فأما القیام على قدمیه فلا 
يستطيعه بحال من الأحوال ‏ فدعانی الى زیارته كل آسبوع فلبیت دعوته 
فمكثت آتردد عليه كل آسبوع مرة » ومکشت على ذلك مدة طويلة » ثم دعانی 
لزبارته كل آسبوع مرتين ثم کل یوم مرتين فی آخر حياته » وقد شاهدت منه 
خلال هذه الزبارات فى تلك السنوات العدودات مئات من الکرامات + 
وسأقص على القاریء بعضا منها AR‏ ار 
الأولياء وليزداد القارى بها ابمانا وهدیا واستبصارا 
فمن کراماته رضی الله عنه 

أن والد زمیلی مرضت احدی عینیه مرضا حادا » و کان مقيما بالار داف» 
فشکی زمیلی الى الشيخ وهو بطنطا حدة الرض ف عين والده ورجاه أن 
يدعو له بالشفاء » فلم نشعر الا وعين الشيخ نفسه ترمد فى الحال وتنتفخ 
حتى تکبر كالبيضة الصغيرة » ثم تنهمل منها الدموع ثم تحمر ثم تعود الى 
حالتها الأولى ف دقائق معدودات ثم قال لزميلى هاهى عينى قد مرضت كما 
ترى ثم سأله هل عين أبيك المريضة هی اليمنى أو اليسرى » وكانت اليمنى 
فأجابه الشیخ محمد بأن العين المريضة هی الیسری خطأ ‏ فقال له الشيخ 
ولكن عينى اليمنى هی التى مرضت » فتذكر زميلى وضع آبيه فى جلسته فعلم 
آنها اليمنى فاستدرك وآخبر الشيخ بأنها الیمنی ب فقال له الشيخ الحمد لله 
قد زال کل ثیء فسافر زميلى من طنطا الى والده فوجد عينه سليمة قد زال 
عنها المرض تماما يما حمله الشيخ عنه من المرض فکان ذلك كرامة عجيبة من 
كراماته » وليس من السهل على الانسان آن بتصور كيف اتتقل الرض من عين 
شخص الى عين شخص آخر بهذه الصورة الغريبة مع ما بینهما من البعد 
الشاسع » ولا يسعنا بعد المشاهدة الحسية الا التسليم والايمان بكرامة 
الأولياء . 


ومن كراماته رضى الله عنه . 
أنى كنت جالسا عنده بوما بعد صلاة العصر » ومعى شقيقى وكان طالب 
علم أيضا . وكان الشیخ لم يعرف والدى من قبل ولم بتقابل معه » فسالنى 


- ۱۸۸۲ 


هل يلبش والدکم تحت عمامته لبدة حمراء فأجبناه بأنه لا پلبس لبدة حمراء 
أندا » ثم سكت قلیلا وقال قوما الآن وقابلا والدکما على المحطة فقلنا له 
ان قطار المنصورة الذ ىيصل طنطا من جهتنا انما يصل فى الساعة الواحدة 
والثلث بعد الظهر ولا يمكن أن بحضر أحد من جهتنا عادة الا فى هذا الميعاد» 
فقال قوما الآن وقابلاه وكنا بعد العصر . فانصرفنا من بين بديه فأما آنا فلم 
أذهب الى المحطة لعلمى بأنه لا بحضر أحد من جهتنا عادة بعد العصر فانصرفت 
الى المسجد الأحمدى » وأرسلت أخى الى المحطة امتثالا لأمر الشيخ فاذا 
هو بحضر الى المسجد بوالده » فسألته عن السبب فى مخالفة عادته فى 
الحضور الى طنطا فى هذه المرة . فقال انى كنت بالمنصورة لتسجيل شروط 
مبايعة ثم عن لی أن أبيت معكما بطنطا فنظرت الى رأسه فوجدت تحت عمامته 
طاقية من الوبر الاحمر » وهذه هی التى كان يسميها الشیخ لبدة حمراء فكان 
ذلك منه كرامة رضى الله عنه . : 


ومن كراماته رضى الله عنه 


أنى كنت ف زيارة له مع زميلى ومع زميل آخر هو ابن أخى الیخ 
نفسه . فعن للشیخ أن يقضى حاجته وكان يقضيها فى قصرية فى نفس الحجرة 
وعلى سريره وهو على جنبه » فأمرنا بالانصراف على أن تعود بعد نصف 
ساعة » فخرجنا نمشى على ترعة الجعفرية التى كانت تخترق مدينة طنطا 
فتراءى ازميلى أن شتریا « سندوتشا » ليأكلاه على شاطىء الجعفرية فى 
الطريق العام فاشتريا « السندوتش ». وأكلاه أما آنا فرأيت أن ذلك مخلا 
فامتنعت عن الشراء والأكل ‏ ثم عدنا الى الشيخ وعندما دخلنا عليه مسلمين 
فاجآنا بقوله آنا أعلم أ نأحمد لا باکل فى الطريق آما أتتما فتأكلان فى الطريق 
فكان ذلك منه كرامة رضى الله عنه 


ومن كراماته رضى الله عنه 


أن آحد وكلاء عائلة أبو جازية « بأبو الغر » حضر الى الشيخ وشكى 
اليه أن موكله من عائلة أبو جازية لم نعطه أجرة عمله التى تكون متها عنده 


NAA 


۰ جنيها وعزله من الوكالة فرفع عليه دعوی ف طنطا پالبلغ وجلستها غدا 
ثم قال لیخ ادع الله أن آکسب القضية . فقال الشیخ : غدا سیحکم 
لك القاضی بمائة وخسین جنیها وبمائة وخمسين قرشا بصفة مصاریف » 
فحضر الجلسة غدا » واذا بالقاضى يحكم على « آبو جازية » بمائة وخمسين 
جنيها وبمائة وخمسين قرشامصاریف . فکانت دهشة الشیخ محمد جاد 
وكيل « آبو جازية » عظيمة . فجاء الى الشیخ يش كره على ذلك فکانت 


منه کرامة رضی الله عنه . 


آن الشیخ ابراهيم الکاشف حضر اليه ومعه رجل فقير لیس له الا 
ولد واحد وقد ظلمه العمدة . فأرسله الى السلطة فى حرب الانجلیز ضد 
الأتراك حينذاك » ورجا الشیخ ف اطلاق سراح ابنه الذی تعمد العمدة 
ارسائه الى السلطة ظلما وعدوانا ‏ فلما فرغ منشكواه سكت الشيخقليلا »ثم 
قال له اذا أطلقالله سراح ولدك فاذيح شاة واطعمها للفقراء ولا,تدع اليها 
الاغنیاء » ثم آمره أن .قوم على الفور ويذهب الىمركز طنطا ليأخذو لده من 
الرکز ویذهب به الى بلده فتقاعس ف البادرة بالقيام ظنا منهآن الشیخ يريد 
صرفه من‌آمامه بأىطريقة» فاشتد الشیخ علیه‌وطلب منه القیام‌علی‌الفور لیأخذ 
ولده من الرکز فخرج الى الرکز فوجد ولده عند وصوله خارجا من باب 
الرکز » فساله عن السبب فى خروجه فقال له آمرنی الرئیس بالانصراف الى 
بلدتی بدون سبب وقال لی «روح روح بلدك» فکان ذلك منه كرامة رضی 
الله عله . 


ومن كراماته رضى الله عنه 


أن الانجليز فى سنة ٩۱۸‏ دخلت فئة منهم مدينة طنطا » وعسکروا فيها 
خماترعج الناس منهم . فعز ذلك على الشيخ فقال لابنه «السيد أمينالشريف» 
سر ف الطريق خلف الانجليز وقل لهم ف سرك ولا ترفع صوتك « أبى يقول 


بت ۱ سس 


لكم آخرجوا من طنطا » ففعل ذلك وق اليوم الثانی حزمت هذه الفئة آمتعتها 


ومن کراماته رضی الله عنه 


أنه لقننی كيفية زبارة الگولیاء» فقال‌لیذا آردت‌زبارة أحد منالأولياء 
فقل قبل أن تدخل الضریح استغفرالله العظيم احدی عشرة مرة» فاذا دخلت 
فان كنت تری الولى فتوجه نحوه وقل لا اله الا الله احدى عشرة مرة وان 
كنت لا ترى شيئا فقف حيث شئت وقل لا اله الا الله احدى عشرة مرة وى 
الحادية عشرة محمد رسول الله لأن روح الولى ربما تكون مشغولة فى مكان 
آخر فتحضر ف الحال عند ذكر لا اله الا الله » ثم بعد ذلك قل السلام عليك 
پاسیدی فلان ثم اقرأ الصمدية احدى عشرة مرة ثم قل اللهم تقبل منى هذه 
القراءة واجعل ثوابها فى صحيفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسله وثواب 
مثل ذلك لأرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن ولدا من الانبياء 
والمرسلين والشهداء والصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وثواب 
مثل ذلك لآ بيت النبى وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلی الله عليه 
وسلم ورضى الله عنهم وعنا بهم ونفعنا الله بهم فى الدنیا والآخرة » وألحقنا بهم 
7 فى الدارين آمين وئواب مثل ذلك فى صحيفة الولى الذى تزوره ثم من تحب 
ثم قل « شىء لله من المدد » ياسيدى فلان احدى عشرة مرة ثم تطلب من الله 
حاجاتك الدنيوية ثم الأخروية ‏ وکنت أتقبل منه ما يقوله بقلب سليم الا 
انى كنت أحب أن أتأكد مما يقوله لی فكنت أدخل عليه وهو نائم فأجلس فى 
صمت وسكون ثم أشرع ف تلاوة هذه الزيارة لأنظر هل تحضر روحه عند 
ذكر لا اله الا الله كما يقول لى فى كيفية الزيارة فأقول فى سرى لا اله الا الله 
وف المرة الثالثة أو الرابعة ما أشعر الا وقد اتنفض بدنه وقام من نومه فزعا 
كالمنزعج من شیء يخيفه فاقبل يده وأسلم عليه وقد كنت أوقظه وهو مغشى 
عليه ى سكرات موته بهذه الطرقة فكان ذلك منه كرامة رضى الله عنه . 


- 4 م 


- ومن کراماته رضی الله عنه 


آنی تقدمت لشهادة العا مية سنة ۱٩۱۵‏ م وکنت مشسغولا عن المذاكرة 
بكثرة زیارته لانه آخیرا آمرنی بملازمة زیارته فى الیوم مرتين فکان اخوانی 
يؤنبوننى على ترك الذاكرة والاشتغال بزبارته حتی تأثرت من کلامهم فقلت 
لاشیخ ان النجاح بيد اله بلا شك وأنا لم آذاکر الى الآن وبقی ثلاثة 
شهور على الامتحان وهى لا تكفى للمذاكرة » وأنا أريد أن أمر على 
العاوم لأستأنسى اجابتى بهذا المرور وان كان النجاح بيد الله كما قلت . 
فقال لى ان كلمة استأنس كلمة المحامين فهل أنت محام ؟ ثم قال لى اعلم 
أن الله سيوجد لك وقتا متسعا تذاكر فيه علومك وزيادة » فسلمت له قوله 
وبقيت على زدارتی له ف اليوم مرتين وعطلت المذاكرة ولم آسمع کلام 
اخوانی » ولا ذهبنا من طنطا الى الأزهر لأداء الامتحان فوجئنا بالاضراب 
العام سنة ۱۹ فتأخر الامتحان الى سبة ۲۰ وبذلك وجدت وقتا متسعا 
لمذاكرة علومى وزيادة » فكان ذلك منه كرامة . 


ومن كراماته رضى الله عنه 

أنى لما أردت الامتحان لشهادة العالية قال لى الشيخ من الذى تريد أن 
يكون معك فالامتحان؟ فقلت‌الذی‌تختاره هوماأريده فقالأتريد أن يكون 
معك النبى صلی الله عليه وسلم فقلت نعم أريد ذلك ثم قال ومن الذى تختاره 
أن يكون مع النبى صلى الله عليه وسلم » فقلت ما تختاره أنت فقال أتحب أن 
یکوزمعه سيدنا على فقلتنعم أحب ذلك فقال ان شاء الله يكون ذلك » ثم 
استدرك بعد يومين على اختيار سيدنا على يقوله « انما اخترت سيدنا على 
لأن النببى صلى الله عليه وسلم قال 1 « أنا مدينة العلم وعلى بابها » . وكان 
يظهر عليه الأسف وهو يقول ذلك » وکانه عوتب فى تخطيه اختيار سيدنا 
أبى بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان الى اختيار سيدنا على من بینهم » 
هكذا فهمت من ملامح وجهه . ١‏ 

ثم توف رضی الله غنه قبل دخولی الامتحان » ولا جاء يوم الامتحان 
رأيت فى صبيحته أن نورين عظيمين قصدائى وأنا بالقاهرة وجاء! الى 


iss 


حتی دنيا منی ثم استیقظت ودخلت الامتحان فى ذلك اليوم ولا جلست فى 
اللجنة و کان ركيسها الشیخ عبد الحكيم عطا شرع الشیخ عبد الحكيم بروی 
للجنه قصه طریفه فهست منها مائة فى المائة أنه بریداسقاطی فى الامتحان فقال 
فى قصته ‏ ف العام الماضى حضر أمامى فى اللجنة طالب يشبه هذ الطالب فى 
الشكل والسن واللون » وكان سنى اذ ذاك أربما وعشرين سنة فاعطیناه 
شهادة العالية » وبعد ذلك ظهر لنا أنه « مغناوی » يغنى للناس بأغنيات لا 
تتناسب مع کرامة العلم والعلماء ٤ء‏ وسمعهم «مواویل» وهم سمعون له 
وعجون من مواوطله » فاضطررنا لآن نسبحب منه شهادة العالمية وعلی 
الرغم من أنى فهمت غرضه لم آعباً بقصته ولم آعرها التفاتة بل انى ضحکت 
من روالد هذه القصه فى هذا القام بالذات . فاستحمعت قوای وانتظرت ما 
يلقيه الشیخ عبد الحکیم من أسئلته التی يتحدث الازهر كله بصعوبتها 
وتعقيدها وكثرتها . وکان ثرثارا ف الأسئلة وشدیدا فیها هو والشیخ دسوقی 
العربی والشیخ عبد العطی الشرشیسی رحمف الله تشمل الجمیع ‏ وبعد أنقص 
الشیخ عبد الحكيم قصته لم نشعر الا بمفتاح النور قد اتفتتح وحده وبدون 
أن محر که أحد . فامتلات الحجرة بأنوار المصابيح الکهر بائية التى كانت 
تجمعها نجفة واحدة فوق رس اللجنة فخر الجمیع برءوسهم نحو الارض على 
آثر مفاجأة هذه الأنوار لهم » ففهمت أن هذه الحالة عنوان على مقدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فثبت الشیخ عبد الحكيم روع اللجنة من هذه المفاجاة 
وأخذ يسألنى أسئلة لا أكاد أحصيها فکنت أجيبه عنها جميعا . وأحيانا أقلبه 
مسولا واتقلب آنا سائلا فكان الرجل يعجب من ذلك حتى أنه قال أقسم 
الله العظيم باولدی ماغلبنى أحد فى الأزهر الا أنت» ثمقال لی والله باولدی 
انك لأعلم منى . وليس من العقول أن يكون قسمه هذا وقوله هذا 
صحيحين » وانما حصل هذا القول وصدر هذا القسم سركة النبى صلى 
لله عليه وسلم فکان ذلك كله من أكبر الکرامات التى تسجل لیخ 
بالفخر والاعجاب . 
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ومن کراماته رضی الله عنه 


آنه قال لى أن حضرقالرسول زارنی الليلة ؛ ومعه تفر من آصحابه لم 
یعینهم لى - ثم التفت الرسول الى هؤلاء النفر . وقال لهم تزودوا من آخیکم 
یعنی صلوات الله وسلامه عليه بذلك أن بأذن لأصحابه ف أن بطلبوا من 
الشیخ دعوة صالحة ينتفعون بها عند ربهم . وهذا تواضع منه صلى اللمعليه 
وسلم » كما قال لسيدنا عمر وهو ذاهب لحج بيت الله الحرام لا تنسانا من 
دعائك با أخى ‏ كما آنه تكريم للشیخ واظهار لفضله عند أصحابه وهذا من 
أفضل كرامات الشيخ رضوان الله عليه . 


ومن كراماته رضی الله عنه 


ان عشرة من زملائی ف الفصل آرادوا تحويل أسمائهم من معهد طنطا 
الى معهد الاسكندرية الدینی - ظنا منهم أن طلب العلم فى معهد الاسكندرية 
الدينى نفع منه فى الجامم الأحمدى ؛ فذهبوا الى الشیخ لاستشارته ف 
هذه النقلة » فلم برض عن ذلك ومنعهم منها ولا وجدهم مصممين على 
هذه النقلة لأنهم فملا طلبوا تحويل أوراقهم قال لهم اذهبوا الى مهمد 
الاس‌کندرية بشرط العودة الى الجامع الأحمدى انیا » ثم قال لهم اذا 
٠.‏ ذهبتم الى معهد الاسكندرية فزوروا « السيد محمد الشريف » واسمه 
ممائل لاسم الشيخ وهو فى محموعة الأولياء العشرة المقامة آضرحتهم بين 
اليد « أبو العباس الرسی » وین سیدی « باقوت العرثی » واذا وقفتم 
على ااشباك الطل على مقبرة السید محمد الشريف فأول کلمة تسمعونها 
وآنتم وقوف على الشياك اعملوا مقتضاها » فذهب هؤلاء العشرة لزدارة 
السید محمد الشريف ولا اصطفوا على الشباك ظهرت لهم سيدة فقالت هم 
جمیعا ما نصه « جابين هنا ليه باكسفة » ۰ قلما سمعوا آول ما سمعوا 
هذه الكلمة انصرفوا فورا حاملین آمتعتهم الى الحطة » ثم الى طنطا » ثم 
طلبوا أوراقهم من معهد الاسكندرية والتحقوا ثانيا بالحامغ الأحمدى 
وأتموا معنا دراستهم فكان ذلك من أعجب الكرامات رضى الله عنه . 
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ومن کراماته رضی الله عنه 


آننی وجمیع زملائی بالفصل لما أردنا أن تتقدم لامتحان شهادة العالمية 
سنة ٩۱۹‏ ذهبنا اليه لییشرنا بالنجاح ‏ قکان يقول أنت يافلان لا حاجة لك 
بأخذ العالمية لأنك صاحب مزرعة ومن الأغنياء » فتقدم للامتحان وسقط فيه 
ولم بأخذ شيئا » وأنت يافلان لا تأخذها فى هذا العام فسقط وأخذها فى 
العام الذى بعده » وهكذا أخبر جميع اخوانى فى الفصل » الناجح بخبره 
بأنه سینجح والساقط يخبره بأنه سيسقط > فكان الأمر كما قال لهم واحدا 
واحدا . آما أنا وزمیلی فقال لنا : « ناجحون » ناجحون » ناجحون » ومن 
عاداکم کاسدون » کاسدون » كاسدون » . فکان كما قال رضی الله عنه . 


ومن کراماته رضی الله عنه 


أنه أوصى الشيخ الأحمدى الظواهرى _ وكان شیخا للجامع الأحمدى 
بان پشملنی برعايته » وقال له « ان الذى يرضى أحمد يرضينى » - والذى 
يغضب أحمد يغضبنى فاسستوص به خيرا فقال نعم ان شاء الله ثم توف 
الشيخ ‏ وعين الشيخ الظواهرى شيخا للاسلام - ولا أخذت شهادة العالمية 
وكان ترتبيى بين المتخرجين هو «السادس» کانت العادة المتبعة أن بوظفوا 
العشرة الأوائل بلا شرط ولا قيد غير أن الذى حدث هو أنهم وظفوا صاحب 
الترتيب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس - ثم آوقفوا التعيين فى 
الوظائف بالأزهر نظرا لحدوث أزمة اقتصادية فى الدولة على عهد صدقى باشا 
رئيس الوزراء حينذاك فنبه بالتليفون على شيخ الأزهر بايقاف التعيين فى 
الوظائف اطلاقا حتى تنتهى هذه الأزمة » وبقيت الأزمة عشر سنوات لم بعين 
فيها موف واحد فى الأزهر » ولا لم أغين فى هذه الدة الطويلة » وكازدور 
التعيين واقفا عند ترتیبی السادس قلقت قلقا شدیدا على مستقبلی ف‌العلم 
و کانت تسى طموحة الى تدریس العلم فالمعاهد وکانت هذه کل آمانیها 
لا أفضل على تدریس العلم شيئا من الوظائف الأخرئ ولذلك لم تصرف 
نی اطلاقا الى طلب وظيفة آخری سوی هذه طول حياتى ؛ ولا قلقت‌علی 
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مستقبلی طبعت مذكرة بقضیتی ورفعتها الى شيخ الاسلام عساه بتذکر وصية 
الشیخ برعاتی وكانت هذه المذكرة واضحة وطلبى فيها معقولا لأنهم عيتوا 
واحدا بعدى بسبب الوسائط . ولا رفعت المذكرة لشیخ الاسلام كانت آول 
كلمة فاجآنی بها بعد أن اطلع عليها أن قال لى « من الذی کتب لك هذه 
المذكرة » قكدت أصعق من سماع هذه الكلمة وكاتت لغتها قوية ومتماسكة 
قلما سمعت منه هذه الكلمة عرفت نيته نحوى فانصرفت من بين يديه دائسا 
من مستقبلی ثم رفعت مذکرتی الى رؤساء الكليات واحدا واحدا صاهم 
شفعون لى عند شيخ الاسلام » فعضهم وعدنی وردنی ردا جمیلا » وبعضهم 

ردنى ردا سيئا » ولا شعرت بأن رجائی قد انقطع من شيخ الاسلام صبرت 
واحتسبت ثم لم آشعر بعد ذلك بقليل الا وطلبة الأزهر جميعهم خرجوا عن 
بكرة أبيهم على الشیخ الظواهرى » وآنزلوه من فوق كرسيه » وحطموه 
وأقعدوه فى بيته » فأدركت أن عدم سماعه لوصية الشيخ ولا اكتنفها من. 
التأكيد واهماله لقوله ان الذى يغضبنى يغضبه والذىيرضينى يرضيه ربا 
كان هو السبب الباشر فى اسقاطه والخروج عليه وتحطيم كرسيه واش أعلم 
فاعتبرت ذلك من كراماته رضی الله عنه . 


ومن كراماته رضى الله عنه 


5 ان السيدة والدة زمیلی مرضت ف الأرياف ‏ فاستآذن زمیلی ی 

فى أن يحضرها له بنفسها لزيارته ليحصل لها ببركته الشفاء فقال له لا تحضرها 
ياشيخ محمد ثم قال له ( نحن ليس لنا الا فى الخضرة ) فعلم زميلى أنه لابد. 
أن تموت فى مرضها » وفعلا ماتت بعد ذلك شهرین فكان ذلك من كراماته. 
رضى الله غنه ٠‏ 


ومن كراماته رضى الله عنه 


ان احدى السيدات من قريباتى كانت فى زيارته مع زوجها » فقال لها 
آلشیخ ما هو الذى يلعب أمام عينيك؟ وكان والدى جالسا فرد عنها و الدی 


E 


وقال له ان الذی بلعب آمام عینیها هو « البرقع » الذی تغطی به وجهها ب 
وكان على وجهها برقع وعلیه قطع من الذهب اللامع بعضها یسمی (مجرا) 
وبعضها سمی «غوازی» علی‌عادة «الشر اقوة» » فقال الشیخ‌لوالدی آنا لا 
آسالك وانما آسآلها هى وکانت حبية فاستحت أن ترد على الشیخ ولا 
انصرفنا من زيارة الشیخ قالت لنا از الذی كان يلعب آمام عینی هی طیور 
كثيرة فوق سرير الشیخ كانت كأنها تتمرغ فوق ستارة السریر وتلعب من فوقه 
آلعابا غريبة ‏ آما نحن الجالسین جمیعا فلم نر طیورا تلعب ولم نر مطلقا أى 
شىء من الطیور قى ححرته لا قبل ولا بعد هذه الرة فکان ذلك من کراماته 
رضی الله عله . 
ومن كراماته رضى الله عنه 
آن الشيخ محمد الشاذلى من بلدة ( تفهنة الغزب ) حضر عنده وشکی 
اليه أنه قد مضى على زواجه ثلاث سنوات ولم يرزق بمولود فقال له سيرزقك 
الله بمولود فى هذه الليلة وكانت زوجته معه فى مولد السيد البدوى ثم قال له 
اذا ولد لك هذا الولود فسمه محمد الشريف على اسم الشيخ فقارب أهله فى 
. نفس الليلة التى كان يزور فيها الشیخ فرزقه الله بمولود بعد تسعه آشهر من 
هذه الليلة أسماه ( محمد الشريف ) فكان ذلك من دقائق كراماته » والشيخ 
محمد الشريف الآن خطيب وامام مسجد تفهنة العزب . 
ومن كراماته رضى الله عنه 
أنى أخذت له أصغر اخوتى وقلت له انی أريد أن انسبه فى طلب ١‏ 
بالجامع الأحمدى فقال لى أنسبه فى طلب العلم بالجامع الأحمدى وان شاء الله 
بأخذ العالمية وهو لاس هذه العمامة على رأسه فألحقته بالمعهد الأحمدى فآخذ 
العالمية وهو الان مدرس بلمعهد الأحمدى فكان ذلك من كراماته رضی الله 
عله . 
ومن کراماته رضی الله عنه ۲ 
أنه طلب منی أن اقرا آمامه سورة طه فقرأتها عليه ولم .أنس فیها كلمة 
واحدة ؛ ثم من باب الصادقة فى ثانی يوم من قراءتها آمامه طلبت منه أن آتزوج 


ديو 


من كريمة ابنه ( السید أمين الشریف ) فسکت الشیخ ولم تحب زمیلی الذی 
جملته الواسطة فى الکلام بینی وبينه فکررت الطلب وآنا جالس لأن رغبتی 
كانت شديدة فا مصاهرته . بل اتنی صممت فى نفسى على آننی ان لم آتزوج 
من هذا البیت فلاًتزوج نظرا لعدم صلاحية نساء هذاالزمان للزواج منهن» 
فقال لى الشيخ اقرا سورة طه وكنت كما قلنا قرآتها عليه قبل هذا الطلب بيوم 
واحد فلم أنس فيها كلمة واحدة » فشرعت ف قراءتها حتى بلغت قوله تعالى 
« قال فاذهب فان لك فى الحياة آن تقول لا مساس » ثم وقفت وآغلق على 
ولم آعرف ما بعد هذه الكلمة فرد الشيخ على وقال : « وان لك موعدا 
لن تخلفه » » وقد مضی على هذه المسألة أربعون سنة وکان نصیبی من 
الزواج ما تضمنته هذه الكلمة التى وقفت علیها « لا مساس » مع آنی 
كنت متزوجا من قبل ؛ فلله الامر من قبل ومن بعد » فکان ذلك منه 
كرامة رضی الله عنه 


ومن کراماته رضی الله عنه 


أنه قال لی ولزمیلی قبل وفاته بأسبوع کانی آنظر اليكم وآتتم تقلبوننی 
بين آیدیکم وآنا استحي منکم فحدث بعد أسبوع أن مات وبطریق الصادفة 
حضرنا غسله . وکنا تقلبه بين آیدینا وهو يستحى منها ولکنا لم نش‌عر 
باستحيائه أسبغ الله عليه وافر رحمته وعظیم رضوانه . 


واذا كانت هذه الكرامات لا تغنى من نکر الكرامات فلا أغناه الله بغناه 
فى الدنيا ولا فى الآخرة » ومن كلامه لى قبل وفاته أنه قال لى : لا نصيب 
لنا فى الدفن فى أضرحة أو مقامات » وقد رغبنا فى أن يكون حظنا منذلكق 
الآخرة »> ودفن بمقبرة الظواهرى بمقابر مدينة طنطا سنة9١هم‏ . ولهرضى 
الله عنه كرامات أخرى لازلت آذکرها ولكنى راعيت جانب الاختصار منها 
أن آحد زملائی فى الفصل الممتازين بالعلم والذكاء كان قد اخطاً فى اجابته 
على أسئلة النطق فى السته الحادية عشرة فلم تكن اجابته مطابقة للاسئلة 
فأدى ذلك الى سقوطه فى المنطق . ` 


- 3 


فذهب الى الشیخ واش تكى اليه خطأه فى الاجابة بسبب سبق 
نظره الى مسآلة غير المسآلة الطلوب الاجابة عنها » وكان الشبخ يعلم أنه 
تب مجد »تال له اشح : لهج ان سی »لا ابی سای اد دی 
وسلم حضر الان » فقال له آوصه على . ثم التزم الصمت وهو حالس ق 
حضرته نصف ساعة ولم يتكلم معه بكلمة واحدة . وبعد مضی هذه المدة 
عاد الشيخ الى الحديث معه فقال له ياشيخ فلان ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قد تكفل بنجاحك » وكانت النتيجة قد ظهرت بسقوطه فانصرف من 
بين بديه ضحى وذهب فى طريقه إلى ادارة المعهد فالتقى ببعض العلماء 
فى طريقه فآخيره يظهور النتيحة ف الرول وسقوطه » ولكنه عندما 
دخل المعهد وجد أن رئيس اللحنة قد آعاد أوراقه الى لجنة التصحيح ثانيا 
فرأت اللجنة أنه یستحق النجاح على اجانته وان كانت اجابته فى ناحية 
والأسئلة فى ناحية آخری وبذلك نجح بعد أن كتب من الساقطين فکان ذلك 
من كرامات الشيخ رضى الله عنه . 
شهادة العالمية وأخذتها آنا قبله معأنى كنت فبرعایته وأنا طالب صغيرفذهب 
الى الشیخ واشتكى حرمانه من هذه الشهادة فطلب الشیخ منا أن نفراً له 
سورة يس بقصد نجاحه ق العالمية فقرأناها له أمام الشيخ فقال لنا الشيخ ان 
هذه السورة قد كتبت فى صحيفة الشيخ محمد مکی » ولو كنتم تطلعون على 
كتانتها لوجدتموها مكتوبة بالخط العربى الواضح الذى يشيه خط الصاحف 
ل ا الأزهر وتأخذ 
شهادة العالمية من د نفس الأزهر فلم مض الا شهران حتى جاءه طلب من ادارة 
الأزهر للامتحان فى الشهادة فذهب وامتحن وأخذ شهادة العالمية بعد أن شن 
من أخذها فكان ذلك من كراماته رضى الله عنه . 

« ومنها » أن رجلا قرويا شرقاويا طيب القلب سليم النية حضر الى طنطا 
ومعه أحد عشر جنيها لیشتری بها بضاعة بنجر فيها » وبينما هو سائر فى 
السكة الجديدة وجد الناس مجتمعين على محل تجارة رجل هسودى یدعی 
( آبو طون ) وبينهم رجل ينادى ف الناس ويقول ( يابلاش ) المتر الصوف 


ما 


بكذا والتر الحریر یکذا الى آخره ؛ فدخل القبروی هذا الحل واشبترى 
نقوده الحدودة بضاعة لا يقل ثمنها عن ثلاثين.جنيها ولا آراد أن يتلم 
البضاعة قال له ( ابو طون ) اذهب أنت الى بلدتك ونحن نرسل لك البضاعة 
بطریق البريد وتصل اليك غدا فذهب الى بلدته واتتظر البريد أسبوعا 
٠‏ وأسبوعين فلم يحضر اليه شىء فجاء الى « أبو طون » يطلب منه البضاعة أو 
التقود فقال له قد أرسلتها اليك بالبريد وضاعت على القروى نقوده : فجاء 
الى مستغيثا فآخذته الى الشيخ ولا شکی البه ضياع نقوده وشکی اليه 
فقره وبرد الشتاء عليه فى غربته . رحاجته الى القوت الضرورى قال له 
الشيخ اذهب الى مأمور قسم أول وبعد أن تقف آمامه أنظر فوق رأسه وقل 
الكلدات الآنية فى سرك ولا تسمع بها المأمور قل ( آنا رجل غریب وفقير والبرد 
شديد على هاتوا لى فلوسى علشان آخذها واذهب الى بلدى ) وبعد أن تقول 
ذلك فىسرك قدم شكواك الىالمأمور فامتثل وذهب الىالمأمور وقال كلماته 
السرية لمن هو فوق رآس الملأمور» وقدم للمآمور شكواه العلنية فاستدعى 
الأمور فى الحال « أبو طون » من محل تجارته فحضر ووقف المأمور على 
قدمیه » وألقى عليه درسا قاسيا استغرق القاؤه نصف ساعة واجتمع عليه كل 
من ف القسم» وأخذ نتهمه بالنصب والاحتیال وهدده بالسجن انلم يدفم 
لهذا القروى نقوده على الفور » فما كان من « آبو طون » الا آن دفع فى الحال 
عشر جنیهات للشیخ أحمد آبو خلیل القروى وأما الحنیه الحادی عشر فزعم 
أنه دفعه أجرة لشحن البضاعة » وانه سیسترجمها بعد ذلك » وببركة الشیخ 
عادت الى هذا التروی تفوده بعد آن سلبها هذا التصاب الحتال فکان ذلك 
من كراماته رضى الله عنه » ومنها أنه طلب منى أن احضر لزيارته غدا بعد صلاة 
الجمعة مباشرة فقلت حاضر ان شاء الله ولا صليت الجمعة بالمسجد 
الأحمدى عرضت لی بعض شواغل لا آذکرها الآن عاقتنى من الذهاب اليه 
عقب صلاة الجمعة مباشرة فاعتذرت بالشواغل التی لا أذكرها الان فقال لى 
عقب صلاة الجمعة مباشرة فاعتذرت بالشواغل التى لا أذكرها الآن فقال لى 
« تسببت بتأخيرك عن الجضور فى حرمان نفسك » ولم يقل لى. من آی ثنىء. 
حرمت فاعتذرت اليه وبالغت ف الاعتذار ء ورجوته فى الصفح عن هذا التأخير. 


بت 


القهری وبعد أن کررت اعتذاری واسترضته فادا آنا آشم رائحة لبس لها 
مثيل فى دار الدنيا اطلاقا . ولم آفهم الا آنها رائحه الحنة تماما فکنت 
آستنشق منها » وق کل مرة استنشقها تستولی رائحتها على حتی كدت أغيب 
عن عقلی وکاد شعوری ووجودی تلاشی عند ذلك ب وبعد أن سكت الشیخ 
وسكت آنا أيضا وسكت زمیلی لسکوتنا عادالشیخ‌الی‌الحدث معی بعدریم 
ساعة تقریبا » فانقطعت الرائحة تماما » وعادت الحالة الى ما كانت عليه 
قلها فوددت أن لو آموت وأخرج من هذه الدنیا لأستمتع فقط بشم هذه 
الرائحة التى تستولی على المشاعر كلها ولا بسع الانسان معها الا أن يغمض 
عينيه ويغيب عن شهوره فى عالم شين ٠‏ وکان زمیلی 
جالسا معى أمامه ولم بشعر بهذه الظاهرة حتى آخبرته بها بعد أن خرجنا فكان 
ذلك من کراماته رضی الله عنه . 


الاوراد التی تلقيتها عن الشیخ 


وها نحن نقص على القاری» شيئا من الأدعية النی لقنها لى لتلاوتها بين 
العشاءين علىأن يقرا كلدعاء مرتين أوثلاثا فان لم نتيسر ق‌هذا الوقت‌فعد 
صلاة الصبح وهی على هذا الترتیب )١(‏ اللهم أنت خلقتتى فلا علم لى » 
وررقة: نی فلا حيلة لی » وان حاسبتنی فلا حجة لی » وان عاقبتنى فلا قوة لی » 
وان غفرت لى فانك أهل التقوى وأهل المغفرة » اللهم انى توسلت: بك يك 
اليك » ولا آحد آمره عليك » ان سألتنى عن ذنبى طلبت عفوك » اللهم انك 
سميت نفسك اللطيف » و تبيك محمدا الشريف » وأنا عبدك الضعيف » كيف 
بخاف عبد ضعيف وهو بين لطيف وشريف » عصيتك بجهالتى وأنت حليم 
وجئتك محتاجا وأنت كريم » فرج کربتی ؛ وأقل عثرتى » واعصمنى من‌عدوی 
بحرمة اسما العظيم ونور وجهك الكريم » وصلى الله على سيدنا محسد 
النبی الامی وعلی آله وصحبه وسلم (۲) سبحان اللهالعلى الدیان» سبحان 
الله الشدید الأركان » سبحان من يذهب باللیل ويأتى بالتهار + سبحان من لا 
بشغله شأن عن شان » سبحان الله الحنان النان » سبحان الله السبح فى کل 
مکان (۳) شهد الله آنه لا اله الا هو واللاشکتوآولوا العلم‌قائما بالقسط 


س س 


:لا اله الا هو العزیز الحكيم » وآنا اشهد لله بما بشهد به لنفسه » وشهدت له 
ملاشکته وأولو العلم من خلقه» واا استودع الله هذه‌الشهارة الى حین‌موتی 
ودخولى قبرى وخروجی منه ولقائی ربى أنه لا تخيب لديه الودائم (4) 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا 
ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم فى العالمين انك 
حميد مجيد اللهم اخلق فى قدرة على رؤية الطير الذى خلقته من سر الصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم وجعلته بسبحك بلغات كثيرة » واقدرنى كذلك 
على سماع تسبيحه اياك بتلك اللغات التى يسبحك بها ثم مره ان شئت أن 
بحدئنی بلغة عربية فصيحة ويجيبنى بها عما أسأله فيه من‌تلك اللغات المتعددة 
رحمة منك وحنانا فأنت حسبى ونعم الوكيل وعلى كل شىء قدير باهو ياهو 
يا من لا هو الا هو يا من لا اله الا هو ب وصلى الله على سيدنا محمد النبى 
الأمى وعلى آله وصحبه وسلم (ه) اللهم افطم جوارحنا عن المخالفات الشرعية 
وأنفسنا عن المألوفات العادية » وقلوبنا عن الرعونات البشرية » وأسرارنا عن 
الكدورات الطبيعية وأرواحنا عن التجارات الحسية» وعقولنا عن الخيالات 
الوهمية (5) اللهم انى أسألك بنور وجه الله العظيم الذى ملأ أركان عرش 
الله العظيم وقامت به عوالم العظيم أن تصلى على مولانا محمد ذى القدر 
العظيم » وعلى آل نبى الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم ف کل لمحة ونفس 
عدد ما فى علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك بامولانا 
یامحمد ياذا الخلق العظيم » وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بینی وبينه 
كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله با ربى روحا 
لذاتى من جميع الوجوه فى الدنیا قبل الآخرة باعظیم (۷) اللهم انى أسألك 
بنور الأنوار الذى هو عينك لاغيرك أن ترينى وجه نبيك محمد صلى الله 
عليه وسلم كما هو عندك آمنين (۸) اللهم ياربى بجاه سيدنا محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم اجمع بینی وبين محمد بن عبد الله فى الدنیا قبل 
الآخرة وقال لى الشيخ ان هذه الصيغة الاخيرة اذا تليت سبعة آلاف مرة 
بعد صلاة الفحر يدون أن بتكام بعد الصلاة فان‌تالیها بری المصطفى صلىالله 


وام ناض 


عليه وسلم يقظة » وقد جربتها فوجدتها صحيحة . () الصلاة والسلام بعدد 
ماق عام الله عليك وعلی آلك یاسیدی بارسول الله أدركتى سریعا بعزة الله 
(۱) اللهم اتقلنى من ذل معصبتك الى عز طاعتك ( ۱۱ ) اللهم ارنىالحقحقا 
فآتبعه وأرنى الباطل باطلا فأجتنبه (۱۲) ياحى ياقيوم باسمك الحى أحيا 
وباسمك القیوم آقوم (۱۳) بارب كل شىء بقدرتك على كل شىء اغفر لی كل 
شیء ولا تسألنى عن شىء )١4(‏ يانور كل شىء أنت الذى فلق الظلمات نوره 
(۱) يارب كن لى با رب كن لى )1١(‏ اللهم عرفنا اياك حق المعرفة . 

(۱۷) اللهم انا نسالك من فضلك أنت (۱۸) اللهم زدنى من نعمانك ومن على 
بلقائك فى الحياة وبعد المات بحاه سيدنا محمد سيدالسادات » صلىاللهعليه 
وعلى آله وسلم فى جميع الأوقات آمين (۱۵) اللهم انى أسألك يا الله يارحمن 
أن نفتح على بمعانى القرآن الأربءة ظاهره وباطنهحدهومطلعه (۲۰) باودود 
با ودود » ياذا العرش المجيد بامبدىء يامعيد بافعالا لما يريد » أسآلك بنور 
وجهك الذى ملا أركان عرشك وأسألك بقدرتك التى قدرت بها على جميع 
خلقك » وبرحمتك التى وسعت كل شىء لا اله الا أنت يامغيث أغثنى يا مغيث 
آغثنی با مغيث آغثنی » تقال هذه الصيغة من قوله باودود الى آخرها سبع 
مرات (۲۱) اللهم صل وسلم وباركدائما آبدا بااله الكل على سيدنا محمد 
سيد الوجود وحقيقة الكل » من أرسلته يامولانا رحمة للكل وفضلته باخالق 
الكل على الكل » وعلى آله وأصحائه الكرام الكل .فى كل لمحة ونفس 
با الهى عدد الكل وبجاهه اشغلنى بك وبه ياربى عنى وعن الكل ۰ 


(؟؟) اللهم اكشف لى عن غوامض سر اسمك الله . حتى اصل به الى 
مشاهدة مسماه » وأفنى فيه عمن سواه حتی لا آشهد الا ایاه واحشرنی 
بفضلك مع الذين علیهم انعم الله (۲۳) استغفرك اللهم ربی منی تب على باتواب 
منی خذنی اليك يا الهى منی آنت آولی بی ياولى منی « تولانی » بولايتك 
بامولای وخلصنی لك ثیء وافننى فيك عن کل شیء سواك وابقنی بك یابافی 
واعف باعفو عما کان وما کون منی وصل وسلم و بارك داتسا ایدا على 
المصطفى وال المصطفى » وبحاهه با الله تقبل منى 9( الهی نعمتنی فلم تحدنی 
شاكرا » وابتليتنى فلم تجدنى صابرا فلا أنت سلبت النعمة ترك الشكر . ولا 


ان ۷ سس 


أنت آدمت الشدة بترك الصبر الهی ما یکون من الکریم الا الکرم (۲۵) اللهم 
انى توسلت بك اليك وآقسمت بك عليك أن تنصر المؤمنين على القوم الكافرين 
(+۲) اللهم ارحم آمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » اللهم اصلح أمة 
سيدنا محمد صلى اله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسام ۳0( اللهم آعنی على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك )۸( اللهم انى 
سالك المتابعة أرسولك صلىالله عليه وسلم فىالأقوال و الافعال ۳۹( تاولی 
الاسلام و أهله آمسکنی بالاسلام حتی آلقالك به ۳۰ اللهم مهما عذبتنى بشیء 
فلا تعذینی بذل الحجاب (۳۲۱) بالطيف أنت لك فى كل بلوى تصريف (۳۲) 
بالطيف» فوق كل لطيف الطف بی فى أمورى كلها كما أحب ورضنی ف دنياى 
وآخرتى (۳۳) اللهم رضنى بقضائك حتى لا أحب تآخیر ماعجلت ولا سجل 
ماآخرت » وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم 
آمين (:") اللهم خذنى من نعسی واسلبنی عن حسی » واختطفنی من بين أبناء 
جنسى ؛ وارفعنى اليك ثم ردنى على وقربنى لديك يا كريم ب وصلی الله على 
سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسام آمين . (۳0) اللهم أقذف فى 
قلبی رجاءك واقطع رجائى عمن سواك حتى لا آرجو آحدا غيرك اللهم وما 
فعفت عنه قوتى وقصر عنه عملى ولمثنته اليه رخبتی ولم تبلغه مسألتى ولم 
بجر على لسانی مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصنی‌به 
يارب العالمين وصلی الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحه 
وسلم ((۳۰) اللهم آقذف ف قلبى من نورك » ما أدرك به أسرار ملکك.وآشاهد 
به غيب ملكوتك وألاحظ به صفات جبروتك ياكريم (بام) لا اله الا الله محمد 
رسول الله فى كل لمحة و نفس عدد ماوسعه علم الله (۳۸) اللهم انى أشكرك 
وا<مدك كما حمدت به نفسك (۹م) الحمد لله حمدا يوا نعمه ویدافم تقمه 
ويكافء مزيده )٤١(‏ الحمد لك والشكر لك ما دامت التعماء لك 
اقفر لعبد قائل » الذنب لى والعفوز لك (41) نحن بلله عزتات 
وبالحبيب القرب لا فيهما عز نصسترنا ؛ لا بجاه ومنصب » ومن أراد ذلك ع 
من قريب وأجنبى » سيفنا فيه قولنا : حسبنا لله والنبى (4۲) آعسوذ باه من 
الشیطان الرجيم باآیها الذين آمنو اذكرو نعمة الله عيكم اذهم قوم ان يبسطوا 
اليكم أبديهم قكف ابديهم عنکم - واتقوا الله وعلى. الله فليتوكل الومنون 


سا حم 


(۳غ) قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون (44) اله الله الى ما لا نهاية له » وقد 
آخبرنی بآن الذى لقنه اسم الله هو السيد محمد الادرسى عن شيخه السيد 
احمد الادرسی عن سيدى عبد الوهاب التاز عن سيدى عبد العزيز الدباغ 
عن الخضر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان يقول ليس 
بينى وبين النبى صلى الله عليه وسلم الا خمسة شیوخ ققط ‏ أما سيدى احمد 
البدوی فليس بينه وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم واسطة اصلا نفعنا الله 
بهم و آمدنا ببركاتهم . 


رس الة 
فى الادلة على ثبوت التوسل بالأنبياء 
والقربین احیاء آو آمواتا 


رأينا أن نختم هذا الکتاب برسالة مختصرة ثبت فیها مشروعية التوسل 
والاستعانة والاستشفاع بالأنبياء والصالحین أحياء أو آمواتا لتكون بمثابة 
ایضاح وارشاد لهؤلاء الدين ارتكيوا ىق دينهم آبشم منکر واشنم جريمة 
تكفيرهم اخوانا لهم فى الاسلام والحاقهم بعبدة الاصنام لا لاثم ارتكبوه ولا 
تذنب فعلوه بل لأنهم يباشرون حقا مشروعا » وأمرا مطلوبا » طلبه الله من كل 
.مسلم يمن بالله ورسوله . وحث عليه الرسول فى آکثر من موضع من أحاديثه 
الشريفة »> فقد امرنا الله ان نطلب اليه الوسيلة أى نطلب ما تتوسل به اليه من 
کل ما يقرينا اليه .وامرنا ان نشفع لنؤجر على شفاعتنا وآمرنا ان تنعاون فى 
قضاء مصااحنا وحاجیاتنا فاذا امتثل الناس هذه الأوامر ووجدوا السبيل 
الى ربهم فى نبى من انبيائه أو ف عبد من عباد الله الصالحين سواء أكان ذلك 
.وهو فى حال حياته البدنية أو فى حال حياته الروحية فاتخذوه وسيلة الى الله 
فكانت النتيجة أن دلهم على الله وبين لهم طريقه وعرفهم به حتى عرفوه صفاته 
لى جاء بها القرآن وأرشد اليها سيد الاكوان عليه الصلاة والسلام فازدادوا 
بذلك ایمانا على ايمانهم وازدادوا اخلاصا لله فى العبودية » واقرارا له بالتوحيد 
الخالص واعترافا له بالألوهية المطلقة والانفراد المطلق ب غمن الجهل ‏ ومن 
الحم بل ومن الخروج على الدين أن يقول هؤلاء العترضون عمن يعرفون 


حدق وا ب 


التاس بربهم كالبدوى وغیره ؛ انهم كالأصنام وانهم کهبل ق الجاهلية واللات 
والعزی عند الشررکین ب ومن عمى البصائر ان يستبيح لأنفسهم هؤلاء 
العترضون أن يقولوا عمن عرفوا ربهم على آیدی هولاء أنهم مشركون باه » 
ومن الجمود والجحود أن يسووهم نعبدة الأوثان والاصنام ‏ هذا هو منطق 
المعترضين » وهذا هو واقع حال هوّلاء القرین الصادقين »> واذا كان وضع 
الأمور ف نصابها هو ما ذکرناه فانى أنصح لوؤلاء المعترضين أن نطقوا 
بالشهادتين وأن بحددوا ايمانهم بالله ورسوله » وآن بحددوا آضا عقودهم 
التى استحلوا بها حرمات الله » ولو أن هؤلاء المحترضين استعملوا عقولهم » 
وحکموا ضمائرهم » بنظرة واحدة صادقة تكشف لهم أحقية مذهبهم أو بطلانه 
لأراحوا أنفسهم من عناء المخالفات والجادلات والتسفيهات التى يرتكبونها 
والكفريات التى يبوؤون بها فاذا. کانوا يرون أن الوسيلة الموصلة الى الله 
التى عناها الله فى قوله « وابتغوا اليه الوسيلة » هی ف أعمالهم التى يسملونها 
وتطوعاتهم التى يقدمونها » فعليهم آن ينظروا بعقولهم هل هذه الوسيلة التى. 
دافعوا عنها وقاتلوا فى سبيلها حققت الغرض منها وآدت الى النتيحة المطلوبة 
لهم فأوصلتهم حقا الى ربمم أو أوصلت فردا واحدا منهم الى ربه فى هدم 
البضعة قرون فان وجدوا أن الأمر كذلك وأن هذه الوسيلة قد أوصاتهم 'حقا 
الى ربهم أو أوصلت ولو فردا واحدا منهم الى ربه لنستدل به على صحة 
- وسياتهم فعليهم ان يعضوا على هذه الوسيلة بالنواجذ وعليهم أن بدافعوا عنها 
٠‏ وأن نتمسکوا بها بكل أنواع التمسك وان وجد هؤؤلاء العترضون أن 
وسيلتهم لم تحقق لأحد منهم غرضا ولم تود ولو بواحد منهم الى نتیجة 
موصلة الى الله مع تقادم العهد وتطاول السنين » فعليهم أن يبحثوا عن الوسيلة 
السليمة التى تؤدى بهم آو بأحدهم الى الغرض وتوصل الى النتيجة التى 
انتهحها العقلاء الصادقون فأوصلتهم الى ربهم وعرفتهم به جل شأنه ٠‏ 
وانما كانت وسيلة هؤلاء المعترضين غير مجدية لانهم يعتمدون فى 
معرفة ربهم على آتفسهم ومجرد أعمالهم ويقطعون النظر عن رسولهم والمقريين 
الى ربهم ويريدون أن بدخلوا البيوت من غير أبوابها والله ول « وأتوا 
البيوت من أبوابها » والشاعر قول مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم : 
وأنت باب الله أى اممرىء أناه من غ سيرك لا يفل 


قد ان 


ومن العجيب حقا أن يكون الرسول هو الذى عرف الناس الطریق الى 
ربهم ‏ ثم يسبقه هؤلاء على الأبواب ويقولون نحن أعرف من غيرنا بالوسيلة 
التى توصلنا الى ربنا » وانی أتحدى هؤلاءالمعترضين الذين يحكمون بالكفر 
على كل من جعل الرسول وسيلة الى ربه أن يذكروا لنا أن فردا واحدا من 
فنتمم الباغية ریسا كان أو مروءسا سيدا كان أو مسودا استطاع بوسيلته 
أن يصل الى ربه أو أن بعرفه بذاته أو صفاته التی دلت عليها آداته وآشتها له 
المرسلون » أتخداهم تحديا علنيا صريحا لأنى اطلعت على ما کتبه سساداتهم 
وكبراؤهم الأولون ومقلدوهم الاخرون فوجدتهم نتخبطون ولا یدرون بما 
ينطقون ف الفحادث والآيات التی تتعلق بالذات والصفات » ویذهبون ف 
خهمها الى ما ينبو عنه العلم ويسخر منه آهل المعرفة الصادقون : نعم ان لمم 
ألسنة ناطقة وقوة منطق ف التعبير . وقوة سان ان ٠‏ وسان 
نفظى مسلسل هو أبعد فى الحقيقة عن الحقيقة بعد المشرقين , يجب على 
هؤلاء المعترضين أن يعرفوا الفضل لأهله وأ زيعلموا أن الوسيلة التى ذكرها 
الله فى قوله « وابتغوا اليه الوسيلة » ليست قاصرة على الأعمال التى قدمها 
العباد من صلاة وصوم ونحوهما بل ریما كانت الوسيلة التى يطلبها فى هذه 
الابة غير الصلاة والصوم ونحوهما لأن الله تعالى قال قبل قوله « وابتغوا اليه 
الوسيلة » قال « يا أيها الذين "منوا اتقوا الله » » فأوصى المثومنين بتقوی الله 
ولیست تقوى الله كما قلنا غير مرة الا الاعمال الصالحة ولو مندوبة وترك 
المعاصى ولو صغيرة فاذن يكون قوله « وابتغوا اليه الوسيلة بعد أن أوصاهم 
بالأعمال الصالحة مباشرة مرادا بها أمر آخر غير الأعمال الصالحة واذا بحثنا 
وأمعنا فى البحث عن وسيلة تقربنا الى الله غير الاعمال الصالحة فلا نحد هذه 
الوسيلة الا فيمن عرفنا بالله وهدانا الى الله ودلنا على الله وهو أقرب المقريين 
اليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا نجد هذه الوسيلة الا فى 
حضرته والا فيمن توسلوا الى الله بحضرته فعرفوا الله بوسيلته وهم ألياء الله 
المقربون ونعود الى ذكر الادلة فنقول . 

الدليل الاول هو وله تصسالی ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
قاستففروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) وقبسل أن 
نخوض ف الدلیل يجب أن نقرر حقيقة واقعة تتصل بالدلیل وهی أن الله قد 


1 یی 


أنش؟ الناس جملة انشاء‌ات » وطورهم‌آطوارا أربعة کل‌طور منها مغابر لسایقه. 
ومفضول بالنسية للاحقه زمانا وقوة فى الحياة (الطورالأو لآو الانشاءالأول) 
هو انشاؤهم فى بطون أمهاتهم واحياؤهم فيها حياةمحصورة وقاصرة ومحدودة 
ببضعة أشهر أو تزيد ( والانشاء الثاتى ) هو انشاؤهم فى حياتهم الدنيا انشاء! 
یدنا وهو انشاء آوسم مدى من سابقه الا أنه محصور أيضا وقاصر ومحدود 
ستین عاما أو تزید ( والانشاء الثالث ) هو انشاؤهم فى خياتهم الرزخية 
انشاء! روحیا وهو أوسع مدی من سابقه ولا بقل فى قوته عن لاحقه وهو 
أيضا محصور ومحدود بعمر هذه الدنيا وقد بين اللبی صلی الله عليه وسلم 
عمر هذه الدنيا بآته سبعة أيام كل يوم آلف سنة مما تعدون ونحن فى آواخر 
اليوم السایع من عهد آدم عليه السلام الى الآن ‏ فالارواح التى كانت 
محبو سة أو مقيدة فى حركاتها E‏ مكعب 
من غلافها البدنی انحصرت فيه حواسها من سمع وبضر أصبحت بعد اتعدام. 
ی وتخلصها من سجنه آصبحت طليقة فى أرجاء هذا الكون الفسيح 
فتر إها سابحه غائدة رائحة على شکل الکواکب النيرة لاسيما الأرواح المطلقة: 
شر الخد بخان وروا اة راشا سامت مان 
الى حيثہتبغى وتريد ‏ وهذه الأرواح الكبيرة محتمظة تماما تعلومها ومعارفها 
وبكل صفة كانت عليها فى الدنيا وبكل غريزة من غرائزها التى كانت عليما 
والتى كانت تتميز بها فى أنظار الناس وتعرف بها عندهم لم يتخير بموت البدن. 
35 ان حتى الصوت والنبرات والتقطيعات كل ذلك باق على 
كان عليه قبل الموت وتزيد على ذلك باطلاقها وعدم حبسها فى هذا السجن. 
ل و ا ۳ رو 
غير مقید وتبصر ابصارا غير محدود ‏ فتسمع كل شىء فى هذا الكون اذا 
توجهت اليه » وتيصر كل شىء ى هذا الكون اذا أحدقت اليه وأضرب لكہ 
مثل لذلك بروح النائم اذا خمد البدن بالنوم واتفصلت هی عنه تراها تسمع. 
كل شىء فى السموات أو ف الارض اذا توجهت اليه » وتبصر كل شیء فى 
السموات آو فى الارض اذا أحدقت اليه فيرى العرش وهو تاي و فى الححرة: 
ويرى الكرمى وأحيانا يرى الله سبحانه وتعالى ويرى رسوله وغير ذلك مهما 
بعد أو قرب ولو كان النائم فى طرف من أطراف الدنيا وناداه وهو نائم رجل. 
eA‏ - ۱ 


فى طرفها الآخر لسمعت روحه هذا اللداء وآجانته وخاطته كما هو معروف 
عند كل الناس وأنت بنفسك تسم صوتك ونبراتك وأنت ناكم هی بعینها 
الصوت والنبرات التى تكون منك لو كانت عضلات لسانك هى التى تتحرك 
مع أنها لم تتحرك وأنت فائم ‏ فشان الارواح أنك اذا كنت فى طرف الدنيا 
وهی ف طرفها الاخر أبصرتك _ واذا ناديتها أجابتك ولعل فى كل هذا ما 
بوضح معنى قوله « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربی » ولذا قال 
ا ا O‏ نفسى بيده أنهم لسع 
منکم ب وهم آیضا أبصر من الأحياء كما علمت - لأن سماع الارواح 
وابصارها بذواتها # وسماع الابدان وابصارها بآلاتها وما كان بالذات 0 
مدى مما كان بالآلات كما فى سماع النائم وابصاره واذا علمت أن الأرواح 
بعد الموت أسمع وأبصر وأقوى حياة وآوسم مدى مما كانت عليه وهی 
منحصرة فى أقفاصها البدتية فانا نعود بالقارىء الى يبان الاستدلال بهذه 
الآبة على مشروعية التوسل بالأنبياء والمالحين فنقول : حث الله الناس 
على التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى « ولو أنهم اذ 
ظلموا أتفسهم جاوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيما » حيث ربط سبحانه قبولهم عنده باستغفاره لهم عليه الصلاة والسلام 
فقبولهم عند الله مشروط باستغفارهم ثم باستغفار الرسول لهم بعد ذلك 
فوجب بدلالة النص أن نسعى الى حضرة الرسول ونستعين به على ازالة ما 
أحاط بنا من رجس وحاق بنا من فسوق ‏ وما دمنا متمسكين بهذه الوسيلة 
وملتزمين باب الرسول وأعتابه فلن يمسسنا بعد ذلك سوء ولن يلحقنا بعد 
ذلك وصب ولا نصب بدليل لوجدوا الله توابا رحيما - والتوسل بالرسول 
باق دا بيت السموات والارض > وما بقى الناس » وما بقى القرآن » وما 
یت نبوته » وان تقيبد ذلك بحال حياته الدنيوية تحكم واضح لأنه لا فرق 
بين حباة وحياة » وقد علمت أن الارواح بمفارقتها للبدن وخروجها من سجن 
البشرية الى حالة الاطلاق أقرب من ريها » وأرجى فى تفعهما من الارواح 
المحجوبة ببشرتتها والمشغولة بالمحافظة على آدمیتها وآن الموت ما هو الى 
اتفال من حماة مقيدة الى حباة مطلقة ومن حياة بدنية الى حياة روحية » واذا 
أنضم الى ذلك أن الله هو الذى أجرى الخير على آددی الانساء والقرین فى 
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حال حياتهم اکراما لهم فیکون اجراء الخير على أيديهم بعد مماتهم آبلغ فى 
اكرامهم » وأظهر فى مجازاتهم على ما قدموا من آعمال صالحات وبذلوا فى 
سبیله وابتغاء مرضاته من تضحيات تقول اذا انضم هذا الى ذلك تاکد السعی 
الى الانبياء والمرسلين ولزمنا أن نتخذ العمل الصالح عدتنا والرسول عمدتنا 
فى التوسل الى الله وطلب القربى اليه وكذلك الأولياء والصالحين لأن 
الحكمة التى من أجلها حث الله الناس على التوسل بحضرة الرسول هی بعینها 
ثانتة فى شأن الأولياء والفربین وهی شدة قربهم من الله فوجب آن نسعى الى 
الأولياء والصالحين كما نسعى للأنبياء والمرسلين ومما يدل على أن التوسل 
بالاولياء كالتوسل بالأنبياء أن الاستغفار للغير ليس خاصا به صلى الله عليه 
وسلم لعدم دليل خصوصية ذلك به عليه الصلاة والسلام فدلت الآبة بعمومها 
على مشروعية التوسل بالأولياء والقربین . 


مغالطة المعترضين فى | نكار التوسل بالرسول 

آکبر ملجاً يلجا اليه المعترضون الفاشلون عندما يجابههم الناس بالأدلة 
الدامغة على ثبوت التوسل بالرسول فى حال الحياة أو بعدها أنهم يعمدون 
الى مغالطة الناس باحالتهم على مجهول يتذرعون به لافكار الوسيلة فاکنر 
ما تسمع منهم وأكثر ما يجرى على آلسنتهم وأكثر ما بتناقلونه فى كتبهم أنهم 
يتمسحون بالسلف الصالح ويتوارون وراء هذا الستار الصفيق والمجهول 
السحيق فيقولون ان التوسل بالأموات لم يفعله أحد من السلف الصالح وهو 
بدعة محدثة وضلالة منكرة لم تكن فى خير الفرون وانما كانت فى القرون 
المحدثة مع قرن الشيطان » وليت شعرى من الذى أطلعهم على أن السلف 
الصالح لم یتوسلوا الى الله برسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن الذى يقول 
ان كل ما يفعله السلف يجب أن ينقل الى الناس ليعلمه الناس وليطلعوا عليه 
وليعملوا بمقتضاه وهل السلف الصالح مشرعون حتى تنقل الينا آخبارهم 
وتوسلاتهم الى الله » من الذى يعرف منکم الالتزامات التى كان السلف 
الصالح يلتزمونها فى عباداتهم ومناسكهم والعادات التى كانوا بترسمونها فى 
سيرهم وسلوكهم الى الله » والتوجيهات التى كانوا نتوجهون بها الى الله أثناء 


سو ند 


زيارتهم لقبر رسول الله هل سمعتموهم وهم یزورون رسول الله آنهم لم 
توسلوا برسول الله ولا آخطیء الحقيقة اذا قلت ان السلف الصالح لا بسکن 
أن يفوتهم أبدا التوسل الى الله برسوله كيف وهو الذی أتقذهم من عبادة 
الاصنام وهو الذى عرفهم إبر بهم وأرشدهم الى توحيده وكان هو السبب فى 
هدايتهم لنعمة الايمان » على أن قول المعترضين أن التوسل الى الله برسول 
الله لم يفعله أحد من السلف الصالح مغالطة مكشوفة ققد فعله السلف 
الصالح ووقع فى خير القرون ونقله الينا المؤورخون فهاهی المقالة التى نقلها 
القاضى عياض بين الامام مالك وبين الخليفة العباسی أبى جعفر المنصور دليل 
صریح على أن التوسل بالأموات فعله السلف الصالح وأرشد اليه امام مجتهد 
فى خير القرون » فقد سأل أبو جعفر المنصور الامام مالك وهو فى احدى 
زباراته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا آبا عبدالله أأستقبل القبلة 
وأدعو أم:أستقبل رسول الله فقال له الامام مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم الى الله يوم القيامة بل استقبله واستشفع به: 
فيشفعه الله تعالى ثم تلا الامام مالك قوله تعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم 
جاؤٌّك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) وماقاله 
الامام لأبى جعفر دليل واضح على استواء التوسل به فى حياته الدنيوية وف 
حمانه البرزخية وهذا هو ما ذكرناه فظهر أن قول المعترضين ان التوسل 
بالأموات لم يفعله أحد من السلف الصالح مغالطة واضحة فقد أرشد اليه 
- رئيس دينى وفعله حاكم سياسى وخليفة للمسلمين والناس على دين ملوكهم» 
وماروى عن العتبی وهو من شيوخ الامام الشافعى رضى الله عنهم يدانا دلالة 
قاطعة أيضا على آن الناس فى خير القرون كانوا يذهبون الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وينوسلون به الى الله فقد روى عن العتبى أنه قال كنت جالسا 
عند قبر الرسول فجاء أعرابى وقال السلام عليك بارسول الله سمعت الله يقول 
« ولو أنهم اذ ظلموا أتفسهم جاك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
توجدوا الله توابا رحيما » وقد جثتك مستغفرا من ذنبى مستشفعا بك الى 
ربى ثم بکی وقال البيتين المشهورين : 
يا خير من دفنت فى القاع اعظمه فطاب من طيبهن الشاع والأكم 
نفسى فداء لقبر أنت ساکنه . فيه العغاف وفیه الجود والكرم 
رت 


قال العتبی ثم استغفر الأعرابى وانصرف ففلبتتی عینای فرآیت النبی 
صلى الله عليه وسلم فى النوم فقال یاعتبی آلحق بالاعرابی فبشره بآن الله قد 
عفر له فخرجت فلم آجده » فتری أن الاعراب کانوا بتوسلون به والملوك 
والأئمة ومن هم السلف الصالح غير ذلك . 
آداب الزيارة أنه يندب فى الزيارة تلاوة یه ولو انهم اذ ظلموا أتفسهم 
جاوك فاستغفروا الله الا وهو مذهب آهل السنة والجماعة » وليت هؤلاء 
آلعترضین خرجوا عن اجماع المسلمين ثم عكفوا على رآيهم وسكتوا الا أن 
بالشهادتين وأن یجددوا ايمانهم وعقودهم التی بتوقف صحتها على شرط 
الاسلام ٠‏ 


السبهة الوحيدة التی يتذرع بها العترضون 
فى انكار التوسل بالآ نبياء والقربین 


٠‏ يفول العترضون ان التوسل بالأنبياء والأولياء اشراك بالله'لانه لايفترق 
عن اتخاذ الأصنام أولياء من دون الله ولا عن عبادتهم من دون الله ؛ هذه هی 
الشبهة المقدسة عندهم وهى الشبهة التى بتذرعون بها فى كل مناسبة وبنوا 
عليها خروجهم على أهل السنة وجماعة المسلمين / وحكموا عليهم بما حکموا 
جهلا أو تعنتا فوقعوا فى الخسران المبين . ونحن نتداول هذه الشيهة بالبحث 
البریء لبظهر للقارىء هل هوّلاء المعترضبون ألذين ملأوا الدنیا ضحيجا 
وعويلا عدة قرون أصابوا أو أخطأوا واتبعوا الحق أو وقعوا فى الاثم العظیم 
والحرمان المبين فنقول اعلم أن القرآن قد حكى عن المشركين أنهم كانوا 
بتخذون الأصنام آندادا لله رب العالمين وقال رد! عليهم فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون 6 وحكى عنهم أنهم كانوا تخذون الاصنام شركاء لله فقال 
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وجملوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا ورد عليهم بقوله ساء ما بحکمون . وحکی عنهم أنهم كانوا يعبدونها 
من دون الله فقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا تفعهم ورد عليهم 
بقوله « وكان الكافر على ربه ظهيرا » أى هينا مهينا من قولهم ظهرت بفلان 
اذا جعلته خلف ظهرك ووليت وجهك عنه فلا تلتفت اليه لمهاتنه وحقارته » 
وحكى عنهم أنهم كانوا نتخذونها أولياء من دون الله فقال آم اتخذوا من دون 
الله أولياء . ورد عليهم بقوله « فالله هو الولى » وق القرآتن من هذا كثير 
والذى نلفت اليه النظر هو أن ماقصه علينا فى شأن المشركين هل ينطبق 
على المتوسلين بالأولياء والمرسلين » وهل يوجد فى المسلمين من يعتقد أن 
السيد البدوى ندا لله رب. العالمين أو شريكا له فى ملكه وهل يوجد من 
بعيده من دون الله : واذا كان الجواب قطعا هو بالسلب وآنه لا بوجد آحد 
يعتتقد هذا الاعتقاد بين المسلمين اذن فما هو الوجه الذى بنی عليه العترضون 
هذه الاكذوبة الضالة والفرية الفتراه » قالوا ان ف القرآن آية دلتهم على 
منع التوسل واتكار الوسيلة بالانبياء وغيرهم وهی التى أوصلتهم الى منصة 
الحكم على المسلمين أجمعين بالشرك وأرشدتهم الى آنهم ورثة الأنبياء وحزب 
الله الفلحون » وهذه الآبة هى قول الله تعالى : «.والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفى » ان الله يحكم بينهم فيما. هم 
فيه يختلفون » . « ان الله لا يهدى من هو كاذب كنار » . هذه الآية هی 
عدة المعترضين وعمدتهم ق انكار التوسل وتكفير المتوسلين . وقد تناولت 
هذه الآبة بالبحث وقلبت فيها النظر على كل وجه فلم آجد فيها ما يصلح 
سندا من قريب ولا من بعيد لما زعموه » وأفت ترى أن فى الآآية عقائد ثلاثة 
امش ركين وكل عقيدة من هذه العقائد الثلائة لا بسکن تطبقها ولا انطباقها 
على أحد من المتوسلين . 

( العقيدة الاولى ) انهم اتخذوا الاصنام أولياء فأثينوا لما 
الولابة الخاصة به سبحانه وتعالى > وهی الولاية المطلقة التى لا وصف بها 
أحد سواه » وهی تستلزم أو تشعر بأن المتصف بها يقوم بتدبير نظام العالم 
وتشعر بأنه له قدرة على ايجاده وتشعر بابصال الضر لمن شاء له الضر 
و ایصال النفع لمن شاء .له النفع هذه الولاية آثبتوها لهذه الاحجار وسجدوا 
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لها ور کعوا وف الوقت نضبه لم شبتوها لله وحده فلهذا کفروا والتوسلون 
بالنبی أو بالولی لم پثبتوا للنبی ولا للولی الولاية الطلقة الخاصة به 
سبحانه وتعالی ولم ینفوا هذه الولاية عنه كما فعل الشر کون و کما دل عليه 
قوله « اتخذوا من دونه آولیاء » أى تجاوزوه الى غيره وهی الاصنام وأثبتوا 
لها الولابة الخاصة به والتوسلون لم نتجاوزوا الله الى غيره ولم یشبتوا لذلك 
الغير الولاية الخاصة تبارك وتعالى كما فعل المشركون . وهنا بعلو ضجيج 
المعترضين ويقولون قد اتخذتموهم أولياء بتوسلکم بهم وسژالکم لمم 
الشفاعة كالمشركين سواء بسواء ویجهلون ولا يعقلون أن اتخاذ الانبياء 
والمقربين أولياء هو من اتخاذ الأولياء المشروع الذى آرشدنا الله اليه فقوله 
« ائما وليكم الله ورسوله » . وف قوله « والمۇمنونوالمۇمنات بعضهم أولياء 
بعض » فاتخاذ الأنبياء والمقربين أولياء هو من‌الاتخاذ المشروع والمأمور به فى 
القرنالكريم و اتخاذ المش ركينأصنامهمآولياء هو من‌الاتخاذ المنهى عنه والفرق 
بين الاتخاذین آوضح من الشمس كما علمت . وان شنت آوضح من ذلك 
فأقول الله اسمه الولى والنبى اسمه ولى لقوله انما ولیکم الله ورسوله 
والومن اسمه ولى لقوله والمۇمنون والمۇمنات بعضهم أولياء بعض ولا 
يستريب أحد فى أن الولاية التى بتصف بها الله هى فى معناها وف حقيقتها غير 
الولاية التى يتصف بها النبى وغير الولاية التى نتصف بها المأمن الولى لان 
ولاية الألوهيةغيرولاية العبيد كماهو واضح . فالمشركون آلبسوا أصنامهم 
ولابة الألوهية وسجدوا لها وركعوا كما قلنا والمتوسلون آلبسوا النبى أو 
الولى ولاية العبيد , فالمشركون اتخذوا الاصنام أولياء . والمتوسلون 
اتخذوا المقربين أولياء لكن اتخذوها ولاية ألوهية فكفروا ؛ والتوسلون 
اتخذوها ولاية عباد بعضهم لبعض فسلموا والعترضون عندهم « أن كله 
عند العرب صابون » فكل من اتخذ وليا فقد أشرك ء ولو كان هذا الاتخاذ 
مما شرعه الله » ولو كان فضلوا وأضلوا . 

( العقيدة الثانية ) انهم علاوة على كونهم أثبتوا الولاية المطلقة 
لأصنامهم كما علمت أثبتوا لها أيضا صفة الألوهية بدليل قولهم «ماتعبدهم» 
فکانوا يعظمونها بالركوع لها والسحود واستبدلوا تعظيم الله بالعسادة 
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التى کانوا بعرفونها من شريعة ابراهيم بتعظیم هذه الاصنام واعتقدوا فیها 
آنها تنفع وتضر بذاتها فلهذا کفروا والتوسلون بالنبی وبالولی لم يسجدوا 
للذبى ولم يركعوا للولی ولم يعتقدوا فى واحد منهما أنه بخلق النفع أو بخلق 
الضرر ولکنهم يعتقدون اعتقادا جازما بآن النبى أو الولی نتسب ف النفع أو 
فى الضرر » وآن رحمة الله منهم آقرب وبهم آرجی وأن اجابة الله اذا كانت 
نا واحدا فى المائة تکون لهم سبعين فى المائة فلهذا یتوسلون بهم وبرجون 
من الله الخير على أبديهم وليس ف ذلك شائبة ضرر عليهم فى دنهم . 

( العقيدة الثالثة ) أن المشركين كانوا يعتقدون أن عبادة الاصنام هی 
التى تقربهم الى الله كما قال الله تعالى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى 
فهم يطلبون القربى بطريق غير مشروع قد نهى الله عنه وهو حبادة الأصنام, 
والمتوسلون يطلبونها بطریق مشروع آمر الله به » وهو الاستعانة بالمقريين 
وأين هذا من ذاك ‏ فهذه العقائد الثلائة كما ترى لا يمكن تطبيقها ولا 
انطباقها على المتوسلين فكان وجه الشبه بين الفريقين غير متحقق والحاق 
آحدهما بالآخر فى محل المنع » والمعترضون لا وجدوا ان الاية لا تساعدهم 
اطلاقا على تشبيه المتوسلين بالمشركينآخذوا بهرجون ويقولون ان‌الاستشفاع 
بالمقربين عبادة والاستعائة بهم عبادة والتوسل عبادة وغايتهم من هذه 
التمويهات نظم المتوسلين فى سلك عبدة الاصنام وفاتهم أن الاستشفاع 
والاستعانة والتوسل كلها مأمور بها شرعا فكيف بآمر الله بما هو عبادة لغير 
الله هذا هو علم المعترضين ومنطق المهرجين يريدون أن يدخلوا ما آمر الله به 
المؤمنين الموحدين من التعاون » وطلب الوسيلة اليه والاستشفاع بالمقربين 
لديه فى عبادة المشركين للأصنام فیحرمون ما حل الأ افكا واجراما ويقطعون 
ما آمر الله به أن بوصل ظلما وعدوانا ويدخلون فى احكام القرآن ما لا بریده 
الفرآن کذبا وبهتانا « ومن أظلم ممن افترى على الله الکذب وهو يدعى الى 
الاسلام والله لا يهدى القوم الظلمين . يريدون ليطفئو! نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو.كره الكافرون © . 


= ھ۹ سدم 


الدلیل الثانی : على ثبوت التوسل بالانبياء والترین آحیاء أو أموانا 

قال الله تعالی « ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا 
من قبل یستفتحون على الذين کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الکافرین » ذکر العلماء أن هذه الآبة نزلت فى بنی قريظة وبنی النضیر 
وهم آهل کتاب وکان بينهم وبين الأوس والخزرج وهما من مشرکی العرب 
مشادة ومحادة فى الجاهلية وقبل أن بولد الرسول وبعث فكان البهود 
ستفتحون على الأوس والخزرجأى بستتصرون و بطلبون من الله أن بنصرهم 
على أعدائهم المشركين متوسلين اليه بالنبى الذی سيبعث فى آخر الزمان 
والذى يجدونه مكتويا عندهم ف التوراة فینصرهم الله على المشركين وروی 
السدى فى كيفية استتصار اليهود أى فى كيفية طلبهم النصر من الله أنهم كانوة 
اذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين آخرجوا التوراة ووضعوا آیدیهم على 
ا موضع الذی ذکر فيه النبی صلی الله عليه وسام وقالوا اللهم انا نسألك بحق 
نبيك الذى وعدتنا أن تبعثه فى آخر الزمان أن تنصرنا اليوم على عدو 
فينصرون » وهذا من أوضح الأدلة على صحة التوسل بامام العالین وبالاو لباه 
القر بين آحیاء! كانوا أو أمواتا لانه اذا آقر الله ذىالقرآن هذا التوسل‌بالرسول 
قبل أن يولد وقبل آن يبعث وق ل‌آن تکتب فى صحيفته آعماله الخالدة التق 
قدمها فى حياته وعمال آمته لانه هو السبب الوحيد فيها فلان یتوسل به 
بطریق الأولى بعد أن ولد وبعث واكتسب هذه الفضائل التى لا تهاية لما 
لكن المعترضين لا يسلمون حتى ما ثبت بطريق الاولى فعندهم ان التوسل 
نرسول الله اشراك » فهل كان اليهود أعرف بمقام الرسول منهم » وهل کانو! 
أسلم عقيدة وأقرب الى ربمم من هولاء هود بنى قريظة وبنى النضير کائو! 
بتوسلون بالنبى قبل آن يولد ويبعث » وهتؤلاء بمنعون التوسل به حال موته 
بعد أن ولد وبعث وبهود بنى قربظه وبنی النضير كان يتوسلون به ویقرهم 
الله على توساهم ويستحيب لهم توسلهم بحضرته » وهؤلاء يحرمون التوسل. 
ویحکمون بالكفر على منيتوسل بالرسول أويقوليارسول الله فأی الفريقين 
آعرف بمقام الرسول وأسلم عقيدة وآصدق طوية من هذه ,العقائد الضالة 
والطوايا السيئة والسرائر الخبيثة » قاللهم 'سلمتامن ز يغ القلوب وطمس البصائر 


کک 
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وآعذنا من مركب النقص الذی يستولى علی العقول فتطيش ولا تعى ماتقول: 
ومما يثبت التوسل بالأنبياء والقربین بغد وفاتهم أيضا ماذکره القاضی عیاض 
عن آبی محمد الکی وآبی الليث السمرقندى وغیرهما ان آدم عليه السلام 
عند معصیته قال اللهم بحق محمد اغفر لی خطیتنی وتقبل توبتی فقال الله من 
آین عرفت محمدا قال ریت ف کل موضم من الجنة مکتسوب لا اله الا الله 
محمد رسول الله قعلمت أنه آکرم خلقك عليك فتاب الله عليه وغفر له»وحديث 
استشفاع آدم وتوسله بالنبی ورد من عدة طرق وآخرجه البیهقی والحاكم 
والطبرانی فى الصغیر وابو نعیم وابن عساکر عن عمر بن الخطاب » ولا مانع 
من أن يكون هذا التوسل من جملة الکلمات التی تاب الله على آدم بسببها » 
فهذه كلمة » وقوله تعالی « ربنا ظلمنا أتفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرین » كلمة آخری وما روی عن ابن عباس من أن آدمقاليارب ألم 
تخلقنى بيديك ألم تنفخ فى من روحك الى آخره كلمة ثالثة . 

الدليل الثالث روى الترمذی‌واین ماجه والحاكمعن عثمان بنحنيف وصححه 
الحاكم أن رجلا ضريراأتىللنبى صلىالله عليه وسلم فقال ادع اللهلى أنيعافينى 
أن رجلا ضريرا أتى للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله لى آن يعافينى 
خقال ان شئت دعوت وان شنت صبرت فهو خير قال فادع فأمره النبى صلى 
الله عليه وسلم أن بتوضاً ويحسن الوضوء ويصلى ركغتين ويدعو بهذا الدعاء 
« اللهم انى أسآلك وأتوجه اليك بنبيك محمد صلئ الله عليه وسلم نذ ىالرحمة 
پارسول الله انی توجهت بك الى ربى فى حاجتى هذه لتقضى اللهم فشفعة فى 
قال ابن حنیف. فوالله ماتفرقنا وطال بناا الحدنث حتى دخل علينا الرجل كان 
لم يكن به ضر قط » وهذا الحديث ليس مخصوصا بالتوسل فى حال الحياة 
لأن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم توسلوا بهذا التوسل بعد اتتقاله 
عليه الصلاة والسلام » فقد أخرجالبيهقىو أبونعيم فى المعرفة عن آمامقین‌سهل 
ابن حنيف أن رجلا کان يختلف الى عثمان بن عفان فی حاجة »"وكان عثمان لا 
پلتفت اليه ولا بنظر فى حاجته فلقى ذلك الرجل عثمان بن حنيف وشکی اليه 
دلك فقال له : أنت الميضأة فتوضاً » ثمآئت ااسجد فصل ركعتين ثم قل (اللهم 


رز ی 


افى آسآلك واتوجه الى آخر الدعاء التقدم فانطلق الرجل فصنم ما قال ثم 
آتی باب عثمان فجاءه البواب حتی آخذ بيده وأدخله عا ی‌عشمان فأجلسه معه 
على الطنفسة وقضی له حاجته ثم قال له عثمان « ما كان الكمن حاجة فاذکرها 
ثم ان الرجل خرج من عنده فلة ىعثمان بن حنیف فقال جزاك الله خيرا » ما 
كان بنظر الى ولا بلتفت الى حتی کلمته ولکن رآیت النبى صلی الله عليه 
وسلم وجاءه ضرير فشکی اليه ذهاب بصره فقال له النبی ان شئت دعوت وان 
شنت صبرت الى آخر الحدیث التقدم فهذا توسل بالرسول ف حياته وسد 
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الدئیل الرابع : روی البیهقی واد نابى شيبة باسناد صحيح ان الناس 
آصابهم قحط فى خلافة عمر فجاء بلال بن الحاوث الى قبر الرسول فقال 
بارسول استسق لأمتك فانهم هلکوا فآتاه رسول الله وآخیره انهم یسقون 
فذهاب هذا الصحابی الى قبر الرسول وطبه من الرسول ان یستسقی لامته 
فى خلافة عمر دلیل صریح على جواز التوسل بالانبیاء والقربین أحياء أو ميتين' 
ون التوسل لیس آمرا محدثا كما يقولون بل كان يفعه السلف الصالح فى" 
خبر القرون . ۱ 


الدليل الخامس : قوله تعالی مخاطبا الکفار الذين کاتوا بعبدون 
الملائكة ويعبدون عيسى وعزيرا « آولتك الذين يدعون يبتغون الى ربعم 
الوسيلة اليهم آقرب » يقول الله لهؤلاء الكفرة العابدين آولئكالذين تعبهدونم 
من دون الله هم أنفسهم يتوسلون الى الله بسن هو أقرب منهم الى الله وأقرب. 
الملائكة الى ربهم هم روساؤهم وأقرب الأنبياء الى ربهم هو امامهم فقص ركم 
لها على الأعمال باطل بدلالة النص فيعلم من هذا أن الوسيلة ليست قاصرة 
على الأعمال الصالحة بلا نزاع بل هی كل ما يقرب الى الله أن بثوت ذلك 
ينص القرآن . 


عمر بن الخطاب استسقى عام الرمادة بالعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم 


وی وت 


فسقوا . وکان من دعاء عمر اللهم انا كنا اذا أجدينا تتوسل‌اليك بنبینا فتسقینا 
وانا نتوسل اليك بعم نبینا فاسقنا فیسقون وانما لم يستسق عسر بسید 
الرسلین صلی الله عليه وسلم لأن الاستسقاء عبادة بدنية لابد فيها من صلاة 
ركعتين سنة الاستسقاء ثم الدعاء من الامام عقب صلاة الاستسقاء » ثم 
التأمين من المأمومين على دعاء الامام وشفاعته » ولذنك كان العباس يدعوهم 
پمنون على دعائه ويقول « اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ولم یکشف الا 
توبة > وقد توجه القوم لى لمكانى من نبيك » وهذه أيدينا اليك بالذنوب . 
ونواصينا اليك بالتوبة فاسقنا الغيث وهم يؤمنون على دعائه » فآرخت السماء 
عليهم مثل الجبال حتى آخصبت الارض وعاش الناس » فلکون الاستسقاء 
عبادة بدنية مشروعة بادر عمر بامتثالها » وما كان له أن شرك العبادات 
المشروعة ويكتفى بالتوسل به صلى الله عليه وسلم فتركه التوسل به صلى الله 
عليه وسلم لا لأن التوسل به لا يجوز أو لا بستتجاب بل لأن مشروعية 
الاستسقاء تقتضى ما فعله عمر » أما قول المعترضين ان عدول عمر عن التوسل 
برسول الله الى التوسل بعمه العباس دليل على آنه لا يجوز التوسل بالأموات 
فقول هراء لما علمت من أن مشروعية الاستسقاء تقتضی ما فعله عمر ‏ ولولا 
أن مشروعة الاستسقاء تقتضى ذلك لبادر عمر بالاستسقاء برسول الله صلى 
لله عليه وسلم لا سيما وهو بعلم علما جازما أن اليهود كانوا يستفتحون به 
قبل أن يولد ويبعث فيفتح عليهم » ویعلم علما جازما أن حياة الرسول الروحية 
أقوى من حياته البدنية آضعافا مضاعفة وأقوى أيضا من حياة الشهداء ويعلم 
أن الرسول قد فاز بمقام الشهادة أيضا بسبب أكلة أحد المعروفة » واذا كانت 
السيدة عائشة تعلم الكثير عن الحياة الروحية حتى انه لما مات سيدنا عمسر 
ودفن بجوار أبيها ارخت على وجهها الحجاب بعد دفن عمر » وكانت تذهب. 
قبل ذلك لزيارة أببها وسيد الوجود سافرة الوجه لأنها ق حضرة أبيها وزوجها 
ثم آصبحت بعد دفن عمر فى حضرة أجبنى غير محرم فلهذا آرخت الححاب 
على وجهها أفلا يعلم ذلك سيدنا عمر ويعلم ما هو أكثر منه وأكثر وهو 
المعروف» بالمخاطبات الروحية . وخاطب سارية وحذره من أعدائه مخاطبة روحية 


NS 


مع ما بینهما من مسافات شاسعة فالقول بآن عدول عمر الى الأحياء دلیل على 
أنه لا يصح التوسل بالأموات قول الصم البکم العمی الذين لا سقلون 


تمييز الحق من الباطل والصحیح من العاطل 
فى توسل الناس بالا نبیاء والاولیهء 

ذكرنا الأدلة التى تثبت التوسل بالانبیاء والأولياء ف حياتهم البدنية آو 
الروحية ونريد فى هذا الموضوع أن نبي نالافعال التى يمكن طلبها من الوسائل 
والأفعال التى لا يمكن طلبها من الوسائل بل يجب طلبها من الله فنقولء الأفعال. 
التى بطلبها الناس من الأنبياء أو الأولياء » اما أن يصح اسنادها الى الناس, 
كما يصح اسنادها لله فهذه لا ثىء ف طلبهاا من الأنبياء والأولياء مثل قولهم 
أغثنى بارسول الله اشفع لی عند ربك عاونى باسید يابدوى على قضاء. 
حاجتى أو نحو ذلك فهذه الأمثلة لا مؤاخذ فى طلبها من هوّلاء لأن الاستعانة. 
طاب المعونة من الغير وهذا الغير أن كان هو الله فالمراد خلق الممونة فى. 
المستعين بالل ليقوى على العمل وان كان هذا الغير هو العباد فالمراد من 
مارک هو مشار كفم أن انان يدم ف اصالم تسیل علیسممبالعهآو 
بالمعاونة بالفعل . فلما کانت! لاستعانة مما يصح اسنادها الى الله تارة كما فى 
اياك نستعين » والى العياد تارة آخری كما فى قوله « وتعاونوا على البر 
والتقوى » ..٠‏ صح أن نسستعين بالأولياء ۰۰۰ والأنبياء وأن. 
نستعين بالله رب العالمين » وحديث اذا استعنت فاستعن بالله لفت نظر من, 
الرسول الى طلب الاستعانة المجدية وهی الاستعانة بالله فمعنى الحديث اذا 
آردت معونة مثمرة ومجدة لا منة فيها من أحد عليك ولا امتدان ولا ينفك. 
عنها حصول ما يطلب لك فعليك بالله ان كنت من الصادقين مع الله والا فاقرع 
أبوابه وأبواب المقربين اليه ومثله حديث ( اذا سألت فاسآل الله ) مع أن سؤال 
الغیر لا يمنعهأحد ومثل بر وم الاستعانة فانها كما تسئد 
الى الله العباد تقول استغثت بالله فأغاثنى واستغثت ستغثت بالطبیب فلم يغثنى 
ويقول الواقع فى ضيق اغثنی يا فلان - ويقول المستغيث ( الله ) فتح 
اللام ینادی المسلمين ليغيثوة ‏ واستغاث موسى الذى م نثنيعته على الذى 
من عدوه فأغاثه موسى - فلما كانت الاستغاثة مما يصح اسنادها الى الله والی, 
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العباد صح ان نستغيث بالله وان نستفیث بالعباد على معنی ان نطلب من الله 
أن يخلق ما يكون سببا فى تفریج مضایقنا وآن فطلب من العباد أن بتسببوا 
ف هذا التفریج بالدعاء أو نحوه . 

أما الحديث الذى رواه الطيرانى فى معجمه أنه كان فى زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم منافق يؤذى المسلمين » فقال الصديق : قوموا نا 
نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق . 

فجاءوا اليه فقال انه لا يستغاث بى انما ستغاث بالله » فانه لا ينفى 
الاستغاثة بالغير بل معناه : أنكم ان آردتم استغائه مجدية وتؤتىفائدتها 
الرجوة لكم وهو قصم ظهر هذا النافق الظالم العاتى » وقطع لسانه عنكم 
فعلیکم بقاصم العتاة الجبابرة» وهو الله » آما آنا فلا يستغاث مى هذهاستغائة 
ال جوة لكم » ويمنعنى من تحقیق ذلك نطقه بالشهادتین 

آما الحدیث الذى رواه الطبرانی فى معجمه أنه كان فى زمن النبی 
من الله تستعمل فى طلب الاغائة من العباد ۰ على أن طلب الاغائة من العباد 
رجوع الى الأسباب » وطلب الاغائة من الله رجوع الى مسیب الاسباب 
فیجوز أن الرسول آراد ارجاع آصحابه الى مسبب الاسباب » فقال : « أنا 
لك ستغاث ی حقيقة » لأنى شیب من أسباب الاغاثة > والمغيث الحقیقی هو 
سيث اليب .وهو لله > فاي رش 
ومثل هذا يقال فى قوله : « اذا استعنت فاستعن بالله » واذا الت 

فاسال الله » . 

٠‏ ومثل هذا قال ف .الاستغاثة بالأنبياءء والمقريين » فان آردت‌آن تطرق 
باب الأسباب فأمامك الأنبياء والأولياء » وان آردت الرجوع الى مسسبب 
٠‏ الأسباب فعليك بالله » وهكذا القول فى الاستشفاع بالانبیاء والأولياء . 
وليعام أن تفى الشفاعة الا .باذن من الله کما هو مصرح به فى القرآن هذا 
النفى منصب على الشفاعة المقبولة عند الله التى تجدى وتثمر وكؤتى ثمرها 
بالفعل » وهذه لا بملکها آحد الا باذن الله . 

أما مطلق الشفاعة فنحن نسألها بدون اذن منه » كما ندعوه بدون اذن. 
منه » لأنها فى المعنى دعاء للمستشفم . 
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. والشفاعة بالاذن ذکرها الله تیئیسا لعبدة الأصنام الذين يجزمون بأن 
أصنامهم ستشفع لهم ويقطعون بأن شفاعتهم ستجدیهم وتنفعهم » وهیمات 
هبهات ۰ فمن ذأ الذی يشفع عنده الا باذنه . 

وایضاحا لما تقدم تقول ان اسناد الفعل الى السبب کول المؤمن 
الوحد بالله أنبت الاء الزرع جائز وسائغ شرعا ولا بعاقب عليه عند الله 
رآسا مع أن المنبت للزرع هو مسیب السبب لا الاء ولکون الاء سبا 
صح اسناد الفعل اليه . 

و مراعاة هذا الأصل تجد أن هناك آفعالا لا حصر لها يصح اسنادها 
ناشبب كما يصح اسنادها لمسبب السبب . کشفی وآمرض واصح وأسقهم 
وأعطى ومنع ووصل وقطع وأمات وأحيا ووسع فى الرزق وضيق هذه 
الأفعال يصح اسنادها للسبب كشفى الطبيب وأمرض وأصح وأسقم وأعطى 
الغنى ومنع ووصل وقطع وآمات ااطبیب فلانا وأحياه » ووسع فلانا على 
عياله فى الرزق وضيق عليهم ۰ ا 

وعلى هذا الأصل اذا آسندت الفعل الذى تسبب فيه النبى أو الولى 
الیهما لم تكن مخلا بداب الدين » ولا خارجا عن الطريق المستقيم ولا 
مسئولا فى ذلك أمام رب العالمين فاذا قلت شقانی زيد أى تسبب بسلاله 
اللهفى شفائى أو قلت أعطانى ووسععلى أونحو ذلك لأنه تسبب فى ذلكفهذا 
لا غبار عليه » انما الذى لا يجوز ولا یسوغ ويعاقب عليه من الله » هوآن 
تعتقد أن هذا المخلوق هو الذى خلق الشفاء أو خلق السعة والرزق » أو 
أوجد شيئا من ذلك بذاته وبدون رجوع الى الله فان هذا الاعتقاد شرك 
صريح ولا يمكن أن يوجد ق المسلمين فرد واحد يعتقد هذا الاعتقاد » 
وبهذا يمكنك أن تميز الصحيح من الباطل والسليم من العاطل فى توسلات 
الناس . 

فليس البدوى أو غيره ف عقائد المسلمين الا أسيابا ووسائل لني 
المقصود وأن الله هو الفاعل لا يريد كرامة لهم لا آنهم هم الفاعلون أو 
الخالقون « والله خلقكم وما تعملون » . 


E‏ اک 


ولا تحد مسلما واحدا بعتقد أن الیت ف قبره أو روحه النفصلة عنه 
تستطیم أن تفعل شینا أكثر من أن تشفع عند الله لمن أتاه أو استفاث به 
وناداهوآن الله نتفضل بالغوث كرامة لهذا الولى الذى لجأ اليه السائل 
مستشفعا أو مستنحدا أو مستغيثا . 

فاللهم أغثنا برحمتك » وأنجدنا ببركة أحبابك » وشفع فينا خير أنبيائك 
واحشرنا بفضلك مع الذين آنعست عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا . والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا . 


- و ی 


فهرس الکتاب 
الوضوع 
مقدمة .. 
( الرسالة الاولی ) 
هل بمكن أن نجد الله فى الارض أو فى الفضاء الخارجى ؟ 
( الرسالة الثانية ) 
هل صلب اليهود عيسى عليه السلام ؟ 
( الرسالة الثالثة ) 


وحدة العقيدة بين الدول هى الطريق الوحيد لنشر السلام فى 


الارض . 
( الرسالة الرابعة ) 


النهى عن اتخاذ القبر مسجدا وماهو معنى اتخاذ القبر مسجدا . 


ترحمة الولف 

كلمة الولف .. 

“ مقدمة فى تربيته البرزخية .. 
السبب فى كتابة هذه الرسالة .. 
السيادة الدينية فى الاسلام .. 

حكم منكر الكرامة .. 

قشل المعترض RE‏ 
السر فى التزاحم على زيارة السيد البدوی ... : 


تىصرة وذکری . 
اعماله التی فام بها فى حياته وآثاره التى و بعد مماته .. 


اخلاق البدوى من اخلاق اولى العرم .. 


و۷۲ - 
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۵ 


الوض‌وع 

تاریخ میلاده ونسبه .. 

الاعتراض على سيدى احمد البدوی .. 
هجرة أحداده الى بلاد المغرب .. 

عودة الآسرة من فاس الى مكة ... ... ... .. 
ماذا بعد العودة الى مكة ...ب ..... 

ادا لم زوج السید البدوی تست 
رحلته الى العراق واسیابها ... 
قصة بنت برى .. ... 

أثر رحلته الى العراق فى نفسه .. 

أمره بالانتقال الى طنطا .. 

النازل التى تزل بها يطنطا .. ... ... ... 
ألقابه وما ترمى اليه من دلالة ... .. .. . 
فرائد بدوية . 

عادات البدوى ... . 

صفات البدوى البدنية والروحية ... 


تقبيل الآثار والزارات والتمسح بها ... ... ... . 
الححر الاسود او حود برکن القام الاحمدی 2 


' الوالد التی تقام باسم الاولباء ٠.‏ . 
مولد الب‌دوی .. 
خان لو الك دد 
الحكم لها وعليها رن رت 
ماكتبه الفقهاء فى النذور للأولياء .. 
التوسل بالبدوى 00 
صنادیق النذور .. 
کرامة السدوی 
وفاته .. 
بدور الأسبوع على ایام سبعة .. 
مخلقات البدوى ... . 
خليفة اليدوى ب 


و 7 


ال جل كلوقه مب موی موه لإا تحت IVA ASTE‏ 
متخهك: ومیولن ال e a‏ مر موه ماو 1۱۸۳ 
زبارة قير الرسول » وقبور الأولياء والقبور العادية با س ۱۸6 
الرخله gooo‏ ل ا AT‏ 
الدعاء والقراءة للأموات .. 
من کرامات بعض الو لماه سس سس سس مس سس ی ۱۸۷ 
الاوردة التی تلفیتها عن الف هس سس سس لماح ك اله 
رسالة 


کے الادلة على ثبوت التوسل بالانبیاء والقربین الخياء وآمواتا ج .. ۲.۵ 
مفالطة العترضين فى انکار التوسل بالرسول . افو ورد ۷7 
الشبهة الوحيدة 5 تدوع بها E‏ ون فى انکار م 

بالأنبياء حي ۳۱ 


تمييز الحق من الف والصحيح بر من اس : فى ول ٠‏ اس 
a‏ والأولياء ... ... .. 1۰ 


> چچ جر 
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وه 


مؤسسة 
رارا رر ليطت والقيشر 


ماج رک الإعلانا رج وي 


دلج والقيشر 


ماج مشر ارما اغوي - 


